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اريل سنة ١95‏ 


الرهراء 


إلى الذين حمعتنا مهم الغرية » وردطتنا مبه ادن , 
وإل دن سوف ينا م 5 

٠‏ ع 
ان اللأسدقاء الدن 1 أعرفهه لعك ... 


أهدى هذا الكتاب 





كلم رمو فى 


ليس هذا الكتاب ديلا للندن - 

و1١‏ بيدا لكان وا اسع ما حو د 

بل هو صورة صادقة » نقللها كا هى للندن» وفد عرفها طالما وزائرا . صورة ليس 
فها حال للتعصب أو الفلو ٠‏ صورة لمياة التتمب الاتجلزى © فيها القوة كا فيبا 
الصضعف »؛ وديها ما بعحب» كا فيا ما ينفر . 

ونحن فى هذا الدور أحوج ما تكون الى تعرف المالم » الى تعرف حياة 
الشعوب الناهضة المية » ومن واجب هؤلاء الذين أتيحت لهم الفرص للوجود فى 
هده البلاد الناهضة ؛ ان ينقلوا إلى مواطنهم صورة صادقة لما » غيرمتعصين فى تقلها 
تعصبا سخيفا اوطهم أو لتلك البلاد . 

هدا واحب ق عنق هؤّلا 

وهذا هو الواجب الذى أقوم به اليوم 


١9و84 ابريل سنة‎ ١١ 


لندنالا نسانية, 


معدذرمة 
م 
الركتور مافظ عضشفى باسًا 


وزير مص المقوصض فق لذن 


كازمن حفلى أن أطلعنى مؤّلف هذا الكتاب على كثير من أجزائه قبل اهام طبعه. 

تمدق عه لاحر ام اذا و معنن زو كرك ف ترلق اللجفلات) اليد 
أشاعن شيط سينا توخرافيا قيا ووعفيدا. 

تحبنى المؤلى الى أغاب مشاهد لمدن . تلك المدينة الضخمة التى زيد عدد سكانها 
عن سكان ممالك محنرمة فى أوربا وفى القارات الأخرى . 

وليست لندن عظليمة بعدد سكائها غسب » بل هى عظيمة بما تحوى من روات 
هائلة : هنية وعامية ومادية٠امها‏ عظيمة بقدمها ذلك القدم الذى كساها رداء منالحلال 
والحيبة . عطيمة بتاريخها السياسى القدم ٠‏ عظيمة عجهودانها الحديثة للاحتفاط 
عر كزها العاللى الرفيع . 

ذلك أ كبرت عمل مؤلف هذا الكتاب القم » فقد استطاع فى زمن قصير أن 
كو كارف اللديية الث اميه الاطر افيد 

ول يكن المؤلف كالدليل الذى كتقى بأن يصف لك ما تشاهد وصفا سطحيا جافا » 
بل هو يسعى دائما أنيشغل مدارك القارئء عاترى عيناه . فاذا دخلت معه دار الولان 


الايجليزى لم يكتف بوصف بناء الدار وتارخميا بل ذ كر لك فىكلات معدودة متواضعة 
سر جاح الحياة النيابية فى احلترا . 

واذا سار معك فى شوارع لمدن لم يكتف بأن يصف لك ما تشاهد بل هو يصف 
ككل حركة تراها ومغزى كل كلة تسمعبا . وإذاسار معك إلى بر ج لندن لمضية 
بضم دقائق فى زيارتك هذا الأثر التاريغخى » أعاد إلى ذا كرتك شقا كبيراً من تاريخ 
غم الاتيداد فى مرا : 

نمم إن هذا الكتاب التواضع يحمل فىصحفه القليلة» الكثير من الأبحات العميقة 
والملاحظات الدقيقة والانتقادات النافذة ٠‏ ولئناختلفت مع الؤاف فى بعض ملاحطانه 
5 استنتاجاته » فانى سررت كل السرور لتلاوة هذا الكتات الذى جمم بين اللذة 
والفاحة . 

أسفت لشىء واحد ذلك هو أن وقت الؤلف ل يتسم ازيارة طائفة من مستشفيات 
لندن الكبيرة أو دور الاحسان فيها . فانها من أَثم ما برى فى هذه المدينة العظيمة 
فعهى أ كر هيا كل الرحمة ومعابد البر . انها مبان ضخمة تكلفت املابين فى اقامتها 
وتتكلف اللابين فى إدارتها » وهى تموذج لحسن النظام واتقان العمل . وكل هذه 
الملايين جمعت ونجمعمن البنس والشان والمنيه النى يجودمها الفقير واللوسر » الرجل 
والراقتهن هال يدن اتكريا: 

ويشرف على إدارتها وعلى جمم الأموال لما رجال ونساء يتطوعون بلا أجر لهذا 
العمل المظيم » ولا يسغون من عملبم هذا إلا الاحسان لامخاوق وارضاء الخالق . 

فالراوفك وفك لقا وو معن والضرير» وامشاول»والأصمء والأبك» واليتم؛ 
يحد له مكانا فى قلب لندن » تواسيه وتعالحه وتربيه وتعلمه » قلوب رحيمة نواقة إلى 
عمل الخير بلا أجر ولا تمن . 


ولا أبإلغ إذا قلت إن معاهد البر والاحسان تكلف الحسنين فى لندن سنويا نحو 
العشرة ملايين من الجنيهات » تجمع بأ كلها مر أهل الخير ولا تدفم الحزانة العامة 
لاعانتها شلنا واحداً . أليس هذا عملا عظما ومثلا يحتذى ؟ 
مافظ عضفى 
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من الشرق الىالغرب 
« لكى نرى الحياة » 
لندن التي أحميا ‏ 

« افحية نر و بيد 
لياتى الاولى 

« قادلة فى الطلام » 
لندن الحامدة * 

« فى عي الأحبى » 
مسلة كليو باارة 

« مصر فى أندن » 
معرضص مدام بوسود 
« العام مى الشمع » 
هام برافلحار 

« فى سايل السلام » 
اللرلمانا للا جحلرى 

: حيث يقصى الامر ويبرم » 
حناح السرعة 

فاق فاق اليف الناء + 
رحمة الطبيعة 


» اختلاف سيار والليل يسى . 
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م يوم دن الأيام « 

اليد 

2 0 المال « 

فى طرقات لندن *# 

2 هدك قر دا 1 27« 
مكتبن الامتمة الشائعة 
0 فى عالم السشيان » 
ضيوف الشار ع 

0 العوس الشريدة 0« 

» ذ كريات الحرب « 

2 لندن 

2« تت رىفى وعبيره « 
وأورت 

« لذن الاقصادية 007 
ددر وستمنسثر + 

,2 مقيره العطماء « 
صورة فى معرر ص 
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«فى سراديب أندن » 
فانلن كرولة 

« فى القصور الملكة » 
موكك غينة افون 

« اليد لندن » 
الع فقو امك 

« صاحية الخحلالة » 

طيور الليل: 

)2 لنيدذدن لعك #مسددمف الليل «( 
ان تسير هذا المساء ؟ 
2 6 عام المسارح «( 

مقيرة العطاء 

« عثال فى در وسسدمستر» 
الطبيعة الاحليريه 

0 دراسه تقفينة (" 

فليت استر يت 

« شايا أندن المدعه » 
قاعه الرعب 

)0 6 معر ص التتمع د( 
البحث عن غرفه للايحار 
0 وطن ل أحل 1 
عشسّاقٌ لندن 

0 كدي دور اللكون» 
لندن التدلة* 

2 د كريات الحرب « 


فصول الكتاب 
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الصباح فى لندن 

« البركة فى البكور » 
مقاهى لندن المنقرضة 
« لبدن على حمر العصور » 
حالس بيكادل 

« الدرق فى العرب » 
مدرسة الدراسات الشرقية 
« لدن الثقافة » 
الكتنات القدعة 
«عام الكس» 

أيام الثالج 

فلن النضاء © 

ما سى بيكادلى 

« نحت ستار الليل » 
يقارف القنا 

« لد الاجماعية » 
المتاحم والمعارص 
و الس » 

قبر الحندى الجهول 
« آثار الحرب » 
شخسيات لندن 
فذاق الفاريق » 

عرد الميلاد 

0 أعياد ادل » 
فلسفة الطعام 

« فى مطأعم سوهو » 


م 


سس 


16م 


14م 


فض 


لضي 


تقزر ل الشكتابن 


وراء حدران الجامعة 
« الثقافة العالية » 

0 على الأرصعة « 

هاءد بارك 

« حدائق لندن » 

ايام الزهور 

2 أعناد الاحسان » 

« الطلية فللدن » 
الرراضة 

« أنديه لندن » 


0 الاسلام فى أبدن » 


١١ 


اناق 


٠‏ عنم 


9 


أومم 


كوم 


م 


ميديم 


بيكادلى 

« حى الملاهى » 

بين اأرضى 

« فى المسدشفيات » 
لقا كدت 

« التربية الا محليزيه » 
كاج يدن 

« النطام الاقتصادى » 
العاملات فى لندن 

« المشا كل الاحماعية » 
لندن فى أسبوع 

« على الطائر الميمود » 
من الغرب الى الشرق 


)0 اع » 
منك 


فبرس الصور والرسوم 


فلب أندن 
أيام الزهور 
حال الا مسن 
لمدن اليوم 
فوس ولنحكن 
مساة كليوبارة 
معر ص ى مدام بوسود 
لعر شن الاجامزى ى معرض مدام 


لوسود 


ركن الادباء « « « « 


الشخصيات السياسية فى المعروص 


دن لك اسكتايدة 

هام بر افلحار 

البرلان الاتجليرى مق التيهذ 
قاعهة محاس اللوردات 

فاعة مخلس العمو 

قاعة الطعام فى المرلان 

لعل كاري وس 
سناع امريد فى دورته 

الليل والمعلر ى ميدان برافلعار 


شوار ع !تن المققرة 


١ 


دم ها بارك يوم الاحد 

8م ورصة أندن 

ل نه الوق 

5 أسواق لندن فى القرن الماضى 
في كيجا ان لندن النك ره 

5ه حا وض الليل ى القرن الماضى 
9ه المطلات ومكت الامتعة الضا 
٠٠١‏ 5-7 الأمتعة الضائعة 
حك عتال السين 

الغارات الموائية على لندن 
10 ب كان درت 

6 برح لمدن من التيمز 

أخراس رح لندن 

8 دير وستمنسير 

يور الام عفرن نرت 
م١‏ محطة للترام دكي 

19 فى حوف رضن 

415 هايدن روث 

6 ححرة الكارديال ولزلى 
11 تعيب تسو اند تورك 
65 مولم عمدة لندن 


فبرس الصور والرسوم 


الو ادن 

صفوف النتظرين أمام السار ح 
مس0 الدرورى لبن 

ركن الادياء فى دير وستمنستر 
بقايا عصر العربات 

باقن الاخنار ف القوة الام 
مثال الشمع 

حماية لندن من الغارات الحوية 
المحطات فى الصباح 

عربة اللبن 

حارس الليل فى القرن الماضئ 
الكتبات القدعة 

أمام صفوف الكتبات 

ليالى الثلج فى لندن 

احدى مشارب الشاى 

مائدة للشاى فى مشرب 
شخصيه عاملة الشاى 

المعرص الاهلى وجمود نلسن 
التحف الريطاتى 

قر الجندى المجهول 

الشرطى الاتجليزى 

عربات الامنيبوس 

ماسح الاحذية 

عامل البريد 


١/ا”‏ عريات التا فس 

مل/ا؟ هدايا عيد المملاد 

ىم" أمام مخازن البيع 

84 ف مطاعم الكورتر هاوس 
15 جامعة لندن 

5 الكلية الجامعة 

6 كلية الملك 

.ب" ووسيق الشارع 

”٠4‏ فرقة موسيقية فى الشارع 
ه."” مصور الشار 

يكين السر بنتين 

”٠‏ هواة الخيل فى هايد بارك 
ام حلقات الخطياء 

5" بائع الصحف يشتري زهرته 
4 متفرحو السباق 

مم إئعو شارات الحا 

3 اسم جامع ووكنج 

وم تمثال كيو بيد فى سكادل 
وسيم الليل فى يكادلى 2 ' 
/سم الشرطية الاحليزية 

4م" العة الزهور 


2 ىا أحدى مدارس لندن 
4" أطفال فى الشارع 





سوه ا ممت ب وي سن 


جم ع م أطفال فى الشار ء ؟وم الصعود على عريات الامنسوس 


ب اميم احثة عن الدذهب 


م كنت 0 مبدبن الممطفين 
عن . و كنا موز سفا ولخدا 


ا 

ا 
” الموليس يحافظ على الاطفال ظ 56م نحت الابفاق 

تيوه ار اوري 

22" القبعة 8 ليلى الأول 
١‏ ذواللا ب سالكسيكية لعتقد الاحلرى بامتيازه 
؟>» لناس الحولف ١‏ ابحليز 
حي شعرت اننى خم ١‏ دتقصنا هدا الرود 
ه» وحهى فى المراة 6 لا رى الاجلزى يضحك 
سر القطار الى بارديس 88 ارستقراطية انحايزبة 
م الندن فى الناء هكذا تحر ج من قاعة الرعب 
ام كنت كالمحاج ظ 2٠.6‏ وتنظر إليك السيدة ٠ ٠‏ 
5 وهو ممسك بدراىى . . . /ا١1»‏ المحام 
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إذا كنت فدر بت الكثر ا لعحبف فى أخلاق 
الكمن :3 م ٠‏ . ققد راق * ذلك الكثي 9 
0 5 تقص أ ل بخ والكتر ومو الاعيز 

5 مدر . ونفض الاجليز 5 تمأ لعتبره عيبا 
مهم ٠‏ فتغدر فك بدلك بيع نهم ٠.‏ ذا الذى ا ا 
ميث فال ٠.‏ و سب عحسر العام جعيه ل الكثير؟ 


2 ااا د 


1 رى 05065 


ماشلل لغرب 


656 حيواق ذلك البوم منفو حة اك واأعناة 2 و سعلاهدت , الج ألم 
٠. ١ .‏ 


التو صيات 8 واللاحضلا طاتث 


3 


ى- الممتع نا فده 
تنأ تى 


5 ل الماخعيناات مطل عا 0 و 3 م 


ا 5 
ض ال أت ن أله ء ومن 


ذاهب الى أوريا 5 ذلك قا راكن اركفرصة كردا اي سك ملا اشارئحة 
لمقممم وأستمع 000 ا اعتقد فيه 4 لعر وى وكا عو ٠‏ أور الى هعى"' 


تم ى 0 


احاترا بوحه ل 


وكاق امنا 15 ا 


الى 


3 3 5 
اطاتب حانا او حمسا لامباءه ا 5 يا 0 52 


5-7 المدرسية اخغراقنة 5 أدرس سى خ عن اأرباح وعء* 5 والد: 


ل يك عورد 
و 
م | ١‏ | ا ٠‏ ده 5 ااا ٠.‏ 1 : 8 0 


وكدت اعتقن أنه امسر فقدة الدراسية العانية امطلبيمة اللوضياة بواصيفات 
وأطغر أفة فر سما وامحلترا 5 شل ان ام تك [افاهر . 3 3 فى ساهود سفدى السحرة الي 
كاين الاسكدو ال را يو عنال لاقي 6 عرها رابو 
5 هده المعلومات تر ٠‏ فى هما كلى ولا تساعد على حاما . 
م اا ٠‏ سين . 1 :5 
واذ 3 أن 2 ات ل كاين 00 اماق دين 3 أوريا مردها القارس 8 در دص 


الدى حرا عه 2" الحود لاما 6 8 لأف ل أنه سقط دولهتف ان 


| ب 


حت كرا د 


سفو طه م أوريا بلاد الامطار أأنى ها 5 نا أفو أ الى رب 
الذى كنت 


8 أو : رأ ذَات الغنياب 
أفرا عن تحائيه قى روايات ستكاط وسارلوك هاه . اوري هذه كيه ان تند 
لما العده ٠‏ . 

لااطنان هذا اراب الأسمر نحد مكاباله فى اوري وهذا المواء لاد وأن يكون له 
ام عر ني على الوحوه وعلى الأياسم قى هدا الماد الآحر اد من هداء والا فان 
العحب ق أورنا ' ظ 

كاز هما لك تىء هن الاحجاع عن «سالة املاس . "نى م واتكاءت .ن 5 
كاوق إلى كترق افيا هيو اطليع | امويفة از 

وكان كل هؤلاء انعين لاون تجارب هد ساقت لمم . عن اولك الانطال 
الدين سيقونى ودهوا إلى بأرس او الى ادن ؛ وعن الآدوات النى نحبزوا مباى 
: حللامبه هده . و١‏ زات 5 هده 5 العامة 1 


مسح 


أ مقوانة 56 ) الرفة ( العالية كد كع 5 


لآ ره 
١ ١ ٠ 5 0 | ٠ 2 ٠. 0 3 ١‏ 
حوارب من الصوف ااسمياكت ٠.‏ ذهشل 49516 عن جواربف رحناءر امس 
مه ع اس عدار لمعن 
7ه يبا 


« صدارى» اللدل لاد وان ا كه الأقفال (حُدا عمدت الى لغيير صدارى 
الاسى الحيتث بطر هوبا ال عهدة اهله 4 العسى ( 

اس ادن اد وان كيه دن أصنوف اسن الاملزى وكل كان كثمر 
تخطيط واابيدله .كك كان اقرب إللالملا في الاحابر نه ٠‏ 

لاد من معطفين على الاهل 


3 ا ١‏ القمعة د 


كان دراء القبعة واختيار لومبا من 
كرو ال اسه فك قا ابض 
القامل . وفد اشترك فى هده المرمة 
ار ََ تدا دادعا ا 


نا انفسهم أو علا حطامبم 5 


وكنك أراقب وافد املتأحر 
التعكدة وادزين شاعا عن عاء القبعات 





وعدمادهس أ ال المعو ل 6 فت 0 تسم أعهيام اصدعاى 
8 3 


منحيث الأتمان والألوان والوضم والنطر . وكنت اراهب (المواحات) فى الترام وق 
ا ل ال ا داك 
إحدى متاحر شارع - فوؤّاد. هه فدر ل ان ا رىق انافك عد صاحب امتيحر 5 الحاصر لى 
وفاستعال ١‏ لقمعات 8 و صعر, أومسحياء وااغر ى نال ١|‏ لشمعة الغر سمه والاحار يله ٠‏ 


وعد ما ذهت ببأ الال اي كاين مو ضع مع أهيام اصدفق رامن 5 0 


0 لحر مها على 57 


15 


ميم بوره أن 
هده هى القبعة التى كنت اءتقد أنه لاسمح لكائن من كانء ان مسط اورنا الا 
0 عل راسه . 


و و يو 


اد 5 اللا ان فففنة الملؤون هده :واععن :لما لاما فقي كر ٠.‏ وفخ بقع ى 
عا كوف فاه إل امنا لكر اعرة: + هيه الغا كن ابي كانت وأجيى 
مذد سمع سنين هى بعيما اانى بواحه ااشّاب الذى برحل الى ا اليوم . 

احلس قليلا ى اانادى انصرى ف اندن وراقب الوافدن من مصر . الوافدين 
0000 للزارة والاستشفاء ؟؟ سبانا ورجلا . وتفحص وحوهيم وملاسب. . 
كك أمهمكاوا بدمنون ااتفكر فى ل افك ها . 


و 1 


فارج ل بعد الاك الدقع نعي قاراك 
عل امه كك 3 ا ل أنه قفد 


آ#رر 
9 


1 00001 
تلا لد ل ؛ ومن عير 0 
5 بطر الشكقينق ٠١‏ ل الدس الا كت 


بعر لمدا الساف: الذء وصل لد 5 





6 معمسر . اط 1 لى المدلة الم ى بلس 


اج اول ال إلا لذ دحل ا فين | اتن و الى ٠‏ 


فى حمله صة . 
2-6 _-_ الى بعدماب- 23 
ع6 
|. 96 ا عا 5 5 
حا نيك 5 ادغو 0 وكان الدس يال ' 0 ل يك أن مر ا در كذ كك ْ أو 05 ( 
م 5 
ع 6 
.عه : ١‏ مر ١‏ 5 : 0 
لعل 5 3 أحريه 502 دى م كان لسد عر 5 فى ك, تعفان 6 اخدك قد م شك عر 
0-7 
١ 2‏ . 
لوي . م 00 بع ؤاأيف كك ١‏ 
٠‏ م ِ آهل 
7 5 0 - 6 3 0 : 7 8 
سراةا مل ٠‏ ال دا ا داهب ل اميه جه الدر اسه 35 واعل أوى فكره لاسر سب 
3 آ# ا ب 
ا ف 5 ١‏ .. 4 . . 
5 5 متحصرتب صل معادر ديك دمر عي ماد سن ان م دارب أن ه نالعاب 


٠ 


- 
عد رات 5 » وله حك ---- ١‏ ات عل س٠‏ ا 
عه 


ا 1 
١‏ عه 002 3 3 - 0 كام ١‏ 


سه 


/ 


٠ ٠ 2‏ ور ٠‏ 
1 ا'اد 1 : 
4 2 كران أمألا دن حل 0-0 . كر 0 اعمما شَ لواب 6 الله لنندمة هارت ث٠‏ دب 5سا 95 2 لضم وى «* 
# د ما 0-6 ١‏ - سي - 
1 ا لك 
١ ١‏ 
حم اال ع | » لعل | نت ' ين 0 ماء- 
١ ١ 3 2 5 ١ |‏ ا م ا : 2 5 8 
ما عدر 8 مؤت الل عمال و ورالاة مر:. ١6‏ 0 دام 3 ىالداىلى 8 ' وال 


2-2 | اليه سن ٠‏ 0 >< 
ث3 كن شرت ١‏ لق بقل ١‏ سك 0 وام 5 


٠ ٠ 5 5 5 ,‏ . . 5 3 ,. 
دن اس ون عماكت زر حدو عديم 1 مه أن 3 ل ا ا بمححن اه و اديت معد ع عت 


ع 


ملل وها دا افق وي ناه الله لودو ا كك ل لمانا 

٠ 0‏ .0ذ2_- و 3 0 

التو ميوت 33 عاك اواوؤق الو قرخ اتقنسس» | بنك لا رامين 
واف 2" 


ل 0 5 0 


الفافيةه الاين :الى اهيا الفبيقة الا علبي الاحماة ؛ 





أمبه أ ادير قوال دراسى ف اتحليرا 5 ولا سيادانى ها 0 


7 
١ 0 و‎ 


٠. ِ ٠. 
: لها هاده ااشياوات من أحديه ددن علا بان‎ 


اك ب سدلة ا اعت 5 
له 2 


©» © *©» 
آي 


9 
٠. 3 5 5 5 5 ١ 9‏ ا 4 033 
ومء هذا اخدر الذى دو خاه الكقوية عند رحاتيم إلى اوززناء كقية: عدت وام 
َه 


2 5 حسمأ 


ل ب 8 0 
5 5 0 7 5 ا ان ا ا 
لندن لجمعبا من ابنازل فى بوم خاض وبوزعيا فى مبابة الاسيوع . ارسل صاحب 


١ 8. ١ 2 ٠. ٠. 5 ١ ١ 
اح دحه د حول‎ ٠ و السراو سس اللو 2 ااقصسقاضة‎ 

اواو 
0 تعر ف من 2 ق ناه هدا السز وان حقيقه أ همس ت ٠.‏ ورعا مأئنهة لاون من 


بنطام با اضيب ٠.‏ أو م ملا بس جره الشرقية 3 ك1 م بمرت عنانه خاميك ٠‏ 

فلسداه . واقك “امأنة ٠.‏ و هد الى عن 0 وقول (معدد المواء ٠.‏ مدلل “ن دجلعة من 
ع 5 

اتيت ا و عظم .. 


هِ ان 00 هاده لمعا وهدهالملادس تاتبى امهمة ,د ان أهر استع لما أسى و 
5 باع 5 . : 5 
أهر افتنامبا ٠.‏ وود و خن رسب قَ غلا ار اأسيرة 15 عن 2 بأة عى ال 4 5 : 


شمر ون مهأ ين أب إلى باب فى بعض شوارع القاه رة 4 أوالذن 0 بهبااق 


ااشرفات ٠‏ ددول أن بشعرو أ 2 هده من ملا س ححره ة النوم الى راها أ 
صاحميا : 


دهدا نخدت وله الاخوان فى :احلا بلآد التقاليد-.وقةعسة مع الطلية إن 
واوشكيوا حد الشمادق يها 6 » فاهاحان وقت العشاء ٠»‏ زلوا بجماعهم ! إلى ححرة 

المائدة مفكان اا عحنا ! اضطر صاحمة الدار إلى م تانية إل غرفهم لراجعة 
الراى فى ملابسبه ' ' نزلوا أسعابنا حلاايب.. واللبى منهم فى بيحامة 0 7 
شوطة أو بشكير 5 كم ساروا فى قباقيبهم » ير حون ر البيت 

هاا الاعتقات كوة التخامة و عماها يترسا نا يليا العا كل الي 
مم هب هؤلاء الوافدون إلى الغرب لاتنتعى ٠‏ 
فوم الملادس فى معير . مطبر من مغلاهر الفوصى الاجماعية . فالمصرى يلس 
ماتروق هو يقتس مانحمل فى عينه . دون اعتبار للجماعة . أو مراعاة تقاليد وطنية ٠‏ 
يهاه لقال ذا رو ين الكبت بو ارظ معدي هذ عضرا أ العاد ادن 
رعاهف و لحافط علا : ١‏ 

كك النافره ان الكو براك افو الاو ارالك ور 1 وحن : 
وكنت اسعر وأنا فى محخطة القاهرة بأننى نصف دطل ؛ وكنت أنطر لمذا امع من 
اصدقاتى شه وإعحاب ٠‏ أذ كقق قن 2 من واحب كل معارق وديعى عل 
اعيلة .فو شر شه لذن شا معنى 

اد ؟ :كنع آنا اسير تدرو اع تيرك عندييت ذلك الوم تيفيك © لاانتطر 
عدا بودعبنى . ولا | كغتو الك من 597 ٠‏ مع الى ذاهب إلى الغربمن جنوه إلى 
ثاله ومن غريه إلى شرقه ؛ واسكنم بعد الغرب يرسب فى نفسى اللحوى والقلى . 


ئُ بعد الغرب يستهوينى كا كان من قبل . ول اعد 
أحر وان © كنت اع 

ضاع السحر الذىكانت مملقه الحدة»و نولده الخيال: 
وْتسق إلاالحقائق الماردة . 


©» »* © 





هذه الححرات الضيقة والمواخر . لست مربعحة . 
اك ا بباحسة آياء كاملة ‏ رحاتنا من 
الأمكدة اورسك اريفية ايرة يمضنا فون ! 
عص ‏ ترئق إلىالاعلى منها بس ٠‏ 

ا طالإكاي ان نوز تعر د ون ووه قات وروا يراه نابي وق الانيض , كلن 


3 


واعوا ف قل اماس كان افرانقين ال ويج 


رد 2 الماحرة وكان زمملاى طبيين مصر دال 000 ن رحلوا فى مات عدءيى 
٠‏ وكان ذلك اد + 500 ققد ار درو ا مايا كانت ألا أه. 


. 
وا 


كشرآ مااعترت هذه الدروس دخلا مهما فى شتونى الخاصة . 

م مخرج الاخرة من الليناء حنى دى ا و وان السبية للعلعه والا كار 
ومن ذا الذى بصيء هده |افرصة. منظلر برك الوطن أملا مفادية” قا ارق 

ُْ 

وحاوات المرب ولكن تقابلت وجبا لوجه مع الخادم الذى كان سحب عنى . 
ووقيت إل اللعرة. كانق نذاهن :ال امععان يدقع وارنطات حر أنه ونوعاة »هيت 
كام عدى ععلق و تكيونى المنفو خه قلستو 7 عم ا ذلك وهاذ 
معبى عل ذلك ايوم سبع ميق الاق وات وتحغى :ا الى ا المريطة الى كاتتى 
ااطر بف أ لى ححرة الطعام ' اك ا 0 ل ( حراج بوحة معير 'نْ 


١ 90 قطار‎ 


لا هذا لايكون ٠‏ يحب أن استعد لسألة 
العطعام . وتحب أن افكر فيبا » قبل أزالق 
نفسى ٠نحب‏ أن استى ض ماقيل لى عن الطعام 
وعن اتيكيت الطعام : 


تالح لو الداع ع ارقو و اق 





لفن :2 ها الأطنية التي ٠:‏ 

5 السكين فى اليد الى والشوكة فى الي 
٠٠‏ ددآت افكر تحد فى مسألة الطعام عد مسالة املاس ٠‏ 

7 


وهكذا حر اوها من <ججحره | جلعام 4ه لا عن 6 أاحد . فمقث: فَْ 


ولاك 


0 


اليسرى ؛ ٠‏ 


ا / 5 ٠‏ 55 5 . - ل 
اشارب أأو<مد . 00 إنئ وحدبت من سار كى فى اأعماية ولي و لنفس 


6 


الاسيات أو لغيره ٠‏ 


آآ هه سس * - : 1 7 أ 9 
١‏ 5 ف أح ده و مس عن نا ٠.‏ ع مصال وأاحديةه وحوارب ورلشالست 


ا 252 


فسن دواد 515 الانهانة اد ولق تتاووكهرمز > الاوبودة الى رساج دور 
نك ف 5507 قينا د اما فون المكسيكية 


2-5 5 6 1 2 هي 8 ٠‏ 8 
2 ' #| ير آِ ٠.‏ 4 لم :0 
أو ماه :0ه انك هده لا ن سويت 

صا 


/ 9 2 ذل ه» 
ا سمه بعمان غير ماللء نمك ىق <نو 


3 
ل أو ماس 


0 العصس الاحماز 00 “مص و|أوعيد ٠‏ 
١ 0 5 /‏ : اعرام / ١ ٠.‏ 
افد حا مدعل ألما الله 6 اعت لعأما نه لصلدر ف بالعر دسة مصمة ٠ب‏ واصىء 

ع 0 
0 دصدر ها« رعرة» مئ عينءهة 5 أو زقةمن كوعه .أو بانسامه صفراء . 
وعد هليل كنت أسبى اميم الى حجرة الطعام . فسهيى كان 


6 - 
: ى من حمل أقوم به أو سكير حص لسغلنى ٠‏ 


ومسي 


00 احيد 


ودأ البحر فى الثوران ؛ وأخدذ ضيوى الائدة فى القلة وقد لازموا حجراتهم 

لايتناولون فها الا عصير الفا كبة؛ولكن هذا البحر 1 يؤر فى نفسى ولا فىشهيتى ؛ 
و ادن بو هين الفا كا زبائن ححرة الطعام إلى مبانة الرحلة. 
وقوى |اعنصر المصرى حىىاستقللنا عائدة خاصة . نقيقه حولا ماشئنا » وننفث عن 
حسدورنا بالملاحظات القومية ا معبودة 1 

وكان مما أجمعت الرأى على القيام به . .دوين نوميات خاصة عن حيانى فى أوربا ؛ 
روات احديه رويس رقي وت اعر ال رق فيا وو صا هات روس 

اا 1 كات ىرنه لحي ادرو كارو و 
كتاءة هذه الذ كرات أبإما ‏ عم آياماً فليلة لا تتعدى اربعة أيام ؛' ووجدت السألة 
ة بير فى الشاهذة البفة الى اين فور امنا غابه اوبغر سن 

1 ن اين هى تلاك الأوراقالىدو هاف الا سبوع الأو لمن حلى الأول 

إك أوربا » ولاشك فى أنى إذا اميت بوما 3 اق أن >كون سند عامط فك 
اخدانيا مقبة وظرافة »لأسو وان يق التريس ل اق" وسترويا 6ت" 
ف أترك موحة صدمت أباخرة إلا ودونما » ولافريا اقرب منا إلا ووصفته . ولا 
ان كنا الخو نبي 6 اللناك ماهد بها ااه جا لا الو إن 
افرع تك ا معرنو انا سيرتكل حلبير الانعوة ىق المي كان او لبون يدوه 
اعادو لاما كحت ا حنوي نر انا ادق نفو ال الأجيو البيات كان كرك ا واتجاتء 

وان هدا الحيا| ل أأيوم ١‏ وان هدا ااشعور اليوم وان هده اللدة ال ا عدي 86 
امد الل امتووا نالفي عكر أ فى و الاأشيوة اورف اعيطا اول لض لقال 

كانت تلك الره وح روح فتوة وصبوة » وكان ذلك ااشعور سعور الطفا ل الدى مرح 
من أركان بيته إلى الشارع الّدحي ء مخ ج لبرى الحياة 


وهكذا كان شعه فرق إذ ذال . 


تترج ا 0 ل 


9 ايوم ) فقد احدة اق النسهوة تيرد ونلك الحدوة تنطقى ؛ فعدت 2 احس 
مرى حَ إذا كان هدا القطار سيمصل بعد ساعة 1غ 00 اواك ٠‏ وهده ااماحرة 


تانى ص أسمها ف المندقية او اسعلسول ٠‏ 
و صيور الحماة 00 حامدة ١‏ ار عحما أو غر ابه كاذ العقل المتيوق 


عاحر عن الخلى وعن الأتكار ؛ هده القاعة ١|‏ ازورها على ضفاف الداننوب لنسه 


ى 


:2 5 5 ا 1 1 : 
لشالعك أ ا ودهرا ددسم 5 ودر لد القَظم الب 8 لهو لياع ٠‏ لشنك ذلك 
- - ساه 6 7 مأ -_- _- - | 3-32 1 ظ 


١ 





ج فى بر بس يسيه ذلك فى فيا . 


03 
ع 5 - 6 ١ ١‏ سه سه مر غ | 
لعو اسن ع حدنبك -ث22-5250 اعون ٠.‏ ادق ام ب كن الؤار 00 رت احماأة ! 
٠و‏ > ه٠‏ 
1 1 ١آ ١‏ ب ١‏ ا 1 ا ا 5 
3 ماب م سمماهأ م ححمما حاوعت و حاسنا ف مع هيه ده 6 معلا عمب 


تك القطار ان نأ لسن 0007 الور . 9-7 


ا 





١ 
حو اراح داص 0 وى ل القاملة أ ا قصندا شا‎ 


5 ٠ 
أحد ندوورت فق األصور 2 ماما ليه‎ 8 


5 5 1 ل م 





- 
مالم لس 
| ا ١‏ تان 
0 ' ا ١‏ 5 5 حساده 8 العطار إفى شرل 
0 القعل, ٠‏ يارد |أ 56 ل أدنم 
9 دن امءلسل أثاأا لعي ال ا 


طبيعة الأرض . وأنواء الاسجار.وساطر القرى » وحياه الفلاح الفرنسى ؛ ولك 


. 000 . اس 5 ا 
ادن بده أحقية التو اميد سرد 0 لاس 5 





اق الاجر 3 5 ن كاليه أ دوفر ٠.‏ كنت 1-0 ل او ا تَ ل الأ تحايز به ٠‏ 


9 
2 -_ 


0 ا . كنت فر حا » 5 ردك ان الوق ااحارى 6 دنه 3 اللاسد 86 عرشهة 4 


أريد أن أهض عن فى ذلك الاجتلال السبوغ غوف ورهتة ذا ال 


امكو 


ميناء دور عمصامحب الغازية وبابتما الحرداءالقعة . وبالموليس الاحاءرىامار 
.. ا ل - 0 ٠‏ 5 ا" و3 ٠.‏ 


14 2 3 دو بير 0 
كل هذا كان خير مقدمه لج رى لندن . 


»ع 


- 


لخر رابت لند لندن فى طامة امساء كاتنت رهسة ارا ا لتيفوقة العاته 
الاسود فكانتث مفزعة 

هده كد قؤعان الغر اسساء 

د ام هل هى كدلك 1 





سم 


ؤس 
0 
أتدد ها و 2 
ال 


١ ١ كل‎ 








> مد مقيم ل 


وجبه نظر اجليزيه 


ع 


دن التى عبرا 
كن 0 [ حا 


لها عور الشف وألغر ب ٠‏ وقك ررت عر ات دن أمدن 8 2 
فا “ممعا ذلك السحر ٠‏ وذلك اله لحر . وذلك ااا ل الدى لحخيط أندن . 
يو ورك مد ينه عظيمه ٠.‏ عاد ين وناطحات السوعاتت عا 0 وبفسيابا 3 1 
وباردس ٠‏ رأقصاءها اأعارنه 5 وتحيامها أأنوهيوية وغر حيا الدى لامبدا .مصيدة للفراش. 
والقاهرة عي 6 فا 3 حلال ١‏ أو ٠‏ واسطنءول تمت لكك نافدة ١‏ تطل مسيأ عا 0 
وعلى العا القديم ٠‏ ا بصابانها وبقمامبا وقظ الروح الغافية . 
والكسا ريو لاس لني فون هناو عي ف إل الاك التاق الاوورة لمن 
ى نعطيبا الضباب . در الرأس بحسرة إلى لندن الخحفية مدبنة الاسرار . 

3 اير اذ لخس مو ن تلعرف النيانا أ كان آم غير نسان . وهدا هوا مق نا 
رهد ى المدن المخطوطة لأنظمة ٠‏ فيده المدن الاتجليزية عثل حياتنا اد عثيل . فلندن 
احا ن] وابتر انبا حدينا البياواعا . 

اا اضف لذن 5 كو” + احن كباتيييا ا فالكةا نز الأياة تسيلا خبطا 


ف 


و وعاظ 6 ولس 0 0 هده الكنائس فارغه فى نوم الاحد . إنى 5-86 
السكون الذي يفيض بهدر وستمنستر إننى أحب السر بنتين فى أيام الصيف » وقد 
مكنسة:شنافة الأطفال" اللداكين # وانعى :اذ اراءاف موه القير عاق الأبيفن 


الفضى ش 


أما الستى فامها تثير الأعصاب فى النبار ه ولكن اذا ماوقف فا دولاب الأعما 
فامبا تصبح م بحورة فارغة ... باديعة فى الليل ! 
ان أو انك الذين يمقتون لندن » ثم الذين يعماون ويشتغلون بلا انقطاع » ولا رون 
الاالحدران الأربعة التى يعيشون بينها ؛ ولا .رون الا توافذ الصانع اليشمة . 
لايد وان كو شاك من عقت شيعا ماق هده العاصمة العظيمة » من عقت بءعض 
الغيانا الوقفيعة وذ ايقن علق ونش اننا أو رقاب انه بو الكتيا يد كن هذا 
موكة عكابية )قظلية مد ا ا 3 
أنه أسعيد من بعيس فمهاأ ؛ سعيد من يكون مها » من بكون حجراً سن احجار 
لندن الحية .. 





قافلة فى الظلام 


ليلى الد وى 


حلسنا فى شىء من الراحة والحدوء. فى قطار الساعة السابعة اذى ير ح دوفر الى 
لندن. 3 طلبنا سيا من الشاى . الشاىالاتجليزى فد أن (ماعت) انسينا فو قوت 
الشاى الحفيف الذى لاطعم له فى فر نسا وعلى ظبر الباخرة ٠‏ 

تبق إلا ساعة وبضع ساعة على لندن ؛ بعد سفر اسبوع كامل على البحر والير . 
كناكالحجاج لاءبداً بنا مكان . ولانشعر براحة اذا ماقطعنا مرحلة من مراحل هذا 
السفر الطويل. بل ان«مكتنا» التى كنا تقصده ا كانت جم لكلمكان نببطه لامتعة فيه 
ولا راحة » حتى باريس كانتق نظر نا محخطة نغير فيبا القطار ليس الا . وليست مدينة 
الور ما بدعوها البعص 

بق عل القطار ين دقائى ينو كنا حك“ يضيوت غال اند كله 
ذ كرت حقايى ودرت بعينى اعدها » وجدميا جميعا الا عابتى الصفيح . علية الباح 

لف كت كالححاج أل كل و د 3-7 

ل 


اا سس بهذا القوق: ال التوويي اين 

بعص كنوز مصر الى أتحلترا » احمل شيئا من بلح 0 
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ولقد كان صدببقى الدكتور - . ٠‏ لأبعحه هدا 
المجل من البلح التعيوز ا كك والغرسية 3 
وكان برى أننى عتيق ى أفكارى ومحدث ى | 
تصورانى . لمدا |بتسم لضياع هده العلية الى 
كانت تلزق كلثىء حولها ونحن ف كابين الركب٠‏ 2 كنت كالحجاجأجل ١م‏ كل شىء 





وتجمع القرونمن عى طهر اماء ولسنا ندرى من ا نكان يتحدر عليئا . 
ولكن هدا البلح كان يذ كارى من اسوان باوكا الات الود الدى 2 ا 
الأفتى الضمة: 

خرحث أنحث عَنق3 هذه العلية ى كل أركان امحطة 2 جزعا على فقداببا 
وكنت جزعا خوفا من هوات القطار . +أجد ا أثراً وهكذا رجعت يانسا الى العرية . 


كان البو لبن الجلرى 7ك ما اثار اتحانى ٠.‏ ف كتر ماشير اتاب كل زاو إل 
اتحلترا . أوائنك ائردة الضخام الطوال . علابسيم الزرهاء القائمة . بقلنسومهم السودا. 
ذات التاج الذى يلمع فى قنها . ثم صور افر من تلع ا كنك عار الصري مسرن 
وتسدام حرس ااقيصر بة الالمانية الزائلد . احسام كاماة الو ممتائة سححة ونشاطا. 
عثلون بحن عظمة الامبراطورية . وبتناسون محى م ضخامة مدنو اشنا لمحي 
الكرة من وان الصياتن والمصانم . 
ْ مأ 2 
ان هدا المولحن الاحازى من بوأيسنا الع طمن يلاو القدد البطن الدى لاراه 
الا متعا ولا نرأه ألا نصف نام 3 والدى تأمح فى وحبة 2 والحزن العميق 
"كالشقيا عا ا كتاف 
وأبن هذا البوليس الاتجامزىمن البوليس الذي رأبناه فى باررس .ء البوليس القصير 
بتواربه الفتوله . وبقبعته النبطحة . وبعماءته الى ترفرف على كتفه ٠‏ لاينى على 
سىء من العقلمة . وا دلعل أنه سيطر على شىء. حى ولاعل العريات والسيارات 
الى تسير على غير اناه فى بارس . . 
من وراء نوافد العربة وحدت اند هده الوحوه ذات القلنسوة |اسوداء الى حمل 
التاج على شما معن النظر . وينقر الزجاج بأصبعه 0 أفتحها : 
« انك بلا شاك قد فقدت شنا أنك لاك كنت عدف ع نتاع ضاع سيك 


م نحده . ماهذا الذي تبحت عنه. وآين نظن انك قدتركته!لقد كنت أراقنك وأنت 
هرول وتبحث فى حجرة ارك وعلى الرصيف ٠‏ لقد كنت أسير معك بعيبى وكنت 
أحق وراءك 4 

نقد نسيت أمر علبة البلح . ول أ كن أظن أن هنالك من يعنى بتتثونى الخاصة . 
وأ كن أظن أن هنا لك عيونا ترقبنى وتتبعنى النظر . . 

اقد كيزا ل أن أفقش هده الل + 
فو أن هداع يلق أنه ها ونين 
الضخم الذى كان يثير ى نفى كل رهبة 
ولا اقول كل احترام ‏ غرست فى نمسى فى 
مصر مذ عبد الظاهراتوالمدافم الرشاشة_ 
قد حاولت أن امرأ من ضياع هذه العلية. 
ولكن هذا الشرطى لم ترك لى مالا 
السك او لتقف بل ان تمده ورد 
نيك بدراعى درع الرصيف خطوانه 
اللاؤدة القن دا اننا الخنار كن 

تحثنا من جدبد عن العلبة الفقودة ,فى أركان انحطة . ثم خطر له أنتى ريما قدتها 





وهو مك بدراعى شرع الرصف... 


فى الباخرة التى أقلتنا من كاليه الى دوفر ؛ ومع 000 
الحطة الا أنه لم يقتنع . بل تركنى وركض الى الميناء » وأنا أنتطره على الس وقد 
تعبب منى العرق من الركض والجري . ومن خوفى من فوات القطار » وأخذت 
لين البلح وفكرة البلم السخيفة . 

عاد الرجل تحمل العلبة نحت ابطه . العابة النى أ كدت له أننى اتا مى إلى 


وأَخذ حرنى وراءه إلى القطار الذى أخذ يصفر وددأً يتحرك . 
دفعنى إلى العر به 3 ووصع العلية بان ذراعى ٠.‏ وانحنى الى وابتسم ايتسامة حفيفة 
لانكاد تامحها فى ظامة الغسق كك د الآز هل تشكركة عل ذلك هاو كك 
شكرتة وليكن الطقينة :انق كنك امتوء علو السك روارقت الفاقليا وامعمنا 
دكن تمق ٠‏ ومع ذلك فن الحتمل اننى لم أقل شيا ولم أجاوه الا مهزة الراس ... 
ما أعمق هذا الأر فى نفسى الى الا ن ٠‏ وقد مضت سبع كت 
قى خلالها م من شر طى واحد 6 لندن وق غمر ندل 8 ولكن ذلك الكيررظن 3 
شر ططى دوفر لازالله صوره قوبه 86 تفسى 5 صورة 005 عل مغ احتراى واعجان 
العميق الآثر بالشرطى الاتجليزى . 
وال وكا اه هل نؤوةن ف الطارين اللمتفي اورف المارجى الى اندو ادق 
بسينى باحثا عن ذلك الشرطى امارد على ١‏ كتسفه واملى أشكره . ومع دلك فكنت 
طن فى 6 غوة أن أذالق اللي فر توتفال الشرطة قن القرفن 16 تبداقامتي اسقة 
كا كانت ول تعد ضخا مهم واضحة ”ا 5 تلك اللملق - 
فنى صورة ذلك الشرطى اجمع اليوم كل ما احمله للشر طى الاتجائزى من احبرام 
واحادل 
ون ممطة دوقر . 


اذم افده القطرن در انار أو العف ذو الزكاريةيو اا حدق توف شنا 
فشيعاً ٠‏ فم نعد نرى شيئًاً من الطريى الذي كان يسير فيه القطار من دوفر الى لدن , 
وكانك ا وان فاك والقرىالتى مررنا مها تظهر و2 تنى فىظلام تلك الليلة كأنا أنوار 
المشاعل أو الفتائل . 


وصلنا محطة فبكتوريا. محطة لندن العظيمة ذات عشرات الأرصفة . والتى 
ا كتشفت بعد ذلك أنها ليست المحطة الوحيدةفى لندن . فلبس فى لندن « باب 
عدد )واد كاي نلعتس بار كين عراف الور الوا ب 

ع ا ٠.‏ 1 1 5 1 اك ١‏ 

ل ان دل قب هدأ الضاء ١‏ بالطبع يكن ااسؤال سح دور الملاهى ايج بل 
عن الفنادق والمنسيونات ٠‏ قال تالكا الدكتور ح د و لتر فيد اربع شوات 
وقضبت فيا ثلانه 5 لك كدق كن ف ينطلقة قدا :اع د ى بالضيط 
ابن هى ولا العرل الذى كنت أسكنه 3 اقرالى . 20 سكن ملاحطلته ذات فائدة : 

أودعنا حقائدنا الكبيرة فى حجرة الأمانات ( وبدخل فى ذلك عابة البلح بالطبع ) 
ورظنا 6 يدا بحقية بو فاتك الك هي ونا الندالق المترووزية الاو 

وكان الدكدور 0 شودناء فاقير ح ان نشاول شيا قلياد من الطعاء ٠.‏ لاسما 
وانه العرف مطعا فرسأ كان سردد علمه كد سمال مصرث وهو د بمعد 0 عن دار 
الخطة 3 وهكذا ذهنا حقائيناال مطعم هال م( 7 ري 0 هل هو الذى كان اقصدة 
الدكتور آم آخر قاية ب الذ اها كدان اعقو فين انا الانادية الى رافق 
م اجناء الاطعمة التى حريها من قبل ها كلنا والسلام . واثناء تجبير الطعام كانت 
والؤاككا نه ناليولا الف خاهرته الليية كو الارول ااواقا فى بوطرق” افع 

والدكتور حم 357 هن الناس الذن هدرولن حى الصداقة وامعرقة والعشسرة ٠.‏ وهذه 
الطبيعة تتحلى فيه عظاهر قد تعد فى يعض الأحيان غربة نابية . فيو نمب داعا أن 
سردد عل الما 5 التي خيرها دن فل 3 وكا كان سردد عل مكان كان العرف 
فيه ويصادق فيه أحدا . كان الد كتورح .. سكن بعد ذلك فى طرى لندن الشمال 
قَْ مكان ستعهل للوصول اأبيه | كثر دن وسمملة واحددة كن وسائل النقل 6 0 ذلك 
فكان يقص شعره فى أقصى الحذوب ٠‏ فى مكان يدفعفى سبيله أ كير من سلن واحد 


للوصول اليه . وذلك أنه عرف صاحب « الصاأون 0 صاءي الصالون عرفه 


وعرف صراجه فى قص الشعر ! ! . 

كان ظلام لندن مقدضاً عند ما حر جنا وعند ما بدأنا 000 فشألة 
الوقن ككفت اعر وه أن اف لندن نادياً للمصربين فاقترحت أننذهب إليهإذ رعا 
يحد فيه مكاناً لضيافة الغرباء » ولكننا لم نكن نعرف مكانه » والسؤال عن مكان 
ناد يجتمع فيه بضع عشرات من الصريين فى هذه العاصمة لايجدى ولا بنفع واقترح 
أحدنا أن نبحث عن ذلك فى دليل التلفون » فكان ذلك وكان ان | كثققنا موفقة 


انا عن ريال اللو انين “كدان عل الامتووويين: الدك قسن ال مكو الطارريتة 
الشارع الذى فيه ولا بزال النادىالل؟ الصرى وكان حسنا أننا ل لطر ال لل 
فالأمنيبوس يسير من محطة فكتوريا رأساً الى هذا الشارع ويق ف أمام النادى الصرى 

دأ الليل يتقدم حينئذ» لهذا لز كثيراً من لندن فى رحاتنا هده من فكتوريا إلى 
يكراستريت »م كثيراً لآن لندن تقفل متاجرها فى ساعة سكرة . ولان الظلام 
ا 

م نيحد داراً للضيافة فى النادى الصرى ء وكان اقتراحاً سخيفاآً مى أن ننام ولو على 
مقاعد النادى الحلدبة الوثيرة ‏ خبراً من المولان فى هذا الليل العم فى لندن ولا 
درى ابن نبحث . 

: جد من المصريين فى النادي لياتغذ . عبر‎ ١ 
' اثنين أطنهما كانا من زائرى لندن اذ ذاك . ومع‎ 
0/8  قدانفلا ذلك فقد دلنا أحدهم على منطقة تكثر فيا‎ 
)|||1117 والبنسيونات لا سما للطلبة الأغراب . ولت‎ 
27  .الءأ أدريهل يشكر صاحبنا على نصيحة هذه‎ 
لاا فيط هد لساك لس ادر ركان داح مسا ارول‎ 





خرجنا تحمل حقائينا . وخرجت أحمل فوف ذلك معطفين على كتف لآن البرد بدأ 
يقسو إذ كنا فى الأسبوع الأولمن | كتوير ومع اعتراض الدكتور ح : على عن 
سيرى ععطفين الا أننى أإصررت على ذلك » ول أشعر بغرابة منظرى الا فى الصباح 
عند ما ذهبنا ال مكت البعثة . 

كان أحد هذين المعطفين من الصوف البنى وكان ى تفصياه 
أقرب شبها بالعاطف البلدية » وكان الآخر من معاطف المطر 
انقو لو وق بي ا وطن الفتر قن يى ف كتري انير 
سهذين العطفين كأنتى ألبس جبة وعباءة » ولم 1 كن أرى ى 
ذلك ضيرا فى بادي' الأعى » ولكن مودق هذه ل ندم الا 
ليلة واحدة » ليلتى الأولى فى لندن . 


عند ما حرحنا نبحث عن منطقة الفنادق .كان الظلام 
أ كثر قتاما ؛ ول يكن قاتماً سب بل كان مغيراً » وكنت 


رى هذا الاغيرار حول انوار الشارع التى كانت تظهر هكنتأسيرميدينالمطفين 


كا ادن حبة وعباءة 





اهتة صفراء . 

وكانت الرا يحة مقضه اخذت كت ود كن كدت أختنق » لقد د كرن 
راحة الأفران والطوابين فى القرى. حيث تحمى بالحشي الناشف والموص وأقراص 
الحلة ! وقد ظننت فى باى؟ الأص أن هنالك حريقاً فى مكان ما ! 

وكان ذلك أو ل عبدى بالصّباب ٠.‏ بضماب لمدن الاسود الذى ينتشر كافوون 
الأفران والطوابين بسواده وبراحته القيضة والثيرة للعطاس . 

بق الأول ف التدق كنت ليلة هن ليال ١‏ كتوير :© القترى الذق وكين مشاه 
وتقترق ات مقتده وسوافة ير انق اللدلة خرية ووه لين كرب ذا نوها » 


بل ١‏ 5ه كنال :1 كور ان لوقب عل لفن وكلها للقت طايه 

وفلنا الشلقة إلى يحرف عابو رساناامن عو اووس كد :ا ل ومن ما 
الطربى داراً دارا عاناً نعثر على مكان نقضى فيه الليل . وفى بادى” الأمر قررنا أن 
85 نز ذلك المكان بنسمونا لافندقا لغلو امياد هده الأدر 5 

وقد فادننا الصدفة العمماء إلى حاوراستررت 3 شارع عم يننا كته با اام 
«نسيونات للطابة الاحانب » لآنه بقع خلف كلية لندن الجامعة » وفها تحن نحملى ى 
أببية هدا الشارء . قرأ أحدنا اسم « مدرسة طب الناطق الحارة » الدرسة التى 
٠ 0507‏ وهو لعنى داعا 53 لحد ير . 

لمذا أجمع الطيبان أن يبيتا فى احد بيوت هدا الشارع . فلا بضطرا للبحت 
عن عدة الدويدة من كدي فى الفباع :وأحدنا تطرق الاوايه انا 101 وكانك 
اتماب هذه الدوران بمبت بعضنا على المعقد.1 يكن ذلك ضيافة بل.دهم خمس شلنات: 

شر امن شاه كناو ع وو هه الندان عتهه وكا عير ها :والعبيدا : 


اندها اد كتوروس وى :الى امال القباء افيش لكان ول 





بيني لاد 


وكنا لاجر ضما واحدا 03 تقعدمناأ الد؟ 2 6 


ثب ار د 


07 الليل يتهدم مرت الساعة الثانية عسشره. والواحدة والثانية وحن سحث ) 
ثم دخلنا فى حدود الساعة الثالثة صباحاً وقد بلغ منا الاعياء والتعب وأخذت أذرعنا 
تثقل تحمل الحقائت ٠‏ 


ما أذ النوم بعد البحث وبعد ااتعب والسمر ؛ ما ألذ أن نترك الضرب ف الطرقات 
تحت الضباب . لنجلس فى حجرة مغاقة الأواب ولو يدفم كا دفعنا- عشر شلنات 
لكخريهنة النافات الباقية مق الليل :+ 

كانت الححرة ناذذة ف هده الجاعة "ادا شوق كنك فها مدفأة ولكن أأشعر 
وحودها . ول أ كن أعرف كيف أوقد عازها . 

حامت ملاسى . وكان على السرر الذى أظنه أنه كان فاخ را لحاف زاهى اللون 
أعله من الحر بر ٠‏ وكان يك ١‏ واحكنن عند ما <يرته عند النوم وحدته كديفا ظ 
حدرنا عدا خسنا ار اد القطن المنفوش ٠‏ لفعت نفسى به ٠.‏ وثبيت رك 
١ن‏ كا فصيرا > اله اننى ل أنم لآن النوم على هذه الصورة لم يكن مريحاً ولأن هذا 
اللحاف الحريري الريشى لم يكن بدهشتى . 

ول تكن هنالك بد منأن أفوم وألبس حوارب . ولم يكن هنالك من بد بمد 
ذلك من آن أقوم نانية لألبس معطؤق وغيبر معطن حتى استعمات نصف ملاسى التى 
حاعتها قبل ذلك ٠.‏ 

وهكذا نمت نومأ متقطماء أسبيقظ كلا تمر ج قدىى من حيز العطفء أوكا| بتكف 
صسدرى . ١‏ 

وق البناعة النااسة أى النافة بول كن ذلك الصاح قرا ضيبا ود قر 
اد ككوويد د التاق وود ل لي مالو ينا او كص عل آم ] !توعد اسن 
ال هدا اللرود الاتحليرى فى طريقة النوم ٠٠‏ 1 


ححدا اقم جد 


ولكن الذكتورح ١٠ل‏ وافقنى على ملاحظتى . وم أوافق نفسى على هذه 
اللاحطلة + لآى: | "كتنقة" أن كنت ناعا قوق غلاثف ظافات نم الضوف 
السميك قد عطيت ملاءة السرر البيضاء ٠٠١‏ 


وق الجاعة الناوسة أووالبمانية اا فلتي الأول لدان من سف 





فى عين الاجننى 


لمم فوم الخامرة 


لندن فى بطر الزائر الاجنى . مدلئة لامباية لما . مدبنة ١٠١‏ 5 لمأ. ومدنة 
بلا ممكز . من العسير على الغريب فيها أن مكف حقيقتها . 

الى القرجديم ع 6111 الاح بيياة را الصاو هر كر اننا منه تر للا 
ورحلاته . ولكن ميدان بيكادلى وهادبارك لا بقراز مثل هذا الاختيار . لان 
لندن مدنة بلا قاب واحد تتدفى منه الماة إلى شرابينها العديدة ش 

لا ميس أهل لندن فى لندن ء بل تحملبء عرباب الامتييوس والترام بيدا عبا . 
تحملبم بالآلاى من « السنى » حى البنوك حيث يعملون . ومن « الوست ابد » 
حيث بقصون السيرة ٠‏ عرون الزائر الاجنى وحوه حامدة لا مخير عن ممهم 
وأعمالهم , ولا عنميولهم ورواياثم ٠‏ ينطرإلييم الأجنى بمحب .كا ينظرإلى الاثيل . 
التى لاتنطوى تحتها فكرة . والتى ليست دذات قيمة فنية ٠‏ 

فد بحد الزائر لندن ملاي بالتاحف » ولكنه لايحد فيها ما يستحق الفرجة يمد 
مو كك غندة لذن نولا توي اشة لعدة الث اضحى: يلها الحناة جا .رمه 
مها حياة العمل والعاطفة ٠‏ 

لاشرف الاحى هذا عن الاتجايزى إذا تفرس فىوحبه لانه فى 000 
أو الحول امام معد له تقاليده الحفية ٠‏ 


|| 
م 
بت 
|| 


ولندن كأهلبا » لما هذا التأثير . فك انها مدينة لانهاية لا» فبى كذلك 
مدينة خفية . والغريب عنها لا يعرف عن حيائها الاحاعية ء إلا ان آلافا من 
أهلا مصابون بمسر المغم من جراء الغذاء الذي يتناولونه بسرعة هائلة» واللحم 
الذى يطبونه بطريقة غريبة » واالحضرالتى يأ كلونها بلا طعم . هذا هو طعام أهلبا 
الدى تقدمه خادمات عصسات منبوكات القوى. ركان ارفلة تال 

ليس فى لندن مقاهى تفيض حياة » فكل ماتراه فى شوارعبا دل على فعل الحياة 
الآلة»وعل التفل المقف الذى الانتين .ىن أن الثريتك: ليفكر كنك سن 
فى مكان مثل هذا لا بعرف المدوء ٠‏ 


ولككن: ذا هاا كتفي الاجنى ر كتفاضا وروض النسي حصي امتووية ا 
متزل ‏ فائه سرعان مايسى أنه غريب : وسرعان ما ياقه دولاب العمل البوتى . 
وسرعان ما يعرف الكثير من الأصدفاء الذين بزاورهم » لأن الانجليزى اذا ما فت 

قف وضتا رك الفز لني أسر ان فاته القاضة بعك تعزعة: لعن بسناعة ولكنه 
لابفشكر فى آن بدعوك إلى داره 

هناك كثير من الفرنسيين فى بعض البلاد الصغيرة ٠‏ ممن يجتمعون مرتي نكل بومء 
مدة ثلانين سنة فى القبى الذى اعتادوا التخلف اليه ٠‏ ومع ذلك فقد لابعرف 
اأواحد منهم زوحة رفيقه ١ ٠٠‏ 

آنا هنا ىق اتخلتوا فق شع إل النذاء وو كنت نير 5 لا عكناك ام رو هده 
الدعوة . وسرعان ما تتبع هده الدعوة رق لقنا المازة السك والدحة .و لين 
بين مدعويك بلا كلفة ؛ وتتناول الطعام العادى الذى يتناولونه دون استعداد خاص 
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لعتقد الانجلزى امتيازه ورق بوعه ( لمدا شبو بحلس 6 أى جماعة من أى حنس 
بساطة وذوفق. 50 المطلى كاله وأمتمازه : 


م ١ج ١‏ لير 





مصر فى لندن 


مساء لامو باترة 


علوضفة التيمز » وفى الطريق الواطى' الذى ينحدر من اشير جم كروس . ترتفع 
مساة كليوباترة » حيط مها تمثالان من تمائيل ألى امول الحدبئة الصنع . 

ونح قاعدةهده امسلة وضعت بلدية لندن فىعام 1417/4 وهى السنة التى اقيمت 
هها السلة فى هذا الكان ‏ جرارا من المزف احم قفليا » أشبه بالحرار التى خلفيا 
قدماء الصريين ٠‏ وتحتوى عل ىكل ما يتمثل فيه ذلك العصر الفكتورى من ازياء 
وتإطائل المعيقنة يخ أذا قدو هته الملة أن تنتقن مزق اننا إل حي كديا + 
القدر ؛ فان الجيل القادم » سوف خخ ج هذا الكنز التارعغى الى أحد المتاحم . 

ذفى هذه الحرار وضعت سترة كاماة من ملابس الرحال » وملابس مختلفة للازياء 
النسوية » وسحف مصورة » وسجائر » وتجموعة صور لأججل السيدات فى ذلك عبد . 
وموسى للحلاقة » و#وعة كاملة للعماة من ربع شين ال خرية وات 

وهكذا صار أقدم أثر فى لندن حارساً على هذه الكنوز الحديثة . حارس عركه 
الزمن » وعامته التحارب كيف يكون أمينا . 

مياه التيمز مرتفعة فائضة » تصطدم الأمواج باحجار الشاطىء الصماء ٠‏ نما نسير 
البواخر النهريه تدافع التيار » بما تحمله من أخشاب وحم ؛ منظر قبيح ممل ٠‏ 

كان ولدان تركبان ظبر أبى المول ٠‏ بلعبان ٠وكامت‏ الساترون من رحال ونساء 


عع “و 3 


بقفون » وينظرون بعحب الى النقوش الميروغليفية التى قد جعلها الشمس الغارية 
واضحة جلية ؛ وبعض هؤلاء كان ددور حول قاعدة المثال وينظر فاغر الف » يفكر 
فى معنى هذه الطلاسم ؛ ويشعر بأن وراء هذا الْمُثال المحرى . سرا وقصة . 

نع . ان وراء هذا القّثال ؛ قصة يلها من قصة ! 


اربع وثلااون قرنا منت . 

تسكن لندن اذ ذاك ؛ غير بعض الحمج بسطادون ى مستنقعات التيمز . 

اننا ل ولد بعد . 

ودومة كانت محروله ٠‏ 

ولكن مصر وحدها ؛ كانت تحمل رابة الحضارة . كانت وحدها تجاهد فى سديل 
حانى أعرق حضارة عرفت على الآرض . وق ذلك العمد السحيى . وعلى ضفاف 
النيل .كان هنا لك كبنة » وكان هنا لك فلافسفة . وكان هنا لك فنانون . وفى طيبة 
وفى فصر هاحر »كان بجاس أعظم رجل فى العالمنى ذلك العبد »كان بجاس طوطميس 
الثالث . ملك الوجبين » وماس الحياة واللوت . 

لعل طوطميس كان على كاكدة الجا وزاك نا عي افسكر أن لد عظمته ى 
عن ارهن حم ات ا اثقاء سطانا كل باب معية عن تعس >بونا امر ع أن يقرت 
المنك لاهو ات سيق عار ار ا لق ار ا 


وها هو المبندس المعمارى برسم #طيطا لمساة كليواائرة على الححر ٠‏ وها ههى مئات 
من الظبور العارية قد اتحنت على الصخر تحفره شهراً بعد شهر . بأبسط وسائل 
الحفر » تقطع الصخر بالصخر ٠‏ 

وفى حرارة الشمس الحرقة كان السوط يحد طريقه إلى هذه الظبور العارية النى 


للها العرق ٠‏ ويقرقم كأنه ألسنة الحيات ٠‏ 

وبعد عام كانت المساد فى طريقها من الممجر إلى العسد . وقد نقس عليها اسم 
فاحيا ع ثم اميك مرفوعة اراس امام سعيد اتسين :فى ها ولس وغل قنيا 
طبقة من الا كتروم تامع فى ضوء القن عانق الانا قار الفا ريق اليك انان 
فتكيئة أوك قانة كان 'ترى عمودا مليت ار أس:: 

وى وسط زوبعة من الرمل ؛ تسير الحياد البيضاء تنيب الأرض وغل راسيا 
يرفرف 5 النعام وعل حانى الطربى يتقف صقوف الحنود 3 واد المراوح 5 6 
ونيا الكيية ازا كان هت ورغوان لطا إل نمساته؛ 

« لابأس مبا ٠ ٠‏ ان الآلهة قد رضيت الآن » هكذا رعا فال ٠‏ 


دارت طا<وية الزمن 

كان موسى يرى هذه المسلد كل وم فى طربقه إلى هليوبوليس ٠‏ وكانت ضفادع 
الطواعين نشب على قاعدمبا . 

وكين عورف وو رسيي ال ؟ رتو أعمعانا , االنوسنيةة اخرك.ة 
وجاءت كليوباترة وتقانها معها إلى الاسكندرية » تسجل قصة أر بع امراطوربات 
ارتفعت وانحطات . 

وبعد ألفين من السنين ؛ ظبر شعب جديد على الارض ٠‏ 

وهكذا حملت هذه المسلة إلىحيث الملك والقوة وهكذا اقتلعت منرمال الصحراء » 
ووضعت على ظهر انمحيط » مغللة مقيدة ؛ لك تنصب من جديد فى اتجلترا . 


وما أبعد الفرق بين هذه الرحاة على مياه الحيط الصاخبة المزيدة وفى جوه البارد 
القاتم » ورحللها الأول منذ نيف وثلاثين قرناً من أسوان إلى عين تمس . محوطها 
العيون وتدفعها الاذرع العارية فىضوء تمس مصر الباهرة » وعلى ظبر النييل المقدس. 

هنا » مند #ةسين سنة منت » غرست هله المسلة من حدىد على ضفاف مبر بارد 
قأتم ..» ونقش علها بيد حهولة و بلفة حديثة فنية » قصة حياتها فى أربعة أسطر . 

وك كلاف للبم ل هوا كلنونا فر شية اراس تنتظر حك الأقدار . 

وفى ليلة أرسل رع فيها غضبه . وست سخطها من الفضاء الظر القاتم على رأس 
هدم لجنا ع تدك م بها المكنناء درا نف وسقط م 

وعلى رأسها . وفى|اضوء الكشاف . كنت ترى سككة فضية تذرع الفضاء . وتطن 
كطنين النحلة . وتفقس بيضاً مبلكا ترسله على الأرض . فتخرمبا ٠‏ 

الها من حرية لمتعرفيا مسر القدعة 

هكذا تقف اليوم مسا ةكليواتره حزينة بائسة ‏ تمس تمثال فى لندن 

إمها تنتحر . 

فذلك الحرانيت الا حمر . قد استتحا لأسو كالفحمءوأخذ البرد والمطر ييرى جلها 
ون بعد بوم خلال هده السنين . 

نعم هذه السنين الأسين قدعمات فيها مالم تعمله الثلاثون قرنا التى مرت علما وهى 
على ضفاف النيل . 



























































العام هن المع 


معرض ممدام توسود 


ست أدرى على أى أساس تقوم الشهرة » وعلى انة قاعدة وزع . فالتار عم لد 
أسماء كان أتحابها مصاب الانسانية » ومع ذلكفاسماؤهم تقرع آذان الأجيال » وبرددها 
الانسان ىكل عصر مع انهم قد عاشوا أعداء لهذا الانسان . 
والحكة ؟ أتقوم على الراعة والتفنن ؟ أتقوم على الدين والتقوى ؟ اتقوم على البطولة 
والتووعة؟ 

قد تقوم الشهرة على بعض ذلك » كا تقوم على اضدادها » وكا تقوم على أتفه من 
كل هذا . 
حقيقة ٠‏ ومع ان أب زءد فارس خيالى الا انه اشبرمن كثير من الفرسان الذين عاشوا 
معلا وحماوا السيف حقيقة . ومع ان جحا؟ شخصيته مبتكرة» إلا أن اسمه قدعاش 
على همر العصور» مع أن خالقه ومبتكر أقصاصيه لا نكاد نسمع باسمه » ولا نكاد 
نعرف عنه شِيئا . 

ولو كار ٠‏ حب الانسانية مقياس الشهرة . ا تخلد اسم شاراس بيس فى اتجلترا 
أحرامه » وما محلد اسم راسبوتين بفسوقه 

فالاجرام علد اسم صاحبه » كا مخلده حب الانسانية والمم والمكة والمطولة 5 


64 ع2 


والحب والغرام امابن آكد تقوم عليه الشهرة . والحنون بالحب لا يقره محتمعم » 
ومع ذلك يلد اسم هؤلاء العا قين» ويخلدون معبم أسماء اخينا ومن عشقوا . 
وترتل لم الأغانى والاناشيد ؛ الى يتناقلها شباب كل جيل » تحفظوم,ا بات قد 
قدسها الغرام والحمب 

والشهرة فى عام الرأ قوم المانب الأ كبر فيب على شهرة الب والجنون + 5 
فكليوباترة ل ببق من د كراها الا انها النى فتنت والتى أحبث ؛ لاالتى حكنت والبى 
ملكت اللهم الا على القلوب والنفوس 


الافكار كلا 01 معر ص مدام وسود 4 وكلذ 





















































عثل لك فى مثل هذا المعرض شخصيات العام البارزة مصورة فى عاثيل من التشمع 
نكاد تحا ك الحقيقة.هذههى الشخصيات التى تقرع أذا نالعال » هذه هى الشخصيات 
التنى كتب لما الحاود و توه 00 طو يت نحت الثرى » وان لاقت فى 
حياتها بؤسا ونصباء ول برحب بها الجتمع فى الحياة » الا انها وقد أمسدت فى ذمة 
التاريخ » وصارت أسعاء أصحامبا ذ كرى . فانها تتنفس الحياة من جديد » حياة الشهرة 
وحياة الحاود . 

وما الفرق بين انسان من خم ودم » وانسان من تعع ودهان ؛ اذا كان كل منهما 
اند 53 تق حنافيةا ف 1ك رودن امه فى ناميه داريو ا داق و كد 
هؤلاء الذين يعيشون معناء ويقضون فترة الحياة سسنيها المعدودة 5 نقضيب . وم 
لسوا أقا ل #ودأمِن هذء الماثيل الشمعية ؛ 

0ك مخطىء العين الفرى بين الااسان وغير الانسان .. 

وعكذا عط ادانايرك عرف هدام توسوو وغاولك أن ققيدك "تاك النقاد 
الانيقة برحراما المعرص فتسم لك وتسم لماء وتظن انلكولكت ناصمة الحياة . فاذا 
سيدا الوحهالياسم »الذى ملا قللمعاطفة حارة » اذا مهدا الو<ه عثالمن اأسمع .لاخ 
وراءه قلا يتدفىفيه الدم ٠‏ دل عوارضص رق الفقيت ومسأمير من لخدن 


النزنا نعيس قى عا من الحمال وااتصور . 


إذاساتروت 0 مني لقا لخدن اوم كنت اه ليق عدن وتوا 
الغرام قد ترسلها عيومت من الشمع الصوغ » اذا ماا كتشفت ذلك فانك تسير 
حدرا اذا مامررت على انسان صامت لا,” 

ولا نكاد تتخعلى القاعة الكبرى » حتى تمر على رجل من رجال اابوليس . 
واقف لابتحرك ولا يتمالى من وقفته » ولكنك تبتسم له . ابتسامة العارف ببواطن 


-- 


الأمور . فان فتنتك تلك الفتاة بعيونها الكحولة . فلن مهأ بك هذا الشرطى 
الحامد . فتسم له . فيستدىء هذا | الشرطى فى الحركة والحياة » ويرد لك ابتسامتك 
ساخرا. وهكذا مخطىء ثانية ومخدعك عيناك؛ اذم يكن ذلك الشرطى تمثالا من الشمع 
والاصباغ . بل هو انسان حى . 

أاسنا نيس فى عالم من الميال والتصور ؛ سس 


فاذا مادخلت القاعه الكيرى . أخذت الألوان الزاهية وبريى التيجان ولعان 
الأوعية والاسيوقع القيوة والماراة حلت ا + 

وفوسط المكان . تقف العائلة المالكه الاتجليزة . يتوسطبا الملكان أمام عرشهما 
تحملان التاج ويلسان مسوح الللك . خير لك أن تسمع مها ولا تراها ٠‏ الوان 
فاقمة زاهية . وبريق الذهب . ولمعان أحجار اماس . لايبير الا العين القطربة 
العربرية ٠‏ فاذا ماأطبقتالعين أجفامها . تلاشت هذه العظمة . عظمة مبنية على الآلوان 
والأعسباغ وانمكاس الضوء وانكساره . عظمة لاترسب إلافى قلب المرأة ! 

الأتراها روني للك و فق ناميا الا رووف ا كنف النظر الل عقف لمان 
(الزيف) الذى يتدلى على صدرها . ألا تراها ننظر «ذهول الى التاج » تلك النظرة التى 
وفينك زوف يا كنف إلى القعن بو الفدر! 

لا» ليست هذه العظمة تسهوى قلى . وليس هذ المع من الأمراء يحعلنى اقف 
شاخضا + او متكرا أوشاتها د .عقلمة تقليدية:.. لقا انيما 

وعن عينك ند جمعا آخر. وجوها تعرف بعضها وتعرف أسحامها من كتب 
التاريم : 

هذا نابليون بونابرت » نحصلة الشعر التدلية على حبينه وبيده فى (عبه) وبسراويله 
البيضاء الضيقة . ليس بالديد فى قامته ولا الضحم فى حثته . ولا القاسى فى نظرته » 


سد ا ١‏ ل اتصصا 





















































بل ان عينيه الساهمتين . أقرب الى عيون اافنانين والشعراء والخياليين من عيون رجال 
الحرب والدمار . 

ومن حاننه 5 فين السادس عشر وولداه ومدام دى شادور . الك فده 
الأساة مضحكذ ؟ أو لعلها فكاهة محزنة ٠‏ هكذا حم فنان العرض من 1 تجممهم 
الحماة ٠‏ ومن أرتفع الى |! 0 عل اشالاءع عاهاد . ومن مات فى سامل حمأة غعره . 

وعلى مقربة سن هؤلاث 3 الوزراء الاتجايز وثم وقوف عالا بسهم الرسمية . ينوسطهم 
ما كدونالد فى موقف خطالى . ونحانبه مس بونفاد الوزيرة الاتجايزية . وك امرأة تمر 
على هده السيدة ولحموها شاات أ ٍِ لنظرات ال اعغة كم لحمو اكيز ارق والمكاك ١١‏ و5 
فتاة تقف امام هذه السيدة معلأطنة الرأس و#مل لما فى صدرها الأكبار والاحاب . 
١‏ الغيره افيد عده الصغير الفعيف 0 

وق المتاح الآخر الذى علاه السياسيون والهواد . لا اجد من يستاهل الوقوف 
وامعان النظر الا اتنين ٠‏ أورد ناسن وحهه الشاحب . وبعينه القاوعة . ودراعه 
الممتور : عظمة ممه عل ااتفعدية ٠.‏ 243 على ععر الأوسة والتبحان وملا بس الحرد 
ه أطواق اذهب 

غرولك التاق الخو الوسة انكف الشتس والاخنة ةم العدر اللداءوالم قير الالاويب: 

١ 3 0 ١ 

الدى جما ل مانبق لدمنزاد من حير بأسدهىف سعر قَْ حر اب ماطح بالطين وععر الطنس : 
هدا هو المندئ امجبول أنه كامرى ا لدف كسنب الحرب العظمى 5 1 
« حولى » عائدا ظافرا الى الحاترا بعد سنى ااشقاء والعناء 

دعب 0 عاال فيا 6 ل فرد من 00 رأددهدا الر< ل ٠عوت‏ هدا 


ءِِِ 


هده ااعظمة النى ترك على ااه "انعا اللأكدو السامان ب اتج اهنا 


ل 


عع ارات السصدم 


تفحة الخلود ؛ اذا لم يكن اللوت الذى ترساوعلى ابناء آدم.فى سبيل حياة اسمى وارفع... 

وى ركن هذه القاعة.» و<وه أعر ف|صحامبها جميعا » و<وهتطل علينا فى وحدتنا. 

!ٍ 0 

ورعان انكر اليا ايه لأويان اط رمي لفقا 
المادعة م نو به دن المخمل الاأسود الدى دشمه الزعدوط : هدا سُو سر الدى كتب نا 
) فض كر تروف ( 

ومن الذي قرأ هده الا مدن ولانحب شوسر! ومن الذى ىرا سعره الحدل ووصعه 
المتع وفكاهته المستماءحة 3 ونهده اللاذع المقول. ولا شف هنيية علا العين مهاده 
الصو ره امجسمة لحوفرى سدو سر ٠‏ 

٠‏ ابه وقمف 00 علا بس عصره . وقد وصرياة ع حده شكر وولكرة 
ها ا لمكم 0 ك0 00 ٠‏ صارت صور نه قرسة الى الفكر والخبال ٠‏ 
حتى أمها لامهز قاب المتفرج فيقف مايا امام صاحبها ٠‏ 

و ننتقل العين الى ملان . علاسه البيوريتانية . صورة ١‏ تير فيك اتجاا . صوره 
, برد«هزات»ان تطل علمه 6 عدلحة ع.يك ما كان كر فيدن حب 5 يرأثم من رحال 
الادت الأقدمين ٠‏ ملدون دن الدين ب أن تقرأ لهم وعمن 6 قراءمهو َ ولكنك 
لاحب أن لعدس معه وتلتحدث اليه » وتحتفظ بصوريه 0 

هدا ملان الدى خلف لنا الفردوس الفقود 3 و اعون ودلماد 3 57 . هذا 
الدى تحدت لنا ما لاعين رأت ولا خطر على فلب بشر . وو أن ملئن تحدث عن 
الأرض وعن أهل الأرض وعن نقسة ©» لكان تصويره مهزولا حامدا . 


واين ملان من شخصية الد لوو حدر تسيو ؛واين ملئن من شخصية سوقت . 
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وأينهو من وب ! هؤلاء الذين عاشوا ماوكا للأدب فىعصورث » عاشوابشخصيائهم 
وخلدوا شخصيامهم فى أدمهم .٠‏ تنظر ألى جونسون » نحسمه الضْحم وهو حالس ى 
وسط هذه اجاعه ؛ فتتصور <ونسون وهو حالس ى « النادى الأدنى » فى فلمت 
استريت . مند قرن ونصف .غىء» وتتصور <وله حرك ارول وخوها تاوتنااد 

وليس بعيدا عنه يقف « دين سويفت » مؤاف رحلات جافر فيذ كرنى ببشار 
ابن رد بضخامة حثته » وعزاحه السوداوي . 

ثم تحلس فى المقدمة ادياء العصر الحديث ٠‏ ويلز واقف كأنه انموذج فى نافذة أحد 
الحياطين » وير ناروشو بدقنه القاويلة وميه المماريدا رايط انه التبكنية “ لا بريد 
أن بشنت فى مكانه . جالورزى جالس . يصلح أصول بعض رواياته ٠‏ 

فى الحانب الآخر يقف رجلان فى شبامهما ٠‏ شاعران استمتع بشعرها» أحدضى 
ملاح ساذح » والاخر استقراطى نيل . رويرت برنر الفلاح الاسكتاندى وسعر 
الطبيعة . وبيرونز شاعر الحب والساب . 

وتحانبهما يق ووائر اسكت . اسكتلندى آخر سندقيته وبكلبه وعلاسه الى 
نشمه مالاس فرسان القرون الوسطى» سخصية ما بعدها عن شخصية مواطنه برد'. 
شخصية لا أحها ٠‏ وهكذا رج من القاعة الكبرى . 

لنين ف القاعة المجاورة مو 'ممشاضيات امل لا :قن ناهذا اللي الب اه 
لأسحاب هذا ا كن . شخصيات لم تجمعى بم رابطة ولاصداقة.. 

هؤلاء أبطال التنس والحاولف والكه هؤلاء الطمارواتب والسباقون وحمالو 
الأمقال هذلذة المكلون والمقلات مال وماطيع ف اتقتزف بعد ممم ولا أطن 
ذلك يوما 

ولكن لماذا حشر واعاندى فى ركن هذه القاعة ؟ عاندى بأسنانه المهتومة . 


عخ كبؤوة: جه 


وبابتسامته الساذجة . وبرأسه الأصلم »؛ وبنظارته وعلايته البيضاء » ( يربع فدكن 
هده القاعة ! 

ابخان ا اد » يقف ديفاليرا » الزعيم الأرلندى . وهكذا بحد غاندى 
سلوي» بين هؤلاء الرياضيين والممثلين . 


ونترك هؤلاء لنصعد الى القاعة العليا » لنزور ملوك اتجاترا من ولم الأول الى 





ادوارد السادس . و من هده الشخصيات ستحقى الوقوف والتأمل . املك 


مزى الدستور د عتدوات القرون » أشيه الشاعر 





جتنا امنيب ؛ وقد اغتصب هنرى الملك من رتشارد اعتصانا بعد 0 قتاد . لعليم الآن 
نناسوا على مر الاجيال حقدثم وحفيظتهم . 

حم هنا هنرى الثامن بدأه فى خصره قد الفتوات » وندقنه الدائرة ووحبه 
العريص وريس فبعته . بذ كرتى يساتكوبازا . م ماذا ؟ 

هدا امع من الفتيات» والنساء اللاتى حطن به «ماساء الله» عددمبن عانيا. بيين 
الشقراءواليضاء والسمراء والطويلة والقصيرة ٠.‏ والضحمة الملظطلظة و|أرضعة الميفاء . 

وكخانبه آنا بولين العوسفة 15 ناف ع هر < قيقة القه بوالوست كيز 
00-6 سوطا اد 5 . هده الفْتاة ا زوحه شيرى هدا . هاا فين السهة وما 
ا فت الحخطاؤان :5 عوك ذا نوات زو مرق درق اليا كانت نيوا ف لوفايت؛ 

صر ى التامرل عدسمة الفخمو وطحيته الكثة ورئلس شمعته وبفرائه الأبيص 
وونافة النارية #دوسويون ازوعانة المكير امو لذ الذباةه قواكى فى قمنة 
شوسر وهو واقف برفرف وسط زوحاته . وكأن انا نولين تحسمبا اممضوم زوحة 
و العزيرة . برتيأود ' 

وادا عرا<حت عل القاعه النى حفتث ضوءها 1 5 صورا 0 حماه من هده 
لاقي المت مواقا عديية "شقان نر قنك التار ته الامة + 

اللاكحوة ممر الاجنا؟ عاال كر ييه و اسن وهد انين فى مرو قئة العارف 
الذي 5 لاون عل سر اجر لأوت ٠.‏ وغير ثم وغير م 9-8 

وهنا وقدتث حامدا أمام منظرين ٠.‏ واف اكامييما حامدا كل ا هدا المعر ص : 
لاول عثل مقتل مارى ماسكة اسكتاندة . والآخر مقتل غردون فى الحخرطوم 

المكاز الأول غرفهة من غرف « برج لمدن» مااشمهيا الساستيل فى بارس! الحدران 


هعد الأ - اسه 


ححرية سوداء 3 والوقتث سكاع أذ ان نار الموقد ستعر شدهة وتعكس ضوءها الأحمر 
على الواقفين فى الححرة ٠‏ وفى وسط القاعة تركم املك التنابة الخيلة . وهى مغمضة 
0 على قطعة من ا حجر ا اديه :+ 
ف الخلاد علا بسه السوداء وبغطاء وحية الامو تحمل الفاعن ١|‏ 
5 00 هده اراس الجيل البديع م صاحته 
وبار هؤلاء الواقفيون بعص النساء لعلون وصيفات هده الملكه الشاية التفنية ينظطرن 


ددهو 5 5و 1 وفتهسر نَ 


ىق سوف 


ياللما من نياية 3 ؟ أن فى أب ب عل الكنات ٠‏ وار فى الخجال»واندب الاوئة الخْصةء سي 
اربى ملكا واندب ساطانا 





فى سبيل السلام 


حام :لجار 


ف ميدان ترافاحار الفسيح ٠‏ وهو الميدانالفريد فى لندن » ولحت ظل عمود نلسن 
الهائل , وأحت أقدام الكثير من تماثيل الاسود الفرسان والقواد التى تحيط به 
حد مئات من الجام الأسعر » يطير وبحط على آرض اميدان وعلى حنايا هذه القاثيل . 
م على أ كتاف السائرين . 

ماما ليف ١‏ لم يعدمحاف الانسان . ولا مبرب منه ‏ بل ممر_ع الى كل سائر برىله 
الحب وبعتات الخبز . وماأشبه هذا الميدان الفسيح بماثيله . وما أشبه هذا الجامالوديع 
عبدان سان مارك فالمندقية ٠‏ 

وهدا الام رسول السلام » ورمز الحب . ولكنه لم تحد مكانا رفرف فيه إلا 
هيدان ترافلحار » ميدان اخد اسمه من المرب ومن القتال ولعت ادرف ماذا كان 
نصنع هدأ الخام لو درى مهاده الحقيقه ؟ 

والكن لنلم :بويت أن بكوق دول الفلام و نيدان بى غلبت ريال ارهن + 
٠‏ بعر الانسان كيف احلاص من نير الحروب 


ماأرق قلب هذا الشعب الذى لا برضى حبس الجام » بل يتركه طليقا » ولكن 


وعر السيدة الربفية عيدان ترافلحار ومعما اطفاطاء تقر بأصتيفيا فزن أقدة .عربة 
الامنيسوس إلى عمود نلسن الحائل . بذ كر أبناءها بموقمة الطرف الأغر الى أحالت 
مياه امحيط الى حهرة قانية 

بذكرجم بنلسن العظيم ؛ لتذى فى دمائهم حرارة الفروسية وتنسى تلك الئات 
من الجامالأسمر الذى يطير وتحط على حنايا هذه الماثيل » وعلىأ كتاف السارين » 
تنسى أن هذا الجام رسول ااسلام ور الأخاء على الأرض ... 


سو 


0 


1 





حيث يقضى الامر وييرم 


الملأن ١‏ لدكلمزى 


فى كل بوم من آيام الست يفت البرلان الاجامزى أواءه لالحمبور» م تفتتح بعضص 
القصور الملكية أ أوامها . اذاكان املك واللكة لايقتضيان اليوم فيبا . 

فتتح هذه الآبواب للشعب لكي يعرف ما بجرى وراء جدرانها ٠.‏ لكى يعرف 
كيف يعيس من نحيون صورته بالوقوف وخام القبعات . لي يعرف سينا عن االكان 
الذى جلس فيه اولئك الدبن عتأوهى اانش رام و والحمكم ( ك5 فر ا عن المكان 
الذى هَضى فيه آمر امراطور دنه وبيرم ٠‏ 

لقعت الاحلزى ١‏ عنع 0 ولا يقفل باب فى وحيه ء ولا حرم حقن 
لمعرفة والدراسة العامة » مدارسهم . ومكاسهم ٠‏ ومتاحفهم ؛ ومعارضيه . ومصامب. 
وفصور مفتوحة للجميع بلا قيد ولا شرط ولا ادقع أجر . 

ل انهم يسجعون الشعب على الاحاطة عا حرى وراء هذه الآبنية العامة ؛ ففى 
لحت الثم اطورف ون كاذ انسجيع الشبان على الاستعمار ؛ وللاستشارة 
المجانية التى تعطى لكل شاب بربد اانزوح الى أى ركن من آركان الامبراطورية ٠‏ 

هكذا ينشأ الاتحازي شاعراً بأهميته الفردية » شاعرا قوقه , عارفا واحباته » 
لا بقراءة ذلك فى الكت والمذكر ات الدرسية » بل عا براه حوله منوسائل التشجيع » 
ومما براه من مظاهر السهر على حقوقه وعلى 0000 العامة والخاصة 


و 9 


لاشك أن الرلان الاتجليزى أنخم كارن لين + تسيريوانت راك رت 
جداره الأسود ذى النوفذ الشبكة والزخارف القوطية القدعة » بأنك فى ظل معبد من 
معابد الصين أو المند ٠‏ وقفة تشعرك بالرهبة » وبالعظمة والوقار ؛ كذلك الشعور الذى 
تملكك وانت واقف نحت ظلال المرم الآ كبر فى ظامة المساء ٠‏ 

البرلان الاتجلازى صورة ممتازة للندن ‏ ومن أى وضع تلتقط هذه الصورة فامها 
ترك فيك أصدق اثر عن لندن . لندن التى تامح الها فى عظمتها وضخامة ابنيتها 
المتودا. : 

وقفة على كدري وست منستر فى الليل » فى الليلة الظامة العابسة » تحت المطر وتحت 
إلضباب اوه ٠‏ تشعرك تجال البرلمان الاجلازى الذى يقف كانه البرج الحصين » 
أ كثر سوادامن الليل والظلام» تنبعث من نوافذه اللا مهائية أنوار تظهر ضكيلة خافتة 
من وراء زجاج هذه النوافذ الشكة ٠‏ 

وتحت أقدامه يجرى التيمز . يجرى الآ نكاكان يجري عاما بعد عام وقرنا بعد 
قرن ٠‏ وهذا البناء الشامخ يطل عليه من الشضفة الْهنى ؛ يجرى التيمز عياهه البيضاء 
الباهتة »كا يجرى النيل حول فصر أنس الوجود ء يلثم اقدامه للتبرك . 

الرلان الانجليزى فى لندن ؛ كيرج ايفل فى باريس . وكقصر الدوق فى البندقية . 
وكالقلعة فى القاهرة؛ و كناطحات السحابف نيو.وركء لاتراها الا وتعرف من النظرة 
الاول ان هده لندن وباريس والبندقية والقاهرة ونيويورك ٠‏ 

اللرلان المجرى الذى يطل على الدانيوب قد يبه بعض الشبه هذا اللرلان 
الانحلزي وان كان لابرسل الرهبة التى يفيضبا هذا البناء على النفس ؟ الرشستاغ 
« برلان برلين » ابعد منه شبها ؛ هو تحفة فنية بديعة » بناء أنيق . بقبابه الذهبية » 
وتماثيله وأعمدته ودرجاته الرومانيه العريضة؛ وهو أصلح مآيكون دارا فخمة للاوبراء 
أو متحفا لطرائف الفن» أ وكاتدرائية . 
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من احد الا.واب العديدة . التى فى طرف البناء الحانى » يسمح للزائرين بالدخول . 

أى شعور يتملكك وانت تعتل الدرجات القايلة التى تقودك الى الببو الأوسط ؟ أى 
د ياتتمتاج فى نفسك وأنت تلج هذا البهو الواسع الرحب بسقفه الرتفم وجدرانه 
المونتة الضور الاشة النقوشة ووامله النسنية والكاملة؟ 

التار يخ الانجليزى قدعه وحديثه عر امام ذا كرتكىتذ كر الحروب والواقم التى 
حددتك أتحاه هذا التاريخ 6 1 الوك الدين تربعوأ عل عرش هذه الدذاق من وأجم 
الفاتم الى حورج الخادس » تذكر الملمكات اللاتى زهت انجاترا فى عصورهن . 
ند 5 الناسنات واللك فكتوونا 

ولكن لان 5 ات اخرى تحمل كل وله انما تتلاثى من محياتك . 
د 0 يا تالساسة الذين بنوا هذهالاميراطو ريه خططهم و عماهدامم و دمأ سرج ) إنك 
12 لمان ليق الت را اموز امهم فى حدران هذه القاءات ؛ إنك نكاد سمع 

4 : / 

صدى صيبحات لكين والاستمء<ان التى كانت تتردد 86 هده القاعات : 

إنك نكاد تسمع وماس سرك 0 شق عقاول أمريكا 3 حين 5 مسمعوره 
اتجليزية ليس الا . 

إنك تكاد صر صبحات شردان بلرحته الارائدية »؛ وصور حلادستوائ"ت 
ودزرائيل بحسءه اناحل وبذغاراته |انائدة »عند ما كان يتحدث عن اند . وعند 
ما كان يشرح مسلكه تجاه قناة السويس » وعسل ماكان يتنبا لنواب ذلك العبد 
الفكتورى بأهمية هذه الترعة التى لا تشّق الا الصحراء . 

تنتفل من هده القاعة والسير دن قاعة إلى قاعه 4 جيعما كن الرخام وجميعما ص دذة 
دما تمل الملوك واأقواد والساسة 6 وعل <درامها عَدُيْرات الصورااز شه الدعةالنةوشة 


على هذه الحدران . 


































































































عه جلس اللورداب 


















































هده لصور عثل لك مراحل ااتار بخ الاتجامزى » تمثل لك الموافف التىكان فما الملوك 
زاون للمشعب عن رغمانه وبر ضحول لطاليه ِ مثل هده الصور ال زن مهأ قاعات 
الرلان الاتجليزى لما معناها ومغزاها » أمختر عمثأ » ولدس فما مدلة للملك » بل امبا 
النائب الاتجليزى المدد الذى يسير فى طريقه إلى قاعة الجلس » ان أوائك 
الدن كانو| حاسون عل هده المقاعد الى حالس علا اليوم 4 هؤلاء قد حاهدوا وعملوا 
6 سديل سك ساك هده الدار . 
3 لسير ف ودر أؤيسي طو يا ضيقة 3 على جاندها الق)طر المتلاصقة مسحو نه امراجع 
والكتب والتقارر ومحاضر الملسات الى برجع نارمخها إلى قرون . 
نقارر فى كل موصو ع 5 قَْ عرود وعصور ختلفة » ع الذائن 
الالجامرى نزهو بنفسه 10 اد دراسة بعض الشا كل الراهنة ؛ زهو بنفسه عندما 
يجد عشرات اتقارر والدراسات الى قام مها أخصائيون ونواب ووزراء مرت عامها 


ا 0 8 4 ال 0 * شحخصياأ ه هونا 54 ددال ! 
ال © ومار كن ل ا لويد 


لعن ١ن‏ اهتلت يا وشالا وثماه وعينا ظ 0 فاعة مجلس العموم » وى من 
كهنئ ارط نودي قن "اورقا يرداق دسق يات التي اخيه قافك 
بعض كاسن ؛ وهى أيسدتث دارة بل مستطيلة » ذات بابين متقاباين . 

والذاخا مق اخد البايين يحد مقعد خطيب المجاس » ومن الآخر رئيس امجاس » 
وبحجانه مقعد بسع جالسين » هدا خصص الثاني الجديد ع بحا ين كنة فندل أن ن يقسم 
عين النياية ء وأمام هدن اللقعدن قضيب من النحاس يفرد فيقفل الطريق إلى داخل 
القاعة . على هذا القضيب النحاسى يقسم اانائب الحديد المين » ثم رفع ليفسح له 
الطريق .. 

ومقاعك القواب» لبك فاه كل .ستعاورة دوفن مكنيوة بالك الأمور 


راشي »ولق هذه القاكك تمصع ما مهيف إن اليد 2 التوات 8 عل 
اللقاعد داعة » لآن بعضها باهث قد تسلخ غطاؤه . 
وإنك لتعجب كيف لايفكر نائب فى تجديد مقاعد زملائه » بل كيف لايفكر 
الجاس فى ذلك وهو بحاس على مقعد باهت متساض ؟؟ ولكن هذه ملاحظة 
شرق قد ربط فى عقله المظمة بالوجاهفة ٠‏ والحاه بالفخامة ؛ فاانائب. الذى يفكر فى 
اهمية انسلاخ المند من الامبراطورية لايفكر فى انسلاخ <لد القعد » والذى 
فىتجديد سياسة أو قاون , لايفكر فى تحدى أناث قاعة الجلس 





حيث يساول الأعصضاء الطعام 


وق الخاف الدى بوا<هموتف الأعايب 3 شرفة الزارن والزارن المتازن م6 وق 
الخافب اله حر مها شر و4 ة عالية مس وره ة بالقضمان والزجاج . 


وكيا وأحركاق النتيا عو لذ رف ! وليست هى | | كثر ن هدا. نعي ه_نده 
وله الضيفات اأرارات الاجاس دوك بور ال 0 لشف 1 
١ ّ‏ رات أن يقدف: الذوات نأو او انأطاء نأ ( اجاج 3 َ ير الزحاج 4 0 لارذين ع 
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عدم لا او بسع 


يجرى بين النواب »كا حدث أ كثر من مرة . 

هذه القضبان وهذه الحواحز 1 تصنع لنع فتنة النواب بالزائرات الفاتنات » 
بل لنع أذاهن وخطرهن على ار و ل د نعم هذه القاصير المسورة فى البرلان 
الانحللزى » اقرار بطبيعة المراة الثائرة » الى لا نحتك لعقلما كا تحتك لعاطفتها .. 
ومع ذلك فأن فى هذه العاطفة ا'ثائرة نبلا . جدير بالمرأة الاتجامزية نيد كره ونتيه نه 

تخرج من باب الجلس الا خر وتسير فى ردهة فارغة عدا مامبا من الماتيل 

والصسور والمشاحب ورهوف للخطابات . فتدخل قاعة محاس اللوردات 
وهى قاعة أقدم من زميلما تارعًا » وأفخر أنانا . وأقل حح) . ولكنها لاغتاف 
"كبر اع عار انكاس ون رايا 

ومن ااردهة الى توصل بس القاعتين . نسير فى طريق متدرج على حاننيه الكثير 
من عانيل الخطباء ورؤساء الوزارات وااساسة . نسير فى درحات نازلة إلى قاعة 
و0 

وهده أاقاعة فا زعه من كلاقى” حى من المانيل والصور قاعغة الحدراء ان مرصوفة 
بأححار ضخمة » تشعر فى ظلاميا وضخامتهاووحدنها باللا مبائية . 

وداعة وستمنستر أقدم أجاحة البرلان الانجابزى . فعلى أرضها الحجرءة ااقائمة ع 
تشاهد لوحات من النحاس ندع فى الظلام . لوحات :ذ كر ااسائر تحوادت هامة 
لي 0 ٠‏ منملوك وقفوا وحما أوحه أمام وابهم ااساحطين » ومن وزراء 
أقناو ا. ومن ساسة تصافحوا إلى غبر ما هنالك مما برنيط بتار رمخ الدستور 
الانجليرزى ٠‏ 


ومن واعه و سدّمسار المظامة التو نشمة بعص أمباء جامع الساطان حسن 6 حرج 

























































































ل على كير 
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ى و ستمستكر 


إلى ضوء النهار إلى الميدان الفسيح المسمور الذى يحيط بدار العرلان الانجامزى 

وعك الع اناق كاز عر نهدا الذاو اين هه وعل اع عو هه اخري+ 
تسمع دفات « نم بن » ساعة البرلمان الضخمة؛ التى .دق من حين إلى حين كأنبا 
أحر اس العرس 66.. 

وق اللدل 5 57 عل كرف و سد ماسثر اأهصد هذا ارح وساعة )0 ج نَ ع« 
الفيفة ونيف 15 را جازم نعاض هر هذا اليناف 

١ 8‏ ل ثب . 


تعس ف ا ا سصو 


كان الريك النا 





معنا لمعم 


الوقفت فنا فاردت الساعة السافسكة 5 وقد رفعت الأقراص البيضاء من 
صناديق البريد وشوارعلندن وطرقامبا 6 التى كتب علمها «الساعة الكافيلة و التفيف »6 
جع بر بريد المساء الحكود » الدى تفخر نه لندن » البريد الذى ينحدر 5 دار العريد 


العام فى لندن كأ نه الجارن 
الثلحى » والذى لا يلسث 
طوبلا حتى مرج نانية 
وقد فحص ورتب إلى 
ركن فى لندن قبل 
الساعة السابعة من اليوم 


فى غرفة مستطيلة ى 
دار البريد العام فى لندن, 
وفى هذه الساعةءتحد ألفاً 
وثلامئة رجل يفحصون 


يريك الساعة الدامييسية 





ف دوريه اليومية .٠ه‏ 


والنصف٠وفى‏ طريقكإلى هذا اللكان جد جيشاً من موزعى البريد يحملون أ كياسهم 
التىفرغوا مامها » بعد ان أودعوا الأقراصالبيضاء التى كتب علها « الساعة الخامسة 
والنصف » ومفاتيح صناديق العربد 1 

و هده القافة عد سهور امكح 5 قن شتات الطارات تقد مولا نسلل 
وأسيتة. فاذا ماوضع خطاب فى إحدى صناديق البريد االكبيرة التى حول دار البريد 
العام فامها تسير رأساً على هذه السيور المتحركة إلىغرهة « امْلتّم » ثم برفع العمال هذه 
السلال الحملة إلى طاولة قد غطيت بالحطابات حيث تتخاطفها الأيدى وترتها وجوهها 
ال عله كاعر فرك 1ه الحتم التى بصم ألا من هذه الخطابات فى الدقيقة 
الواحدة » وتنقس علما ار 2 التوزيع والاعلان المعروف « اشتر البضائع الايجليزية » 

فاذا بصم البربد سار إلى طرى الغرفة حيث مختلط بتيار آخر من المكانبات التى 
وردت الى لندن من الأفلم فى الوقث نفسه . هنا تفحص هذه الكاتبات بحسب 
المناطى التى توزعفها ٠‏ فخطابات همستد تسير فى ناحية . وتورود إلى ناحية اي 
ارك لاق إل ناعنة اله .توهكذا + 

وتنتظر هذه الآ كوام من الخطايات موز العريد الذين شفرزومها وبقسمومها الى 
"كورام اسدر فأصتره حنيين الشوارع وضني عن التازل ياو غتلية الفرل بهد 
أرق يورها قات اخ ؛ فك له طريقته . 

ترك هؤلاء الوزعين حول الموائد بفرزون هذه الخطابات كأنهم ياعبون 
الورق بطريقة غريسمة سريمة . نترك قاعة الفرز وسير الى فناء دار التريد. حيث 
الغياراف اخراءاتق كعك يعانينا 3 النرين الندى انتنها 1 قاس الرية: لتورعيا 
على مكاتب العريد المحلية فى لندن . 

وفىطهظة تطن 1 لامها وبعد أخرى ترتج أنواببا وتطير #اة مخطابات م نكل نوع؛ 


عد ا الما اسحصر 


مخطابات الضرائب المتأخرة » طانات تدأ « سيدى .. . لقد أسفنا كثيراً ٠‏ لتعلم 
ا الوصل اأرفق 8 هذا ١‏ م يدفم »٠ ٠‏ وعطابات عدا « عزيزلى لقد مضت مدة 
ا ل دان 36 . » و لخطابات 0 « بالرجوع الى مكاتبتم 
بتاريخ 18 الحارى أفيدكر .. باخاد وق فق فدد وناك 

ان متوسط المسكاتبات ااتى نفر كل ووم فى برده ااساعة الحامسة والنصف فقط 
تلم هة*.5: ١‏ خطاباء *هة . " بطاقة ؛ 6الاع)ه خطاباً مؤمنا عامه . وهده إذا 
أضف الما الدوريات وادقلاريم فانما لفان 5 مكائة وميا فى مثا هده 
العافت 

لك قد اميت نسبة للتوزيم 0 فى نوزم الساعة السابعة والريم 
من دح الاننين . سلغ هذا المتوسط .377٠١‏ 586525 فى ى الستى فى لندن » حى 


:| 
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ذف شارك م فة المريد الأجنى ٠‏ بعص مت الا لاف من المكاتبات 
ا م ا 5 1 العرافة ا دري 

وف ركن من أركان هذه الغردة » فد وضع البريد الاص بالأسطول الاتجليزى 


قافسبوين صغيرة عل ك1 صندوى اسم بارجة ٠‏ وعلى هذا القسم 57 خط واد 
مك سات القماطنة » 2 اكات 18 قطان وضع ىق 0 خاضص به 


هدو القاعة آل الطارق الاسقل نافة »حبك رع تار الخطابات الاوكن قد 


دأ يببط ولا تلمح الاطرفه مختفيا فى صناديق التوزيع . 


وق شارع الكان تسمع دوى السيارات . وخبطات الآ.واب » وموزعى البريد 
0 3 على أ كتافهم كأنهم جيس يسري ف الظللام . 
وله سكاو توق اللقاعة النافة ع عدا الل نوع الفزة ابكيرة اكن فين 
فشيت يريك الشتاعة اخامئسة والدفيف»:: 

وق يون فك :مود شر اق 1 لالت انز ادويق عنمي الك زو كاذ ال تنما 
حول المائدة الواسعة 5 امتلاات من 000015 كوام الحطابات انيضاء . هذا هو 


بر بد أأساعة لسن قشية وااخنصف . 


وق ركن م اركان 00 هُ شف ١‏ دا أه عال اليو الحملى ٠.‏ ه ادا ل وات 
1 . و ل اقم ف ان ١‏ . - اد 
الس 3 ب#عخس . امل دالت الغر اليك | و 2 سل ا مك أيحل رموزها ٠.‏ ودر 5 هر 


مطرو وا 5 عامه )) ممم حول بأمدن ( 20 بأهمةه نأ م 95 6 صممكد 1 - خب 


ع 
يك ١(‏ ا 
عامه ا عكى 


اختلاف المهاروالليل بندى.. 


و الضيهء 


الضباب قى لندن 2 دمل ٠.‏ 


والمطر فى مدن لاعتمل . 

والرد فى لندن لا تمل . 

والقباك:والطر والروداذا احتيفق انا لاظان:: 

الال وقر كبر | مادتمع هذه الثلانة ؛ كتير | ماتجتمع تحمل الحياة فى لندنء 
والعمل فى لندن » مقرضا. 

والقنياتي ق قرا دوزو قوب اليابالن الا سيره عن لفن ويفاك | خرقيين الاي 
وىهذا الشرف تشارك « ملشستر » العاصمة . 

ضباب كأنه الدخان » دخان الأفران والطوابينالنى تنبعث ايام « العجن والليز »)فى 
ا لل اك 
فى حجرنك من نحت الآ.واب ومن بين فتحات النوافذ 

ذا ألحكتك افد مورك كنت عدن :]زا خريدة ال القارع ديلت ف 
وحياك فلا انفك وخماشيمك . ورراه زاحفا عليك كأنه الفاراك اطاقة م 

ولندن فى الضباب » لاتسى ذكراها . فأنوارهاااقوية الكشافة . التى تحمل ظلام 
ليل لاحس , لانجدى مع هذا العدو العنيد الذى تسلطه الطبيعة على العاصمة فى ايام 
التخاوم 
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قووف ودام انار 
الخازامتب التحارية المتلاصقة » يمتحمل لونه أحمر خابيا كأنه نور الفتائل . فد ترى 
مصاحا مضيئا ( وأسكنه لايضىء شثا » لا يصىء اد نقسه . وثلاث الساهاة من 






















































































مصاببحالشارع تستحيل نقطا من الضوء تظهر وختى كأنها نحت رحنة الأمواج . 

وو شيكيات الات الندنة » لتحرتهنه الوا مدي و لااتكاد ‏ عيرى وصدووها 
1ن كنرك عن ملق كروي ل تونق قبي ا لدواة ساو عدن نيل 
من جانب الشارع الى جانبه الآخر وأنت لاتدرى عا مخبعه لك القدر ائناء انتقالك ٠‏ 

وى لال الضاب هنون طن الكتيتين القطاراتقة انيري :اذا سان سينا 
سار بسرعة لاتزيد عن سرعة القطار الاول الذى اخترعه استيفسن0.: 

وتعطل البواخر عن الاقلاع وعن عبور بحر الس مبماكان فى ذلك من غرم أو 
ضياع للمال أو الوقت. وفىشوارع لندن تعطل مركات النزام والامنوييس .أو تندر . 
وا لسارت اققاف عله وسدو نادت اللو وشيوها. 

ولنفن يضاها الاسوو ف الواقنى عن لبدن يروها الكا تن لمعف هد اند 
الذى حعلنى فى ليلة من ليالى ااسمتاء أفدم عدا تطيية قاد وذ اط 2ك فق انلك 
أصابم قدى متئلحة كان (بوز) حذانى تللهمه نار المدفأة النى هرعت اليبا كالجنون . 

وهذا البرد لامهاجم إلا الانف واصابع القتواطرا ف القدم ؛ مباجمها حنى لاتشعر 
وحودها ؛ فتتصلب الانامل حنى انك اتعجز عن ان مخرج شئا من جيك . 


ودتثاج الانف حنى انك لنشعر ١‏ 2" عحسعه ارد غر دس خط عل وحياكت إ 


واقررشيت 1 ورك اوانيدها ادوقع مارو اي 17 3 مهاو 
عر اليو إلذاذا تجاوكل د عات رويد ارات هامدبارك بمن خلفوا قبعاتيم 
ومعاطفهم فى البيوت . وفى غير ذلك فيو لايموق رحلا أومتاة أو طفلا عن عمله أو 
عق هوةا.: 
بل فى ليالى المطر قد نحلو السير » ويد نار الغرام برذاذه المتساقط . 
من عاش نحت الضباب و نحت|اامرد ونحت المطر ؛ فانه يعرف ماالشتاء فى القاهرة ) 
وما غروب الشمس فى اسوان » وما سحر الصحراء فى هزيع الليل .. 


ثاثا - 


يوم من الأيام 


لو( الهم 


0 مقدمه كتاب )) أع رافات 1 3- 3 اوه ( وصف الشياعة الاحلم رى 2 رِ 
ذلك اليوم الذي ذهب فيه إلى الصيدلى فنصح مرا د حرعة من هذا الخدر للهدئة 
اعتا ب النا: 5ه والتخافى مه ا لامر در وين الاق الى 31 مكو عل فيه : 


كان دلك اليوم تومأ م ن آيام لاجد لقت يها وفك وقيف الوخد 
والانقساص واللمالل 2 3 يسير فى شارع ١‏ متوردة أمبج شوارءع لندن 
إذذاك » ولا زال مر أمبجها اليوم ؛ صخب بااسائرين والسائرات » وبالعريات 
والسيارات» وعخازن البيع الفخمة المتلاصقة » التى تفن أصحامها فى الاعلان عنيا . 

واسكن ذلك اليوم كان 1 ن أيام الأحد » وشارع ل ق نوم الكس د عد 
فى بققية الأيام ٠‏ ولندن فى بوم الأحد غير لسدن فى بوم السبت ٠‏ واتجلترا فى بوم الأحد 
فير اتجلترا فى غير بوم الأحد ٠‏ 

ذلك الشارع الذى يسبجوبفرح ؛ قد أغاقت أندواب مخازنه وندرت فيه العربات» 
وقل أن تجد فيه سائراً » إلا عابر طربق يسرع الخعلى . وليس فى ذلك كله ما يفرج 
عن كرية صدر مقبوضص + كعدو الشاعر وى كر رز ' 

ذهب دى 5 زى « كا ذ كر فى اعترافاته » إلى صيدلية صغيرة ٠‏ قد ترك نصف 


بامها مفتوحاً » ذهب بعد أن شعر بأ اقفار الشوارع من السائرين مر:. ناحية : 
وحرارة ذلك الصيف من ناحية أخرى » قد زادت من انقباض صدره » وولدت فيه 
قلقَاً هستيرياً ٠‏ 

فى ذلك اليوم القيض للصدر بوحدته واقفاره » وفى تلكالصيدلية الصغيرة » عرف 
دي كونزى الأفيون كدواء » ثم عرفه كخدر » تناوله بعد ذلك إلى حد الادمان . 

هده صورة ليوم الأحد فى لندن فى القرن الماضى ؛ ووم الأحد اليوم» لايختلف 
كثيراً عن هذه الصورة . 

بوم الأحد بوم راحة » ووم عبادة » ووم أزهة ومتعة ٠‏ ولكنى لا أعرف فيه 
شيعا من ذلك ٠‏ صحيح أن مخازن البيع والشراء أو اشر اق :و الفوك و اداوس 
والمصانع » بل والمطاعم والصيدليات تقفل أوامها » ولكن هل معنى الراحة أن ننام 
هذه الأريع والعشريزساعة لي نشعر بأننا فى بوم راحة ؟ هل معنى ذلك أن نربض 
ف قنوبعميو تناع لاه اننا إلا أن تتاو ل علعاء الاماان و عه ارو الكاء دون مسقةها 
ونام وننام ونستيقط ؟ هذه راحة”نبك الأعصاب » وتولد الصداع » وتدفم إلىتناول 
الاسيرين أو الآفون والووفق 6 زتعت :دى كرزى:. 

تصور أنك ترج مندارك فلا تحد سائراً فى الطريق » لا تجدمطم| تأ كل فيه ؛ 
لاجد زا مفتوح الأبواب تقطم الوقت بالنظر اليه » لا تحد مسرحاً أو ملهى أو 
سيما » بل انك لا نحد « م فى بعض البلاد الصغيرة » وسائل من وسائل النقل ؛ 
الحطات خالية » والشوارع مقفرة من عربات الترام . 

بوم الأحد بوم عبادة ! حضرت فتاة م نأهل وياز الى لندن » وويازفىاتجلترا أشيه 
بأقالبم الصميد العليا » أو واحات سيوه والعريش . ولشد ما أثار عجبها يوم الأحد » 
أن وجدت الحادمة تمسح درجات الدار » ولشد ما أثار عجبها أن رأت أهل البيت 


حمسا 0 اتاصست 


وقدون ناراً يوم الأحد ويشربون الشاى ساختاً والطعام طازجا ! 

ولاذا هذا العجب ؟ لأن يوم الأحد يوم عبادة » لانار توقد» ولا بيت ينظف » 
ولا طعام يطهى ٠‏ أثر من آثار القرونالوسطى » حيث كانت سيطرة رجال الدن 
أشدها ٠‏ قوة الكنيسة وسلطانها يجب أن بحد له منفذاً فى يوم من أيام الااسبوع » 
وقد أل تالناس الحياة والجهاد ففسبيل الحياة » عن الكنيسةوعن أصحاب الكنيسة 
ولا أقول عن الله وعن عبادة الله . 





شوارع لندن المقفرة 


وف كلشارع فىلندن تحد كنيسة »كم نجدمسحداً فى كل شارع وحارة ودربه 
وزقاق فى القاهرة . وهذهالكنائس تفتتح أبوامها طول يومالا حد » وتعلن عن نفسهة 
بإعلانات كبيرة ماونة » كا يعلن عن المسارح واللاهى . عصر برو باحندا فى التجارة 
والسياسة » وها قد لحقت اليروباحندا الدن . وبعد ذلك هل جد التوع غفيرة فى 
هذه الكنائس التِىتصلصل نواقيسها من الساعة الثامنة صباحا » بيما لا يستيقظ أهل 


لندن يوم الا حد قبيل الحادية عشرة أو بعد ذلك ! ! ؟ 

والى عبد قريب كانت الرياضة محرمة يوم الاأحد » والسئات لا تفتح يوم 
الاأحدء ووسائل النقلمعطلة ؛ ولكن أخذ القوم » بل وبعض رجال الدن؛يشعرون 
مهذا التطرف الذى لا معنى له ولا يقره الدن نفسه . فنحجحت هذه الحركة فى لندن 
أخيراً ما ححت فى غير لندن . وأخذت اللاهى واللاعب والسنات تفتح أبوامها » 
نحت شروط خاصة فى بادىء الاأعس » ثم بغير قيد بعد ذلك ٠‏ 

وهذه هى الصبغة الدينية التى يصهلبغ مها يوم الاأحد فى انجاترا » هذه الصبغة 
التى لا تحدها فى بلد آخر فى أوربا » فبرلين وباريس وفينا وغيرها » قد تقفل أبواب 
تعائليا وكاز )ا وبنو كرا يو !الا حدةء ,وقد يي ع النا دوقو القابطات إل الكنافين 
ولكن الحياة الاجماعية » ومباء العاصمة » يكون على أشده فى هذا اليوم » الذى وان 
كان يوم عبادة » فبو بوم راحة ومتعة ورياضة ٠‏ 


يوم الأحد فى بعض أحياء لندن يذ كرنى بأيام الأعياد فى مصر لاسما فى الاحياء 
الوطنية الصميمة » حيث يسير الفامان والفتيات ججاءات فى أثوامهم الزاهية الألوان » 
الحديدة التى ل تغمر فى الاء بعد . وفى يوم الأحد نجد مثل هذه الصورة فى لندن بين 
طبقات الال » لكل واحد من هؤلاء بذلة خاصة لا يلبسها إلا يوم الأحد » والذوق 
الفطرىفى اختيار هذه الملابس واضح فى ألوامها الفاقمة .6 أنه لابغيب عنكأن الثنيات 
التى تشاهدها فيها تدل على أنها كانت محفوظة طوال أيام الأسبوع ٠‏ ولا مرج فى 
المواء الطلق إلا فى بوم من ايام المواسم ! ! 

وتجدهذا الاصطناع فى لباس يوم الأحد؛ عند الكثير من أفرادالطبقة الوسعلى » 


2ج لخر جه 


فالملا بس الر“عية تشاهدها بكثرة فىهذا اليوم . القبعة السوداء المكورة » البذلةالسوداء 
ذات السراويل المخططة » والياقةالنشاة العالية » والمظلة السوداء » والقفاز » ثم احدى 
صحف اليوم ٠‏ هذا هو جنتامان يوم الأحد ! ! 

وكل من فى لندن غريب يوم الأحد » فن نجده فى شوارعها من النادر أن يكون 
من أهلها » فهؤلاء ينتهزون يوم العطلة » ورخص ذا كر السفر ومبرعون إلى لندن» 
ولكنهم بالأسف لا يرون فيا إلا أنفسهم ٠ ٠‏ 

وأهل لندن بدورثم » لا سما فى فصل الصيف مبرعون إلى الشاطىء » حيث 
لا رون كذلك الا أنفسهم هناك . . 

ولو أنك لا نجد كثيراً من السائرين فى يوم الأحد » إلا فى بعض مناطق خاصة » 
الا أن الحانات ترحب ,زبائنها يوم الأحد فى الساءات القليلة التى تفتح فيا أبوامبا : 
فاذا وجدت ( زحمة ) فى ركن مر" أركان الشارع » فلتعرف أن هذه الرحمة حول 
حانة » حيث تدار كزان الجعة ولا أقول أقداحها » فى الشارع من شدة الازدحام 
وثم وقوف وهن واقفات ! 

ولك يون نلف اراد امنا اق كلوك بت ب ذا ارؤكدان اخد ضور 
حقيقية للحانات الاتجليزية » التى لا يكاد برى السائر ما بداخايا » فعى محكمة القفل , 
غق أنى ب وقدبقى ل فى لندن شوووي كنت اط أن لبق اللدو اها ناث البقة ؟ 

وهايد بارك فى يوم الأحد » تزدحم بالوافدين والوافدات اليها - فهى أشبه من 
ناحية محديقة الازبكية بوم المعة ٠‏ ولك نوحوه الاختلاف أ كثر من وحوهالتشابه 

ومن عادتى أن أذهب الى هايد بارك بعد ظب ركل يوم أحد » لاسما اذا كانالحو 
معتدلا . ومزعادقى أن أقضى ساعة وساعتين وثلاثةأستمع لا يلتى على متابر هايديارك 
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من الخطب ومن الا حاديث ومن الناقشات فى كل فن مستطرف ومستظرف ؛ من 
خطب دينية أشبه فى'طريقتها وقدم ابحائها مخطب الجوامع ٠‏ 





وأستمع الى الجادلاتالسياسية » وأستمعالى الا بحاث الفلسفية وشبه الفلسفية » 
وأستمع الى الاحاث الا قتصادية والجادلات الاجماعية ٠‏ وأستمع بإذة الى إلكثيرين 
من يمخطبون فى كل فن وفى كلباب » ويخلطون بين الدينوالسياسة والاقتصاد والعل » 
مخطبون لا جل الخطابة » وبتحادلون للذةالجادلة » ويتناقشون لغرض المناقشةليس الا ٠‏ 
وماأشبههم ؟وما أشبه هذه النار والحلقات » بالسوفسطائيين فى بلاد الاغريق مند 
عش رين قرنا مضت أو يزيد . 

وفى يوم الاأحد يجتمع أفراد العائلة الواحدة حول مائدة الغداء وحول مائدة 
الشاى ٠‏ وقل أن مجتمم شعل العائلة فى غير أيام الاحد . 


وتناول الطعام على مائدة واحدة » حلقة اتصال بين أفراد البيتالواحد » فالاب 
الذى لا يحضر مر عمله الا متأخراً كل مساء جد فرصة لان مجتمع بأولاده » 
ويتحدث إليهم ٠‏ 

غداء يوم الاأحد فى العائلات الفقيرة والتوسطة » له امتيازه » لذلك من العسير 
أن يترك أحد أفراد العائلة فرصته » ويتناول الغداء فى خارج البيت. 


هذا يوم الاأحد فى أيام الصيف التى كثيراً ما تكون ثمسها دفيئة » فتدفم 
الكثيرين إلى لحرو ج إلى هابد بارك أو التخطر فى رجنت بارك أو بيكادلى ٠‏ ومع 
ذلك فهو يوم مقبض»يشعر الانسان بالوحدة فيه وهو يعي شف بلد سكابه تزيد على ستة 
ملابين . فا بالك بيوم الأحد فى أحد أيام الشتاء » والطر يتساقط والضباب يملا 
كان كا تميوطان الآ درن 

وحدة بين اللايين » أشبه بوحدة السجين: وعبوس الطبيعة » عبوسيرسب 
فى القاب ٠‏ 


وهم ذلك فيوم الاحد يوم راحة ؛ وعمادة » ومتعة ؟ ! 


حى الال 


السى 


ليست جاردن ستى فى مصر » تشبه بعض الشبه الستى فى لندنءفان كانت الأول 
حى الترى والجال » فان الثانية حى الال والأعمال . 

الستى هى القلب النابض للامبراطورية الاتجليزية » حى البنوك والشركات الى 
بنت استراليا » واستغلت امريكا » وشيدت حنوب أفريقية . 

حى الستى حى المركة والنشاط » نشاط لانجده فى أى ركن آخر من أركان لندن ؛ 
وحركة هستيرية لا تشاهدها فى شوارع ١‏ كسفورد أو الريجنت أو الاسترائد مع 
ازدعنافيا: 

والوجوه التى تشاهدها تنتقل من دار الى دار فى حى الستى لاتشاهدها إلا نادرا 
فى غير هذا الى . والملابس السوداء الرسمية والقبعات العالية غالبة بين رواد الستى ! 
هؤلاء ثم الذين يقبضون على أزمة الثروات العامة » والذين إذا عبثوا بالثقة الوضوعة 
فيهم أو تهوروا فى مضارباتهم لم يجروا الشقاء والفاقة على رؤسهم فقط» بل ويرساونها 
جحواعلى رءوس الآلاف والملايين » الذين ائتمنوا هذه الشركات عا لديهم من قليل 
أو كثير من هذا المال . 

تسير فى لوممارد اسيريت » أحد شوارع الدئ فك نك لديز بين قلاع على 
حانى الطريق ؛ أبنية من الحديد والأسعنت السلح والحجر ؛ بنيت ول ترك وسيلة 
من وسائل التحصين إلا استخدمت ايها . 
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هذه الأبنية الحديدية السلحة قد بنيت لأحل الال . 

وهذه الأوراق الالية الى تقر فى بطون الحزائن الحديدية والنى لاترى ضوء النهار 
والنى قد تنتعى الى أن نحرق ولا تصل الى يد أحد من الناس ؛ هذه الأوراق الى 
استخدمت الكبرباء والأبواب الحفية لحراستها » ورصاص السدسات لجايها ؛ هذه 
الأوراق قد طبعبها الانسان لي عنعها عن بد الانسان؛ وزخرفبا الرسام لي تعبد 
وتقدس وات من عع يديه 


نسيرتحت أعمدةالبورصة » وترىالخارجين والداخلين عارقينق أفكارثم؛ يسيرون 
كالجانين قد اجهم المال الذى عبدوه ؛ وجعل طعم الحياة فارا على شفاههم » يقاصرون 
وراء جدرامها بكل مالدمهم من مال وحاه وسعادة » جنون امال فى سبيل الال ! فالمال 
الذى كان وسياة » قد صار عاية ؛ والمالالذى كان يجب أن كوك خادما » قد صار 1 
على نفوس أصحابه , 

وما ذا برجو هدًا الرجل الذى جم الآلاف والا لاف من هذه الأوراق ؟ وابة 
لذة يؤمل فهاء اذا زادت هذه الاالاف ألفا جديدا وهو لارى منبا الا الشيك 
الذى برسله إلى البنك ؟ وأية متعة بجدها اذا جع هد اطزيات هه اوراف الكنونت 
<وله ونام عليها » أو هلها على رأسه ؛ أو تثرها ف ىكل ركن من أركان داره . 

اذا فمل ذلك ارموه بالجنون ! ولكن الجنون فى جع هذه الأوراق أمس مشكور ؛ 
والعث مها على هذا النسق لايقره عليه أحد . 

كان الكاتب الانجلازى رتشارد استيل كنا سار عند هذا البناء نفسه منذ قرنين , 
كان يشعر بأنه أسعد مضارب فى البورصة » لأنه كان يشار ككل رابح سرورهوغبطته 
ولكن الربح لايكون إلا محسارة آخر ؛ فاذا ثقات احدى كفت الممزان شالت 
الأخرف» أما انفلا أشعر نهدا التعوريانى أسعت العام عو ل يناء اللوؤوصة الال 


حت افير ع 


افكر فل هؤلاء الذون #امزوا: سكين الال«وق متشل سقادة مَوهومة متعادة بوك 
وأطفال وزوحة ! ٠.‏ 
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وإذا كانت الساعة الرابعة ؛ وعرحت على السى وسرت فى ومبارد استريتث 
أو ميدان البورصة ؛ شعرت بالوحدة والوحشة القضة . 

ببق فى هذا الكان الذى كان مزدحماً منذ ساعة أو نصف ساعة ؛ الا الذين 
كتب علهم أن حرسوا هذا امال وراء الحزائن والسراديب الحفية ؛ كتب علبهم أذ 
بمنعوا الأيادى من العبث بهذا امال ؛ وقبل ذلك أن نموا أيديهم من لمس هذا العبود 
القدس . 





انلف لتشكن بالوعفلة وا نك ان ظلال هذه الآانة الضخمة الحائلة الى تشبه 
المعايد الرؤمانية © أذ قلاع القرون الوسملى 0 تشعر كأنك فى مقيرة قد اقفرت بعد 
أن ذهب الشيعون عنها » ذهبوا بعد أن ملأوا الكان بكاء وعويلا؛ ذهبوا بعد أن 
دفنوا عزيزم وخلفوه وحيداً . . . 

وهأنذا أشعر كأننى غريب فى الستى » وأشعر بأن هذه الوحشة قد خلفها الال 
انمحموس وراء هذه الحدران ٠‏ 

امال الذى صنعته أيدينا لك نقطم الحماة فى البحث عنه . 


ف طرئات لنر دم 


ما أمتع أن يعرف الانسان شيئًاً عن هذا العا » وهو يعيس فيه دون أن يشعر 
587 

إنه لا يعرف هذه التعة إلا الذين لدمبه ميل للسياحة وللاستطلاع ‏ أوائك الذن 
لا يقدرون قيمة ما بشاهدويه عا يجدويه من نفع أو فائدة ؛ بل لان لذة الشاهدة » 


واتساع افق تفكير هم هو كلمايرغمون قمه) و السيرولن دوك ان يعيرثم أحد التفانا٠‏ 


حدث ذات ليلة » ف الأسبوع اماضى ٠‏ وأنا فى رتشموند » أن أصابنى أرق أقض 
مرقدى وجعلنى أفكر فا لا أرد انأفكر فيه فاستيةظت فى الساعة الرابعة صباحا 
وقد عزمت على أن أقضى الأربع والعشرين ساعة القادمة ف لندن» أتنقل فنها دوزعاية 
خاصة حتى أ كل من السير والنظر » فأنام من شدة الاعياء . 


إن الوجوه التى تراها فى لندن فى ساعات اليوم والليل الختلفة » وحوه متباينة 
غريبة عن بعضها كان أصحاءها يعيشون فى بلاد مختافة ٠‏ 

فأوائتك الذين ترام فى الساعة السادسة سرعان ما يتركون مكامهم لاولئك الذين 
يظهرون فالساعة التاسمة؛وهؤلاء إلى جيل الثانيةعشرة الذي نت وجوههم ويتركون 
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وعندما تركنا الشاطىء كان يصحبنا فريق من الفلاحين وبائعى الحضر يقصدون 
أسواق لندن تعلو وجوثم ابتسامةرضاء » تقر لما النفس . وكان شاطنا المهر + والناس 
الذن قد تجمعوا حوله » واازارع التى تحيط به » منظراءبيجا لا يقل جمالا عن أى 
بقعة أخرى على الأرض » بله التيمز نفسه بما يحمله على مياهه من قوارب حملة بار 
شاطته » قد أضافت جالا إلى هذا الجال . وقد كنت تعرف من وجوه هؤلاء القوم 
ومن لمجاتهم الأسواق التى يقصدونها فى للدن . 





أحد أسواق لندن فى الفرن الماضى 


ول يحدث فى رحلتنا ما يستحق الذ كر » فقد وصلنا فى الساعة السادسة صباحاً 
إل كرف الامتر اله ".مااع قوازت الخو تله خوينا © بمرسدلة إل حدق 
شركات الفا كية . 
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وعندما وصلنا كان حراس الليل يتركون مكانهم إلى من أن لبحل مكانهم قبلأن 
يتفتح الصباح . وبيها كنا فى طريقنا إلى السوق كان منظفو الداخن يرون بنا إلى 
عملهم البا كر نوق حدق ان اعد الحدل بين أحد هؤلاء وبين فتاة من بائعات 
الفا كبة » عن حواء والشيطان وميمة كل منبما ! 

ولا أظن هنالك أمتع من أن تقطم الوقت فى سوق«كوفنت جاردن» تنتقل من 
مزن فا كبة إلى آخر » بِما يحيط بك جمع من الفتيات الصبوحات الوجه » يبتعن 
من هذه الفاكبة ويحملها إلى دورهن » ولأترك هذا السوق عناظره التجددة إلا وقد 
بلغت الساعة الثامنة . 

وهنا استأجرت عربة ٠‏ وتبعث مها عربة أخري استأجرتها فتاة » من هؤلاء 
الفتيات اللاتى يعشن لأنفسهن ويعشن لكى بوقمن غيرهن فى حبهن . 

وإذا تقابل سائقان من سائق العربات فى الطريق أشارا بأصابعهم اشارات خاصة 
عن مقدار مكسبهم فى ذلك اليوم ؟ ويرسلون هذه الاشارات اللفية فها بينهم ليدلوا 
عن المكان الذى يذهبون اليه . وفى لحظة عرف سائق عربتى الكان الذى يقصده 
الننائق الآخرة وكانشانت جسن 

ول كان شائق عور كن اقفر انارق ووان تزف تلق يدرية الفقاءا :+ 
وتظاهر بأنه مبدد رفيقه ليفسح له الطريق حتى اضطر الفتاة الى أن تفتيح ناففة العربة 
وتطل بوحههاالححب لتسأل عن لمر » وكانتالنافذة صعبة الاغلاق فتركتهامفتوحة ! 

نولك ا حت الويووه الارستقراطية ختى » عندئذ فكرت فى أن امرغن 
قدى اقتصاداً . مع أننى أشعر بارتياح للتجوال بالعربات » خوفاً من مواجهة جموع 


ع و2 


التسولين ومغنى الشوارع . وقد حدث هذا ؤْأة » فيا كنت أنصت الى احد 
ما يقصه على عن فقره » وعن حاجته اللحة الى ست بنسات ليروى غلته من أقرب 


حانة » لثلايموت ظمأ اذا لم أسعفه ؛ ودفمت الهزلة الزعاع الى تبادل النتكات ؛ فل أحد 
بدأ من الحرب الى أقرب عربة . 





احدى خانات لندن المندئرة 


وكانت مظاهر النشاط والحياة والعمل بادية فى كل مكان مررنا به » وكنت شديد 
الاغتباط بكل ذلك » واشتد هذا الاغتباط عندما أخذنا طريقنا الى الستى مركز لندن 
التجارى » بأبنيتها الفاخرة » ومتاجرها الأنيقة » ومعروضاتها الزاهية . وهكذا سرنا 
حتى وصلنا الى رصة لندن القاب التجارى للعاصمة . 

الخدت رت بلذة ذلك امع الغفير الذى ,روح ويغدو حولى يقوده الرحاء 
والأمل بالكسب والثراء » وقد كن تأشعر بأننى أسعد رجل فى البورصة ذلكاليوم؛ 


لأننى كنت أشار ككل راب فى سروره وغبطته ٠‏ 

ثم عرجت على المتاجر النسوية » وفيها الأصايع البضة تعمل جد فى لف الشمزائط 
والوجوه النضرة منهمكة فى بيع الشابك . 

ثم أخذت طريق الى أحد الطاعم حيث كان كل من فيه يتناول طعامه من «حساء 
وقديد اللحم» فى صمت وفى سكون » هذه الطبيعة وهذا الجود الذى حبلنا عليه » 
كأنه ليس من العقل أن نتحدث الى بعضناالا اذا كنا معارف» لاعلى اننا ناس ليس الا 

وقل الناعة اللافينة ر كك لدي ال كر قتع نارون و شيك اناد ادق 
اللقامى حيث كنت انصت الى أحاديث كثيرينممن كانوايتناقشون عن القمار وعن الحظ 
وعنالحب وعن الفنون وعن السياسة. وقد طال الحدل فى شئون السياسة حتى “معنا 
اقوس حارس الليل ول سق فى الطرقات الاهو يصيح « أمها بعد الساعة الثانية » 

وهكذا تركت المكان الى مخدعى يقودنى خادم » أخذت أسأله عن شئونه وحياته 
الماضة تشحتة متساغا نيت نسنات :وا كنت فق يجعرق احدك فى دوين هذه 
الللاحظات الدقيقة الى مععها » ولعمرى ماذا يستفيد القارىء من هذه الملاحظات 
الى لاقيمة لما؟ . . . 

رتشارء امكل 
أندن فى ١١‏ أغسطس سنة ١171١١‏ 














حق سمعنا ناقوس حارس الليل . . . 











فى عالم النسيان 


ملتس | ل ديهم الضائم” 


فى بناية اسكوتلاند يارد المعروفة » وعلى الجانب الآخر من وست منستر وامام 
اللرلان الاتجاازى » مكتب للامتعة الضائعة فى لندن» أو على الأصح تحزن لهذه 
الاشماء المنسية . 

م أدخل هذا الكتب زائرا أو متفرجا ء بل زوناء ول أدخله مرة واحدة » بل 
كو 

ومن الذى يعيش ف لندن ولاينسى ؟ ولا ينسى نفسه فى بعض الأحيان ! وانامن 
هؤلاء الذين ينسون أنفسهم فى بعض الأحيان » وان كنت لا احث عنها فى هذا 
المكتيي.: 

ان مثل هذا المخزن لم وجد إلا لأن بعض الناس ينسون » ولم يوجد الا لآن 
بعض الناس أمناء» فالنسيان وحده لاعلق هذا المكان الا اذا اقترن بالآمانة 


تدخل هذا المكان فتجد مثات الأشياء الضائعة » جد الآلاف منها » حتى انك 
لتذهل كيف ان هنا لك آلافا من الناسرجالا ونساء تشغلهم الحياة عن أن يفكروا 
فها حملونه . يتركون همذه الأشياء فى القطارات وف الترام وفى الامنوبيس وف 
عربات الا كس : 


ودرخة التتسان رايفت زات الم وو كثرة وسائن التق 4 فالنافر الذى هيار 


و« 2207 


متقيدا بالدقائق والثوانى » لاتتاح له فرصة ليفكر فى شتئونه الخاصة ٠‏ وسرعة وسائل 
النقل من ناحية اخرى قد جعلت التذ كر لاحدى ولا يفيد ؛ وعند ما كان العبد 
عند العريات» كان :مسورا للخل أننر كضن: واه الرية اذا نخلق: فيا شيقاءأما اليوم 
فاذا ماترك الامنوبيس فان الركض أو النداء لاجدى ولا ينفع فى الوصول اليها . 

بالأمس فقط خلفت أ كثر من شىءواحد فى ميلان؛ وقد كنت مسافرا من لندن 
إلى البندقية » ول أ كن اعرف أنه لابد من التغيير فى هذه المدينة » مع محاولة سيدة 
ابطالية كانت يحانى تفبيمى هذه الحقيقة بلا جدوى 

لايعرف ال النسيان الا من ذاق صرارته ولا يعرف لذة الوجود بعد الضياع إلا من 
وحد شيئاً فقده ول و كان تافها ضثيلا . 


حذاء » ولثام » وعلبة حاوى ! موعة غير متناسقة ! ومكدا لاتمجب إذا زرت 
مكتب الأمتعة الضائعة فى لندن » لآنك تجد فيه كل ثبى* كل شى" تتصوره ٠»‏ كل 
فق" عكن لانيان أن حملن 

لبس فى أن ةا وواققودا فقا يق النعنب ولك قنع ينعي لحل أن 
ترك ( جرامافونا) بأ كله فى القطار ؟ وكيف تنسى سيدة حقيبة ضخمة » أو علبة 
ا مها لايس حريرية جديدة فنك يسى هؤلاء الناس معاطفهم وقبعامهم ؟؟ 
كيف يسيرون بدونها ولا يشعرون ! 

سأل أحد الصحفيين الاتجلز عن أغرب ماوصل الى مكتب الأمتعة الضائعة فى 
لندن » فعدد له الموظف أشياء لا نكاد توجد فى عربات الترام والقطارات . 

لاقل إلذا فض أمتحات عرنات انا كين روا عنقير] قفانسيه أحه اران ىق 
عربته . وكانت مشكلة حفظ هذا اللب لا يسهان مها » حتى جاء صاحبه وهو 
اسكتلندي عاش فى المستعمرات واسترد بضاعته . وخيرا فعل . 


تن يع 


وقضرة اخرج ررق إرذا القانة بوعكلا ساف ووو يشر عرف لمعيوة 
وهده بلا شك خلفيا بعض طلبة الطب 1 


وأ كثر الأمتعة ضياعاً » الظلاتوالعصى ؛ فانك إذا دخلت ردهة هذا الكتب » 
تحد مثات بل ا لافا من الظلات لاترى منها الا رءوسها النائئة وقطعة الورق التدلية 
منها والتى كتب علها تارعخها وتمرتها . 





آلاف المظلات والعصى لا تظبر إلا قبضاتها . . 


انك لتعجب كيف يتسنى لرجل أو امرأة أن تبحث عن مظلها الفقودة » بين هذه 
الآ لاف من اللمظلات المتدة رواقاً رواقاً من السقف إلى الارض . قبضاتها جيعاً 
متشاءبة » لأأنه إذا ابشكر زى جديد لاسما من أزياء السيدات فانه ينتشر كالنار 
والموا.: ظ 

وف هذه القاعة تشاهد أحدث الأزياء وأ كثرها انتشاراً فاذا كان الزى الغالل 
فى ألوان هذه المظلات اللون الأزرق رأيت هذه القاعة يغلب علما هذا اللون 

راقب هؤلاء الداخلين تحد أ كثرهم من السيدات ؛ وليس ذلك لآن السيدات 
١‏ كت شيا أو لآن لددين .مق تقاف المياةها ريون عن العسد كل بل لآعين 


أ كثر اعتزازاً عا علكن فاذا ماضاع منهن شى* ول وكان ثافباً بحن عنه بحد وعزم . 
وبين هذه الا لاف من المظلات قد تلمح السيدة مظلها فى لحظة وتهرع الها ؛ 
يا لما من عين فاحصة » بل ياله من قلب يدير صاحبه إلى حيث نحن ! 
ثم راقب القادمين للبحث ء وانظر الى لفسهم وإلى عيومهم الزائغة وثم يشرحون 
أمثم إلى عامل المكتب ؛ وبذ كرون الكثير من التفاصيل » وكثيرمن هؤلاء أيضاً 
من السيدات ؛ لآن المرأة أ كثر الناس عطفاعلى الذير » وأ كثر الناس طلياً للعطف؟ 
فبى تشعر بأن مصيبتها مصيبة الميع ؟ وان مايذتابها يحب أن يعرفه اجيم ٠‏ 


ولوكان لكل الناس عزم المرأة فى البحث ما يضيع منها , لحف اخل ٠‏ ولكن 
الكثيرين يتألون ولا بتسكلمونءوبتذ كرون ما يضيع منهم ولا يحاولون البحث عنه. 

















وف كل ثلانة أشهر » تحرى عملية تصفية ! ولولا ذلك لكان سيل المظللات 
والعصى والقبعات والحقائب لا ينهى ؛ ولا يمكن أن تتسع له جدران هذا الكان . 

وفى كل ثلانة أشهر توزع هذه الأمتعة على هن وجدها من عال القطارات والترام 
والامنوييس والتا كس ؛ توزع على غير أساس سوى أزكل فرك و كا اه 
انفسه ولو كان لا يصلح له . 

وهكذا تحد سائق النا كس الضخى مخرج حاملا مظلة نسوية صغيرة ؛ أو زوحا 
من القفازات ! .٠‏ 

ولكنء السك كذك اللياتعظا وقشية: 


النفوس الشر يدة 


ضوف الشارع 


فى ضوء النهار؛ وى ضحيج الحياة والعمل » وفى زحام الطرقات فى هذه العاصمة 
الصاخبة لا تكتشف تلك الوجوه التى جعل أصحاءها هذه الطرقات وهذه الشوارع 
بيومهم ودورثم ٠‏ 

لعل أحداً منا لم يشعر هذا الشمور » شعور من يضرب فى الأرض دون أن يقصد 
داراً معينة يأوى إليها إذا ماتعب أو سأم السير» ودون أن يبحث عن مكان يستقل به 
وحده دو أن يشاركدفيه أحدءذلك لأّنءقد جعل هذهالشوارع وهذه الميادين والطرقات 
داره وبيته » ومن الذىيشاركه فى ذلك ؟ لارضى بهذه الللكية سواه ٠‏ فهو فى الحقيقة 
ضيف الشارع وصاحيه . 

قليل منا من رأى ضيف الشارع فبيته وقدخلت الشوارع والطرقات من الناس , 
وم ببق إلا رجال البوليس وبعض أصحاب التا كس يتخطرون فى ملابسهم السوداء. 
وتترجرج رهم المعدنية على صدورثم ٠‏ 


أخذت أدق باب منزلى » فلا من محيب.فقد خلفت المفتاح » ومن نكد القدر ان 
صاحبة الدار صماء لا ُسمع . فكان من العبث أن أسمم الصم دعائى . 

حريوت لأف عن نندق اقفن فيه للق .فاخدت الساءات تقوال:وانا أطرق 
باب الفنادق القريمة فلا أجد مكانا خالا :هرت اطادية عقيرة :والفانه عشرة."مالساعة 


الواحدة والثانية والثالئة » وأخذتلندن تقفر» ولتبق إلا وجوه جعلت الليلنهارها» 
ول ببق من مظاهر الحياة والبيع والشراء » إلا تلك القاهى الليلية المتنقلة » حيث بباع 
الشاى والساندوتش ويقف أماميا هؤلاء الضاريونفى أرض الله بلا غاية ولا حساب 
للزمن ؛ ومن حينلآخر نحد بعض فتيات من فتياتالشارع بطابعهن العروف»يتحدتن 
مع رجل البوليس فى ركن الشارع » ويحبين رجال التا كس إذا مررن مهم ٠‏ 

أخذ اليأس يتطرق إلى نفسى وأخذت أفكر كي فأقضى هذه الساعات الباقية من 
ايل ؛ ولكن فجأة انقب هذا اليأس شهوة غريبة » فلم اعك اشعر كن السين أو 
اععاء السير» واخدت اغى وأصقر.»:واضحك إل تقيى . 

ولاذا البيوت والنازل ؟ ولاذا لا نعيش أحراراً ننيت فى أى مكان » ونسكن أى 
ركن ؟ لماذا لا نعيش ضيوف الشارع . قيدنا أنفسنا فى هذه الحجرات الضيقة » حتى 
حك سلطان العادة على نفوسنا . 

ما أجمل الليل فى هذه الساعة المتأخرة ؛ وما أجمل ميادن لندن ومتنزهاتها الصغيرة 
وما أفان الحاوس نحت إحدى عاثيل ميدان البرلان أو برافلحار ! 

قد يحد الشباب فتنةوسحراً فىهذه الحياة الحرة الطليقة فى الحزيم الأخير من الليل؛ 
وقد أجد متعة وجمالا فى هذه المتعزهات لي أجلس وأدمن التفكير » ول> أتصور 
وأتخيل » وأحلم . ولكنيا حرارة الشباب وقوة الفتوة ها اللتان ترسمان هذا السحر 
وَهَدًا الخال 

فانك إذا تمست الراحة بين هذه المقاعد » ل نجد ذلك الشباب الذى يبحث عن 
السحر والخجال والحرية » لمتجد تلك القلوب الحارةالتى تتدفق يدم الفتوة ؛ لم نيجدأحدا 
من هؤلاء . 

ليس ضيوف الشارع من عشاق الحرية » بل من هؤلاء الذين أعجزتهم الفاقة » 
وأعجزتهم السن عن أن يطلبوا الراحة والدفء وراء جدران البيوت . . 

























































































ونحت أقدام عثال نلسن بمجاس هؤلاء الضبوف 5006 


علمرضفاف التيمز » على مقاعده الحجرية المبالةبالندى » ونتحتمسلة كليوبارة الصرية 
بحاس هؤلاء الشيوف ؛ وتحت أقدام تمثال نلسن يأوى هؤلاء الضيوف » وفى ظلال 
ابرلان الاتجليزى » ودير وستمنسرءوف تلك الحدائق التى ارتفعت فيها عاثيل الساسة 
والقواد الذين بنوا الامبراطورية الاتجليزية » وعلى المقاعد الحديدية الحامدة المتفرقة فى 
الحديقة ينام هؤلاء الذين لفظتهم الحياة ٠‏ ينام هؤلاء رجالا ونساء » وقد هدثم الكير 
وعجزواعن العمل فطفقوا يحاهدونالطبيعة فىبيتها ؛ وقد وهنعزم الشابعن جهادها! 

هذان الزوجان يحلسان عل القعد حنياً إلى حنب وقد التفا بأسماللهم) حتى لا تكاد 
ترى وجهيهما؛ م ببق لما من أمل فىهذه الحياة إلا أنيقضيا السنينالباقية من حياتهما 
بل الشهور والأيام جنباً إلى جنب . لقد ارتقيا درج الحياة خطوة خطوة » وقد سارا 
سوبا فى ربيم الحياة » كا قطما مراحل الحياة الأخيرة فى جهاد ونضال . 

لا لكان إلا الحب » حبا ثبت على ممر الأيام » حبا غسلته مياه الطار التى تسقط 









































على رأسيبما فى ليالى الشتاء الطويلة » حبا قدسته الفاقة والفقر . 
وماذا فعلهؤلاء الساسة والمفكروزفى سبيلهاته النفوس الشريدة» ماذا فملهؤلاء 


ولكن من يدرى لعلهذه النفوس قداستولت عليهاالشهوة التى استولت علىغيرها 
من قبل؛ استولت عليها النزعة البوهيمية التى لاتقر ولا مهدأ فى نفوس أصحامها . 

لعلوو عبر ارون بناونحن عر مهم فراعا إلى موؤتنا وقد البهر الطر أو عصفت الري. 
لآننا تورف مك الطليقة اننا «لاننا رمدي المناةةاو رهد المرية' 


ذكريات الحرب 


لندو, فى الظمرم 


م يكن غريباً أن تحد فى سنى الحرب الأولى» كثيرين همن كانوا يحدون متعة وجالا 
فى ظلام الشوارع والطرقات فى الليل » تمن كانوا يقولون ان لندن لم تكن فى وقت ما 
أ كثر جالا . نمم » قد يكون ذلك . ولكن هذه حقيقة مرة . 

لقدكانت مرتفعات بيكادلى دائما جميلة جذابة » وكان التيمز من كبري وستمنسر 
إلى بلاك فرار فتانا فى الليل» تسرى مياهه بين الأضواء والظلال النعكسة عليه من 
الضفتين » وكانت هايد بارك دائما أشبه ببرية مظامة » كثيرة الصابيح » تعكس نورها 
على مياه السر بنتين المترجرحة فترسم عليها ما يشبه الكتابة الصينية . 

أما شلسى فنى ظلام دامس » وكانت شلمى قبل ليالى الحرب كذلك شديدة 
الحلكة كأنها قرية فى برية موحشة.وإذاكانت شلسى مظمة إذ ذاك» فان الايستثاند 
كان أشد حلكة وظلاما »كانت الصاببح التى تنير دروبهوأحياءه القذرة اللتوية لابكاد 
ضوؤها الأصفر الباهت يكشف عن مظاهر الفقر فها . 

وإن كانتالذا كرة تخوننا اليوم عن أن نذ كر بدقة ماكانت عليه لندن إذذاك , إلا 
أنها بلا شك كانت بقعة سحرية جذاءة ؛ بقصورها المضاءة التلألثة » وبأحيائهاالظلمة 
القاعة » وبضواحها النائمة الحادئة . 

وخير ما فمل هذا الظلام أن غطى عن عيوننا تلك الضواحى التى ليس لها مرن 
الشخصية حتى تقول عنها انها قبيحة » وأنه حول تلك الصفوف من النازل اللاقة 


2ت ده 


إلى أ كواخ بسيطة » والشوارع العريضة » إلى ثمرات تسير فها أشباح تحمل الشاعل 
بكل احتراس وهدوء . 

وموزعة البرد وحدها بمصباحها الكبير » ويخطواها الثابتة تنتقل من منزل إلى 
منزل » كانت لما شخصية رجل البوليس » وكانت كر على هذه الأشباح بقدم ثابتة : 
بيما ثم كا رواح تبحث عن أنواب الحنة على ضوء الشمو ع ! 


لقدكان النور الكشاف حميلا فائناً ٠‏ كا نه سيف ناصع البياض يامع فوق لندن . 
لهذا كان عشاق ااظلام على حق » عندما كانوا يحون جالا فى أركان لندن المظامة . 

وهذه الأنوار الكاشفة » التى كنا نراها فى سنى الحرب الأولى لا تقارن بعشرات 
الأنوار القويةالتى كانت ترسرعلى لندن يعد ذلك . تلك التى كانت تثيرالحيال » وتجمل 
الناظر يتصوركا نه رحالة يبحث بين النجوم البعيدة . 

وكانت هذه الأنوار العديدة تكون أشكالا هندسية مركة فى الفضاء » وكا ثْلندن 
رياصى برسم هذه الأشكال المنتظمة على ورق أسود . 

فلبالى الصْباب الرطبة .كانت هذه الأنوار الكشافة تنير حواى السحب باطواق 
بن الذهب نوق الثال الغ تكن فو استاطة ايلو كنك تزى النضاء السعيى 6 نه 
منثور رهور الزنبق الابيض فى ثعاله وجنوبه» فى شرقه وغربه . 

ولقدكانت مناطيد زبلن فى نظر الكثيرين تحفة جميلة تحمل فضاءلندن وظلامها ؛ 
ومن ينظر إلها بلا تحامل كا أنظر إلها أنا برى هذه المناطيد وقد انمكست علها 
الأضواء الكشافة »كا نها أسماك فضية لامعة . 

ومن الذى لا مهيز ارؤيةهذه المناطيد » وقد انفحرت حوطا القنابل فى الليالى المظامة 
الممطرة غك مها ألعاب نارية فتانة ؟ 

وعقننا أخدك الفنون: تشاؤاروية هله الناطة ىحو لين + أخذ هذا لسر 


لقن من القلوت بول تكن كن فى الضدووي أ إلة الضافن: الى انك تقيض 
ها على لندن وأهلها . ولقد اعتادت العيون على غارات زبان » حتى لم يعد يستحق 
الفرجة والاستطلاع أن ترقب منطاداً من هذه المناطيد تلتهمه النيران فى الفضاء ! 


ومع كل هذا فان ذ كرى عارات زبلن وذ رى الانوار الكشافة لن تبرح الذا كرة 





ااغارات الحوائية على لندن 


وسوف يقص رجال ونساء اليوم على أحفادهم فها بعد » كيف رأوا سفينة معلقة 
فى النشاة تسكدر غلا الأمواء الذهنة من كزناني : وكت الحتلت هذه السينة 
فجأة » فابتلعها الفللام » دوى فيه الصدى ... 

وعلى حين فحأة أخذالفضاء يني رك نه فور تددو | حدق 115 من اللبب تسطع 
فى الفضاء . ثم ابتلعها الظلام ثانية » ول يبق إلا خيط متقطم من النور مهوى إلى 
الارص . هو اخر منظر من مناظر هده الاهاة: 

أمأزهو كان ريا مو الكاديق قانة برض كمة أخرى: + ال سويد 1 قن ان 
الظلام قد انكشف عن مئات من الأضواء الحاطفة فى منتصف الليل » وأنه سوف 
بذ كر كيف تلاق شروق الشمس بغروسها ؛ وكيف أن الشمس الغارية قد ابتدأت 
تموى إلى أسفل» مبوىعلى رؤوسهم بعينها الجراء » وبفمها الفاغرالقانى » تحمل الملاك 
والدمار . ثم كيف النهوالظلام هذه الآضو اء » وارتفم المتاف والضحك ف الشوار ع ! 
نمم لم تكن لندن مخلو من ساعانها الشائقة » فى تلك الايام . 


نعم إن لندن بطرقانها المظامة كانت فاتنة فى ذلك العبد » وفى غير الليالى المقمرة » 
كنا سير فى عال من الحيالات والظلال » تسرى بلا صوت كلاطياف حولنا ٠‏ 

ولكن عربات الترام التى كانت مخترق الطرقات كأمها سفائن من النور » كانت 
بلا شك أ كثر فتنة من عريات الأمنيموسالمظلمة الى تضيق بركامها والتىتسير فىذلك 
الفللام الى حيث لا بدرى ٠‏ 

وكانت صفوف عربات التاكس فى الشوارع تشبه خطوطا من النجوم المتلالئة ؛ 
وف الليالى المطرة كانت العربات بمصابيحبا الجراءالحابية التى تنمكس على أرضالشارع 
الفسولة عياه اللطر »كانت تقلب هذه الطرقات الى شىء أشبه بحداول البندقية . 

وفى سنى الحرب الأولى ل تكن قوانين الاضاءة صارمة كاهى اليوم ؛ فقدكان 


يسمح لنا يبعض الضوء االخافت» حتى كنا نقرأ صحيفة اللساء فى عربات الامنوبيس 
نعم لقدكان جدبراً بنا أن نذ كر ذلك الجيل لا أن نضج به ٠‏ 

أما اليوم فقد بلغت الحلكة شدتها » حلكة لا ثلمة فها للضوء والنور . وا 
فى هذا الظلام الدامس » كالسير فى منجم خم بلا مصباح . وفى كثير من الطرقات 
كان عسيراً على الرجل أن بتحائى الاصطدام بشجرة أو بمصباح الشارع » وكان ليس 
بعجيب فى الليالى الثى لا يطلع فيها القمر ؛ أن يتكنىء السائر على عتبات متزله إذا لم 
يكن حمل مصباحاً كبربائياً فى جيبه . 

والتفكير فى الوسائل الى كانت تستخدم لاحفات ضوء المصابيح » فيه ثثىء من 
التعة والسلوى . فبعض هذه المصابيح كان يلطخ « بلهباب » الأسود » حتى صارت 
أقننة الداغن والآئراق: + مها كن مين هاا امتود نيه فتحات صسرة 
ينفذ منها الضوء فكانت هذه الصابيح أشبه الحلادين القنعين فى القرون الوسطى ! 
وكانت الاضواء الحافتة التى ترسلبا هذه الصابيح عل ىكل لون » من أزرق وأخضر 
وأصفر . وكانت هذه المصابيح الى خفت ضوءها تشبه مصابيح الورق الصينية متز 
على خيوطبا . 

ول يكن فى هذا الظلام الحالك ما يشرح الصدر » أو يدخل السرور والرح على 
النفس . حى أولئك الحنودمن الاستراايين الذى يسيرون جماءات جماعاتويتجمهرون 
فى أركان الاسترائد ؛ تراهم فىهذا الظلام ك: نهم خيالات لا حقيقة لهم ؛ واوائك 
الفتيات سر كأنهن أطلياف لاتسمع الا أسواتيي ْ 

لقد كان هذا الظلام مقبضا من كان مخرج للسهرة م تعد الشارب والحانات 
رسل و اءهامن النوافد فيتحمير <وها الرعاع» بل كانت أشه بالسحونالوحشة ٠‏ 
وكانت أواب دور السيما مظامة مقبضة كأنه كتب علها « تل عن اارحاء والأمل » 
أببا الداخل فى هذه الدار.. » 


وكثير من الناس كان يفضل أن يجلس فى قعر داره عن أن يبحث عن متعة فى 
هذه الأما كن التى كانت تثير الانقباض ولا تثير الرح ٠‏ كانوا بجلسوزفى بيوتهم 
يتحدثون ٠٠١‏ ولكن يله من حديث ! ! 

ولكن لحسن الحظ » لقد خلقت عند خلق هذه الأرض ثمسك خلق مع خلقب) 
القمر . واه ليس هنا لك من قوة » ومن ساطان دوران هده الشموس . 
لقد كان ذلك من حسن الحظ ٠‏ ْ 

انه القمر الذى كان يجعل الليل فى لندن جميلا فتاناً فى سبى المرب ؛ 

انه القمر الذى كان يجعل ميدانثرافلحار ناصع البياض » ساحرا يلعب بالعواطف » 

مدينة مس١‏ كشية سضاء 

اله القمز الذى كان حعمل مح سوك كان كان مدو كأنه ببى حقيقة لأ 
الفن والوسيق ٠‏ 

لندن حت ضوء القمر مدينة خيالية بشوارعها واهلها . وفى ضوء القمر »ل تك 
المصابيح امعتمة تبعث فى النفس الانقباض والحسرة » بل انها كانت كالمشاعل 
النطفئة » اذا مابرز القمر » وأخذ يفيض على لندن جبالا وسحرا» ويجعلبا فاتنة 
كأنها البحر المتماوج الذى لايبداً 








ذكرى وعيرة 


54 لشم لوم 


قضيت فى لندن سنين قبل أن أفكر فى زيارة برج لندن . ولم أجمع الرأى على زيارة 
هذا الأثر التارغى إلا حين عزمت على نشر هذا الكتاب عن لندن . 

وليس ذلك لآن برج لندن لا يستحق الزيارة » بل لأرف رج لندن قد ارط 
لد 5 عدف ود 1ك سود لأامية اد 0 أريد أن أثنها 
رؤية السرح الذى مثلت عليه هذه الأساة ؛ لآن برج لندن يذ كرنى بتلك العهود 
التى كانت فيها حياة الافراد نحت رحمة الاهواء » وكانت فيها حريتهم مرهونة 
بكلمة يفوه مها صى أو تتلفظ مها محظية » فى الغرب 5 فى الشرق . 

رج لندن يذ كرك بالباستيل فى باريس » يذ كرك بقصور السلاطين وسجون 
السفور النى كانت لا يدري أحد ما خرى وراء جدرانها وما يقترف فى سراديبها ٠‏ 

ولكن الباستيل لم تق ذ كراه الا فى الكتب » وعلى انقاضه قام ميدان الحرية 
وتمثال الحرية » يذ كر الفرنسى الحديث بقصة استبداد الافراد باجاءات » وبتار بيخ 
اسود دونت صحائفه الشهوات والأهواء . ولكن الفرسى التى يحرى فيه الدم 
اللاتينى الفائر » قد يشرب الكأس حتى ثمالته » ولكنه اذا انتبى جرعه غيره ؛ 
الأعصاب التى تحتمل رؤية الفظائم »هى الاعصاب التى ترسل هذه الفظائع على 
رؤوس اصحامها دون تردد او خور فى العزعة ٠‏ 

هنا تتحلى الطبيعة الاتجليزية الباردة . هذا هو برج لندن لاءزال برفرف عليه 


سسا لا عست 


العم الاتجليزى . ولا يزال يحتفظ يسهائه وعظمته » ولا يزال محتفظ بتقاليده الى 
عسيتعليها مثات السنين . حراسه علابس القرون الوسطى الجراء الزاهية » يصبغون 
جوه بصبغة تلك المصور التى كان فيها هذا البرج مس كز الرحى فى لندن . 

ىكل دكن من أركان هذا البرج صورة سوداء لعصر من عصور التار بخ 
الاتجليزى : عفظاء سجنوا فى سراديه عشرات السنين » أمراء اغتيلوا فى أمبائه : 
ملكات ونديلات شنقن فى حدائقه ٠‏ 


ليس فى كل هذا مايدفر هذا الشعب من قضاء نوم بأ كله فى البرج يستعيدون 
هذه الذ كريات يجمود وبرود ؛ ليس ف ىكل هذا ما يثير الدم فى صدورثم فيفكرون 
فى القضاء على مثل هذا الأثر الذى لانرتبط بحادث يدل على عظمة أويحد فى الماضى » 
بل على استبداد وعلى وحشية . 

لا ١‏ ليس هذا متيسراً فى انجلترا . ليس هذا مما يحتمل حدوثه من افراد هذا 
الشعب الذى يحتسك لمبيزه قبل أن حتكم لعواطفه ٠‏ 

ولماذا مهدم هذا الآثر ؟ وللاذا نقغى على حلقة من تار بخ اتجلترا ؟انكان هذا 
البرج رشأ للاستبداد » فان ذلك قد كان فى عصره وليس فى هذا القرن العشرين ٠‏ 
إننا نذهب بأولادثا لنتقضى اليوم فى حدائقه » لنأ كل ونشرب ونطرب ٠‏ ولا نذ كر 
أن فى هذا الكان أقيمت الشنقة أو رفءت الفأس لقتل ولتر رالى أو آن ولين أو 
جان حراى . ولكننا نذ كر أن هذا البرج رمز لقوة اللك فى عصور مضت » رمز 
لعظمة انحلترا ؛ لعظمة الآباء والأجداد. 

هذه هى الفلسفة الانجلزية » الى لاندع الدم الحار يطنى على تفكيرها فتفقدها 
اللرود والجود الذى تتميز به . 


تسير فى الطريق الى البرج فتجد صورة أخرى للندن لا تعرذها من قبل . تحد 
حيأة غير الحياة الى تعيشها فى لندن هذه السنين الطويلة . لندن القدعة الى تظل 
على مياه التيمز » هى غير لندن الى تتمركز حول بيكادلى أو هايد بارك . 

ليس ف التيمزمايهر عياهه البيضاء الى اختلطت بالخير والطباشير » ليس فى هذه 
الأبنية النى تطل على مياهالتيمزما يفرح » وليس فيها مال ولا ابداع . 

أبنية تلطخت بالدخان والحباب من مداخن المصائع العديدة التى تطل على النور . 
ومن مداخن القطارات والمواخر النهرية التى ننقل الفحم واالحشب والخخور وغيرها 
من هذه المعامل واتخازن والستودعات إلى الحيط ٠‏ 

إذا ما #طيت السور وسرت فى اتحاه الموابة الححرية ؛ فابلك بعض الحراس 
علابسهم الحراء امخططة وبقبماتهم ألأونة الطويلة » بتخطر بعضهم بشى' من العظمة 
الصطنعة » أو يجلس برقب الراتحين والغادين برزانة ولقة بنفسه . وإذا سألته لا كاد . 
يسمعك الا كلاءتمعدودة على قدر الحاحة وهو منصرف عنك وجيه. برعة مصطنعة 
حاولون مها أن برجعوا بك الىقرون خلت ٠‏ عند ما كازاسم هذا البرج ببعثالرهة 
والأوف ف النفوس » وعندما كان أجداد هؤلاء الحراس أواباء أحدادثم . بتصرفون 
فى أوائك التعساء لذين برسل مهم ال اللرح يفوا هناك ال الأدب مك رعة 
هؤلاء الحراس او نحت سوط نقمتهم٠‏ 

تسير فى الممر الذى يقودك الى قصر الجواهر » فتمر على نوابة ضخمة واطئة تصل 
النهر ببعض سر اديب القلعة ٠‏ 

هذه المداخل السرية للقصور والقلاع كانت شائعة فى القرون الوسطى » هذه 
هى الطرق السرية التى لا يعرف من يدخل فيها أو من مخرج منها . 

هذه البوابة تدعى « بوابة الحوءة » وهذا الاسم وحده يك ليدل على مبمة هذه 
البوابة . هؤلاء الحونة الذين نصبت من أجلبم هذه البوابة » مم أوائك الذن غضب. 


0 
0 





عليهم الاك أو أحد الأمراء » أو من يتصل مهذا املك أو مبؤلاء الأمراء من محاسيب 
أو محظيات . فيرساومبم سراً على مياه التيمز الى هذه القلعة ؛ دون نيمر ف أحدمن 
أمرثم شيئاً ؛ قد سحنون فى احدى ززاءات البرج وقد يعددون فيها أو يقتون 
ولا يدرى خيرم أحد . فاذا اختى أحد هؤلاء » سرى الهمس بين الشعب بأن 
هذا الغائب قد صار ضيفا على برج لندن . 

هؤلاء ثم الحونة . وقد لا تكون هذه الحيانة حو وطن أو نحو أمة أو شعب . 
بل نحو أفراد وفى سبيل مطامع شخصية ٠‏ وعلى هذا النح وكانت تعرف الحيانة . 

كنا ذكر برج لند نكا ذكر اسم سير ولتر رالى القائد البحرى المشمور الذى أسس 
ولاية فرجينا فى أمريكا » هذا القائد المظيم قضى أيامه الأخيرة » ولى تسكن أياما بل 

كانت أو لجرة ارتكها » والتىاثارت عليه غضب الملكة الياصبات » اها ممت 
بشبه علاقة بينه وبين احدي سيدات القصر الخيلات » اثارت هده العلاقة 
غضب اللكة أو غيرتها على الآصح » فاممت رالى أن يعطل سياحته الحديدة » ثم 
ماذا . . وان يزوج . 

ولكن رالى رفض هذا الزواج » وذهب ليقابل اسطولأعدائه الاسبان فى عرض 
الحيط ليعود ظافراراهم الرأس » ولكن اللكة لم تغفرلهرفضه فردته إلى البرجليسجن فيه 

وعند ماتولل جيمس الأول رد رالى إلى برج لندن » لان اللك أراد أن يعيش 
فى سلام مع الاسبان» وكان من شروط الصلح القضاء على خصمهم العنيد ولتر رالى ؛ 
فرى الملك جندية الشجاع فى السحن ؛ ف البرج الذى يطل على نوابة الهونة » والذى 
يطلقون عليه أسم « البرج الدموى » 

هناك قشضى والتر رالى أربعة عشر عاما نحت عين يقظة ووجوه عابسة » ومع كل 
هذا ل رض الاسبان حبس عدوثم » فأوعزوا الى اللك بقتله » بقتل أحد الأبطال 


ع الوا 1 حسم 


الذين عاشوا وعملوا لرفع العل الاتجليزى فوق انحيط ٠‏ 

وهكذا أعدم رالى فى صباح 58 1 كتوبر سنة 114 به كان موكب عمدة لندن 
السنوى يسيرفى شوارع لندن « لك جذب الاحتفال عيو نالشعب عن مشاهدةإحدى 
الا سى التى ذهب ضحيتها أحد أبطال اتجلترا العفلاء » هكذا يقول احد الكتاب 
المعاصرين . 

هذه قصة من عشرات القصص التى تتصل بتاريخ برج لندن » هذا مثل لتلك 
الاسى التىكانت تمثل خفية وعلنا دين جدران هذه البروج وهذه القلاع » نحت اسم 
الحمانة : 

ل هذ الله قفن أ حد أمراء ورنيا الفكان :لكين سق هاه لذ لزه ارين 
هزم فى موقعة » بل لآأنه غرم فى الحب ومنافس لملك الاتجليزى . 

وفى هذا البرج قضى شيخ فى القَانين مرن عمره هو الكردنال فشر من البرد 
والجو ع . وفى هذا البرج الذى قضى فيه ولير رالى » اغتيل فيه طفلا الملك شارل وهما 
فى نومبما » بعد ان سجنا فى بعض حجرات هذا ابرج 


حرج من هدا « البرج الدموى » بعد أن تنتقل بين ححراته الضيقة الحشبية 
القديمة » وسقوفه الواطتة » وسلاله اللظامة » وتلك الزنزانات التى لاتكاد تدور فيها 
بحسمك ولاترى فيها يدك من شدة الظلام ؛ مخرج من هذا البرج » الى برج آخر 
بحواره » رح ليس به أ كسمن ختخرة واخدة وسرداب أو سردابين . 

هذا هو برج الجواهر ؛ ماأبعد الفرق بين اليرجين التجاورين ! 

فى هذه الحجرة الواحدة » تدخر تحاترا أنفس مالدمها من جواهر ومن صولجانات؛ 
فى هذه الحجرة الواحدة تحد ناج الامبراطورية الانجليزية الى لاتغرب عنها الشمس ؛ 
بل انك جد أ كثر من تاج واحد » تاج الملك وتاج الملكة » وتاج ولى العهد » 


وتيجان كثيرين من الملوك السابقين: 

فى هذه « الفائرينة » الصغيرة » وفى هذه الححرة القدعة المتبدمة الآلاف من 
الأحجار الكرعة » من ماس ومن لوْاوْ ومن ياقوت » من أحجار جممت م نكل ركن 
من أركان الأرض » ومن كل منجم من مناجم هذه الأحجار . وكثير من هذه 
الأحجار ليس له مثيل فى العالم ٠‏ كثير من هذه الأحجار الى ترصم التاج البريطانى 
قد استلبت من تيجان ماوك واقيال قد ذهبوا وذهب سلطانهم ! 

أما الذهب فق كل مكان » ليس له قيمة حانب هذه الجمواهر الزاهية اللماعة ؛ 
صوخانات ضخمة كأنها امتاريس » ينوء الكتف نحتها ؛ أطباق كبيرة للملح ونوافير 
للخمر ثما يستعمل فى حفلات التتويج » جميعها من الذهب الخالص . 

هذا النطاء الزجاجى الذى تحجر هذه الكنوز من عبث الأيدى ليس ضعيفام 
اه القن هانلق اذا أمنفت البخاا بكلقه مويف عاق خنية + ووحدت: عددا 
والات واسةا . تحرس التاج الريطاى من أسى العاشين 

وحر ل فده انان إلى نظا احرف زان أخرق هينه متيل دنا روعاف 
من الاوسمة والنياشين العريطانية على اختلاف درجاتها وأنواعبا . 

قرا باللاتينية على الكثير منها « ملك بريطانيا وامبراطور الحند » تجد اسم المند 
عل ىكل أثر يتصل بالملك » وفى كل أثر هدل على عظمة هده الامبراطورية ؛ نعم الهند 
التى اذا فلتت من بدبريطانيا . بحر بانسلاخها صرح شامخ منصر وحالاميراطورية. . 

انفلن :الك المراة فاغرة الفم » ذاهلة لاتكاد تتحرك وهى مسترساة فى التحديق إلى 
هده التيحان ! 

أنفس ماتصبو اليه المرأة من حلى ومن جواهر ومن زينة لا محجزها عنها الا هذا 


دعر - 


الغطاء اجاج ! ليست الجواهر فحسب هى التى بذهل » بل هى التيجان» رمز 
اللكوالعظمة ٠‏ 

فى سبيل تيجان ل سكن تبهر العين كا تسبرها هذه التيجان سفكت الدماء » 
واقترفت أفظم الجراتم » لم تراع فيها حرمة شيخ » أو اب أو ابن . نعم فى سبيل هذا 
الطوق الأصفر وهذه الأححار اللامعة ! 

هذا التاح لايلسه املك نصف ساعة طول حياته » هو محبوس فى هذه الححرة 
تطوف حوله الوفود ما يطوف الحجيج حول الكعبة » تعتور قاومهم الشهوة والحسرة 
والأحلام الجاحة » لا هدو. النفس ولا الأملالرحمة والغفرة كا إذا طاف الحجيج 
حول الحجر الاسود ٠‏ 

إنك لتفكر معى أية متعة تحدها من حمل هذا الثقل المعدنى على الرأس ! لو 
أتبحت الفرصة لي رجل »: أو لأية الرأة » فانها لا تتوانى عن إلقائه بعد ساعة ‏ 
وتتنهد بعد ذلك تند الراحة ! 

ليا ان سمم عن هذه الجواهر وهذه التيجان من أن نراها وأن نلسها . لأن 
تلك الأحلام الذهبية » تتبخر عندما جد أن هذه التيجان ليست إلا أطواقاً ثقيلة 
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تحنى العنق » وهذه المواهر ليست إلا نوعاً من الزجاج والحصى والهرز ! 


تترك هذا البرج بتيجانه وجواهره » لتجلس هنيبة تحت ظلال أشجار القسطل 
الوارفة ى الحديقة الواسعة التى تتوسط هذه الأبراج . 

وبين أحواض الزهور . مربع رخاى صغير» تحيط به ؛ هذه الزهور اليائمة التعائقة٠‏ 
وى وسط هذا الربع اوحة صغيرة من النحاس »ء لاشلك أمها تذ كر السار تحادثماء 
لمله حادث حب أو زواج تحت ظلال هذه الأشحار التدلية الفروع . 


- ؤ١ا١ض‏ ص2 


تقرأ على هذه اللوحة: فى هذا الكان نصبت الشنقة لقتل آن بولين» وجان حخراى 
« وو.. الخ «( [ْ 

هذا العدد من الأمراء ومن اللكات ومن الاميرات » قتلن فى هذا المكان » 
وبين هذه الزهور » وتحت هذه الفروع المتدلية ٠‏ 

هل الموت حت هذه الأشحار وبين هذه الزهور فيه ثى” من التعة واللذة ؟ هل 
يفف هذا الخال من غصة الوت ومن رهبة النطم وحبال الشنقة ! 

أظن أن ذلك بزد اللوت رهبة » ويفيض على النفس ألا وحسرة عميقة ٠‏ خير 
لنا أن موت فى حجرة مغلقة ضيقة محكمة الأواب ؛ خير لنا أن نترك هذه الحياة بين 
جدران أرب لا فى المواء الطلق » ولابين الأشجار والزهور . 

إن شدة اموت ورهبته » لا تتناسب معجمال الطبيمة » خير لنا أن تموت فى البحر 
لزبد الصاخب » لافى البرك الحادئة التى يرسل علها القمر ضوءه 


وبين هذه الأراج وهذه الحدائق » تمر فى طريقك الى « البرج الأبيض » وهو 
أقدم هذه الأبراج وأضخمبا . هذا البرج قد صار الان متحفاً تاريخياً . متحفا 
للسيوف والمراب والبنادق والحناجر والدافع . 

آثار تراها فىكل متحف » حتى ل تعد تثير اههاماً أو عناية ؛ وهى من ناحية 
أخرى لاتعنيى ولا تثير اهاماً خاصاً عندى . 

لست أدرى لماذا لاحتفظ فى هذه المتاحف الا بأدوات القتل والسفك والدمار » 
لاذا لارى إلا هذه الحراب والسيوف والحناحر » لماذا لائرى الا كيف كان يتقاتل 
أجدادنا ويتنازلون ؟ ! 

وإذا كان القتل والنزال لابد منه فى سبيل السدأ أو فى سبيل الشرف ؛ وإذا 
كانت تضحية الجسم فى سبيل حياة أسمى لكان هذا معقولا سائفا » ولكننا نتقاتل 
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لأجل لاشىء » ومخلد ذ كرى القاتل ومخلد ذ كرى المقتول ٠ ٠١‏ 

تسير فى هذا التحف بين صفوف غاثيل الفرسان بدروعهم وخوذامهم وروسهم 
وحرامهم وبجيادثم امزركشة الجالة بالزرد » منظر جيل فاتن » هؤلاء ثم الفرسان الذين 

كانوا أبطال الحب الفروسى ف القرون الوسطى » الذين كانوا يحوسون خلال أوروبا 

لينجدوا فتاة مخطوفة » وليقعوا فى حها وغرامها ! ما أشههم بفتوات العبد الماضى 
ف مصر . 

ولكنك إذا اقتربت من هؤلاء الفرسان ومن ملابس الزرد والصلب السميكالى 
تفط ىكل عضو من أعضائهم » تعجب كيف يسيرون بهذا الجل الثقيل » بل كيف 
تسير أفراسهم هم ومها ؟ 

نعجب لهذه الفروسية المسوخة » هؤلاء الفرسان يحمون أنفسهم وحيادهم مبذه 
الدروع وهذا الزرد » حى لا ترى منبم إلا الفتحات ال ىتبصيص منها عيونهم » وإذا 
ساروا للقتالحسبهم عاثيل صلبية متحركة » ومع ذلكفهم بذهبون بكل هذهالحواجز 
الواقية للمنازلة . يذهبو ناموت طائمين » ويحمو نأ نفسهممن الوت » تناقض عجيب . 

وبين هذه العروضات تحدمايستحق الشاهدة . تحد العربة الىحمات حمان الملكة 
فكتوريا واللى حماتحهان ادوارد السابع الملل كالسابق إلى حيث دفناق دير وستمنستر 
نحد بعض الفؤوس الى كانت يستعملبها الحلادون وقطعة اللحشب الى كانت تسند 
إليها الأعناق وتشاهد على سطحبا الأملس فعل الفؤؤوس . 


م تنزل منهذه القاءات بدرجات لولبيةضيقة إلى الطاب قالأرضى ٠‏ بهو مظررطب 
لا تكد ترى يدك فى ظلامه » تضيئه أنوار خافتة تفيض عل المكان رهبة وفى هذا 
الضوء االحافت تشاهد بقايا مدافم قديمة كانت تستعمل نوما ما لتحصين هذا البر ج ؛ 
وتشاهد بثراً تتصل مسرب أرضى إلى التيمز . ومن ثم مخرج إلى الحديقة وإلى ضوء 


النبار » فكأ نك تنشر من بين الاحداث الى الحياة ثانية 


يبق فىهذا البرج مايستحق الزيارة تمر على أبراجأخرى » ولكنك بمد أنأجهدك 
السير لا تكاد تفكر فى ارتقاء درجانها الضيقة من جديد . 
وهكذا تحدطريقك إلى الباب الخارجى ! 
وهكذا مر جمن رج لندن ساها مشتت الفكر "مر ج فتجد الطرقات الى تؤدى 
الى برج لندن » كذلك حزينة خالية من الناس ومن الحرك . 
وتأخذالترام فتشع ركا نهمغير » وتشع ركان الوجوهالى حولك عابسة كأ نأصحاءها 


قذلاك ليدن مر لخدف اللءاء اوقترا فى محادرد... 








عع ل اللسمد 


لندن الاقتصادية 


ولورات 


أعلى بناءة فى العالم همى بنابة ولورث فى نيودورك . هذه حقيقة أعرفها منذ زمان . 
ولك ل أ كن أعرف أن صاحب هذه البنابة أو أصحاءها » قد بنوها عا يديعونه 
بالملالم والقروش لابلريالات والحنهات . 

ىكل منطقة فى لندن وفى كل شارع رئيسى ٠‏ محل من محلات ولورث » وفى كل 
لد وفرية اتجليزية فرع من فروع ولورث » حتى صار ولورث جزءاً متما للحياة 
الاتحليزية , وانها لتفقد جانناً ليسبالقليل من نضرتها اذاأغلقتهذه الفروعالولورثية ! 

فِن غدل أنأزوز: غلات:واورك: سنت وكين مت #ولفيك هد عادن أنافقط: 
دل هى عادة الكثيرين من صغار ومن كبار . ومن رجال ومن كنات يكو أن أفر 
على إحدى هده الفروء . وأراقب العشرات من الداخلين واللخارجين منها » بكى 
ذلك ل أدخل مع الداخلين. 

الروح الام بكية تتمثل ففولورث؛ البساطة التناهية » السهولة ىطريقة البيع » ثم 
رحص الآنمان ٠‏ « كازبون » داتم , لاحتاج الىالاعلان عنه » فبو يتحدث عن نفسه 
بدلك العنوان الواضح الذى لانحتاج إلى تأويل . 

«ولورث . محلاتالثلاث بنسات» والست بنسات » ادخل ولاتخف فأنت أمن » 
فلن بحو نك جيبك . وسوف لا يفضحك كيسك » اذا ماجذبك صنف من مثات 
الأصناف المعروضة فيه . 


أعلى ما مكن أن تشترره لا بزيد عن ستة بنسات » قرشين ونصف لا أ كثر 
ولكن الحد الأدنى لايقتصر عل ثلاثة بنسات » فبنا لك ما هو يشسين ويبنس بل وما 
هو بنصف بنس . 

ماذا أشترى عالا يزيد على ست بنسات ؟ وما هذا الذى أقتنيه مهذه اللاليم أو 
اروس القليلة ؟ انلك تيحن اذ تين الناتة واالفات بم الاحباء »وو الاشناء 
التى تغريك بالشراء وبالاقتناء ٠‏ 

أجى مااعجب له هذا العقل الذى أمكنه أن تجمع هذه الئات من البضائع الى لا 
زد قيمة احداها على قرشين ونصف 

أنت بالطبع تحتاج إلى شىء من الصاون » الىفرشاة للأسنان» الى ممجون الحلاقة 
الى دهان للشعر ؛ ولكن لا ! ربعا لا تكون ممن يعنون بأمور التواليت ٠‏ 

قد تكون مر:] زبائن الأدوءة . لفائف القطن » الاسبرين » صبغة اليود » مل 
انجليزى ؛ قطرة » مسكن للاسنان | كسيجين » بوريك » فينيك . . ؛ فى على 
الحانب الآخر وان ندفم فها إلا هذه البنسات القلائل . 

وسواء أ كنتمنراغى أدواتالتواليت أومن زبائن المقاقير والأدوية » فأنت بلا 
شك فى حاحة الى الأدوات الكتابية » ظروف وحوابات على كل ون وعلى كل 
شكل » مذ كرات صغيرة و كبيرة » مفكرات » نتائج » خرائط » كراسات » أقلام 
رصاص » مساطر» مماسحء مناشف » دفار تلفون » دفاتر حساب . قواميس » كتب . 
روايات » محلات » عشرات وعششرات » هما لانذ كرها إلا اذا مررت مهاء بنس هنا 
وبنس هناك ء فاذا مااذبيت » رأيت أن هذه النسات قد صارت شلنات غير قليلة ٠‏ 

فكرة تجارية حاذقة ٠‏ 

ثم هنا جانب الأدوات المازلية» والأشياء النسوية التى لاتدخل نحت حصر منابر 
ودباسسوزرائر » وشرائط ومناديلوحوارب » ومقصات. مقسم الأطاقو الكو ات 


والعالق والغارف والحلل ٠ ٠‏ أدوات مطب خكاملة . 

ولا أظنك تمر على قسم الاوى » ولا تشترى شيئاً ولو لأولادك» أو لك اذا كنت 
مؤمنا فالؤمن حلوى» بقرش أو نصف قرش » وإذا أمكنك أنتضبط عواطفك أمام 
ذلك » فان قسم الدايا واللعب لاشك يسّهويك » لا سيا إذا كنت أبا . 

ليست هذه الأقسام مى كل ماتجده فى ولورث بل عشرات منها » لامر على واحد 
منها إلا ويذكرك بشىء ينقصك » بشىء يستحق الاقتناء رخص ثمنه أو لاله أو 
لدقة صنعه 


هاه 


ولكن السيدولورث ‏ إذا كانهذا الاسم يطلق على مسمى ‏ لا يقتصر على ذلك » 
بل هو بريد أن يعرض لك فى عحله » كل ما مكن أن تحتاج اليه » ولو ل تتخيل أنه 
دخل ف دارة القرشين والنصف . 

ولأذا لمارف ةا عند اله كرشن وانفيفة واكك لصوا كن بهذا 
الحذاء من ورق أم قاش أم جلد فهو حذاء عل ىكل حال . وإذاكانت رجلك همشرية 
فلا ضير أن تشترى (الفردة) الواحدة مهذا الْمْن . 

هذه فكزةتشيطانية ...شو ينيك كل قوع سق بشنات 6افلا باس مق أن :ينيك 
أياها متفرقة وعليك أنْتجمعبا وجمع هذه( الستات» من البنسات عند الدفع ! 

ريه ان تشتف سضنانها وناج مت كلق د لا بقرشين أو أقل . قاعدة 
الصباح » الظلة » السلك» البطارية » فاذا أحمت تركيبه » تركبت الحسبة من ناحية 
أخرى وأنت لاتشعر: 

وهكذا قد تدفع ماتدفعه فى مكان آخر» وأنت لا حس بغاو فى المن » إلى أزنف. 
مخر ج فتجد أنك لم تقتصد شيا » فبدلا من أن تشترى باجخلة اشتريت بالقطاعى . 

وكل مرة أزور إحدى فروع ولورث » ا كتشف قمما جددا؛ ولمل أحدث 


١56‏ كد 


مارأيت قسم الطبمة » طباعة لا تسكلف أ كثر من قرشين » وفوق ذلك لا خلف فى 
المواعيد ولا تسويف ولا تعطيل : فأنت تخد ماتريد طبعه يعد حمس ن دقائق على 
الآ كثر ؛ بطاقاتزيارة متقنة الطبع » نظيفة منسقة . 


وفى المصايف تؤدىخازن ولور ثخدمة حقيقية ٠‏ فكل ماتطلبه وكل مانحتاج اليه 
الأطفال من ألبسة البحر وم نأحذءة ومن شصوص للصيد ومن كرات ومن عوامات 
السباحة ومن ألعاب الرمل ومنصور للامصيف » نحده فى ولورث . 

وبعض الا 06 من العسير أن تحدها فى مكان آخر غير ولورث ؛ لست ادرى 
كيف أشترى ورقة من الدبابيس أو الابر مثلا فى لندن إذا لم سكن ولورت ؛ 


ولكن دعنا من هذا كله ؛ دعناتتناول الطعام فى مطعم ولورث ٠‏ دعم فاولورت 
مطعم خاص . يسير تحتهذا القانون قانون الست بنسات ٠‏ وهو فوى ذلك له صسغته 
الأمريكية ٠‏ فأنت فيه الحادم وك قبه الخدوم . اذا حلست على الادة هلا «تطر 
أن تهرع اليك الحادمة بل عليك أن تبحث بنفسك وتحمل طعامك بيديك ٠‏ 

ذهب أولا وتأخذ«صينية» تجمع فيها طعامك م كر على كل قسم ) 7 وكل قسم 
يعرض مالديه من طعام » وعلى كل صنف ماب اا اسل اروس 

هذا قسم الحيز والزبد والحين والكيك .: نم السلطات ثم البطاطس والسمك 
واللحوم » ثم الساندوتش ثم الحلوى » : م الشلي والقبة » ثم الرطبات ' 

م قسم املاعق واللاقط والسكا كين والأطباق » حتى اذا ما اتهيت مررت على 
صندوق الحساب » فقدرت لك العاملة قيمة ما محمله » وبذهب إلى حيث شئت 
بطعامك . 

طريقة امريكانية جميلة . وألطف مافها أنك فى غنية عن دفم البقشيش » ولا تلوم 


1ك 


الحرسون اذاتأخر عليك وكنت حائعا » ولا مخطىء فى اختيار الأصنافالتى تعحبك » 


هذا ولورث الذى بى أعلل بنابة فى العالم ما يبيعه باللاليم والقروش » مثل واضح 
للعبقربة التجارية ؛ ومثال صادق لا يفعله الاقتصاد » فهو حقق صدق الثل الايجليزى 
احرص على الملاليم فان الحنهات تحرص على نفسيا ٠‏ 

نحن فىفجر نهضةاقتصادءة » وقدهدأنا نشعرآن الاستقلال الاقتصادى أساس كل 
ميضة ) يدانا نشعر بأن التعاونالاقتصادى مكوين الفركات بوغيوها » هو الطريق 
السوى الى التروة الوطنية ٠‏ 

وما كثر الاقتراحات فى فجركل نبطة اقتصادءة » وما أقصر الأيادى النفذة 
الغائلة لذن اللو من الفشل» والحذرمن الكبو والعثار » مخيف ويرعب . لاسما 
اذاكان احمّال الكسب واحمّال الحسارة كبيرا ٠‏ فالتجارة فيها روح المقامرة ٠‏ 

ولكن لماذا لانداً عثل هذه الشركات الولورئية » فنتعامل فيا بباع باللاليم 
والقروس ؛ ونشحع فى الوقت نفسه الئات من العمال فى مختلف الصنائع الصغيرة . 
النى لايعرفون كيف يعرضونها فى الأسواق الكبيرة ٠‏ 

ان املمم جزء من الجنيه » ولكن المنيه ليس جزءاً من اليم . والجزء يكون الكل 
وليس العكس صحيحاً ! 

فبل من أحد يسمع هذه الفلسفة العملية ؟ 


١7 د‎ 


مقيرة العظماء 


0 


كان من عادتى أن أزور ددر وستمنستر إذا ما كنت فى حالة نفسية ثائرة » 

فرهة الكان والغرض الذى أقم من أجله أوتالة هلاه الذية. فيد سكنوا 
نحت أححاره كل هذا كان علؤنى بالأفكار والحواطر » ويمعث فى نفسى حسرة 
كنت أستسيغبها وأقبلبا ٠‏ 

زرت دير وستمنسر ان الام وقضيث ما بعد الظهر متنقلا ما بين الكنيسة 
والمدافن والامباء التى يحومها هذا الدير . ووجدت شيئاً من التعة فى قراءة ما حفر 
على هذه القبور » الى ل يذ بذ كر على الكثير منها إلا أن صاحب القير قد ولد فى بوم 
ومات فى نوم آخر كأن حياة هؤلاء الرجال ليس فبا من أثر إلا هذه الحقيقة الى 
يشترك فيبا كل حى على الأرض . 

وكنت أنظر الى هذه الألواح سواء أ كانت من نحاس أم حجر كأمها تسخر من 
أصحابها » أولئك الذين لم يلدوا من ذ كرى فى الحياة إلا أنهم ولدوا وأمهم ما الوا 

وكنا أنظر الى ذلك كنا أذ كر أولئك الفرسان الذين تخلدت أسعاؤم فى الأش شعار 
لشي الو باع ع م 101 26 وصف لمؤلاء أن حيانهم أشبه 
شى' بمروق السهم » الذى إذا ما أرسل فى الفضاء سرعان ما يمختق ولا يعرف مكانه 

ينا أنا فى المقيرة » كنت أرقفب حفر أحد القبور . فكان فى كل كومة 
ينثرها الفأس » شظايا جججمة أو قطعة من المظم مختلطة بالتراب » هذا التراب الذى 
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كان فى يوم ما جزءاً فى تسكوين جسم انسان 

لحك افك فى هده المئات من الناس الى دفنتدونتفريق أو تمييز تحت أرض 
هذه الكاتدرائية القدعة . أخذت أفكر كيف آل أ من دفنوا فى هذا الكان 
تق رجال ونان امستدفاء ,ومن أعذاء© ومن قناؤسة يوم نوز ##كمازواً 
كومة واحدة : أخذت أفكر حكيف اختلط الخال بالقبح » والقوة بالضعف » 
والشيخوخة بالشباب فى هذا الكان دون تفريق ؟ 


ثم أخذت أتأمل ما دون على الهاثيل الكثيرة البعثرة فى كل مكان » التى لو عرف 
بعض أحابها ما كتبه عنهم أصدقاؤم من كات الرثاء لكانوا زورون خحلا لهذا 
الديح المبالغ فيه ؛ ولو أن مادو نعل بعضها الآخر ليس به هذا الناو» الا أنه كتب 
اللاتينية أو الاغريقية التى لا بكاد يفهم خواههما زائر فىكل قرن . 

تعن نا زرك 1 التعراء بعس كنا من هؤلاء الذين دفنوا فى الدر 2 
كاثيل ؛ وكثيراً من الماثيل لانحوى أجساد أسحابها ٠‏ 

ولشد ما كان اغتماطى باوحاتالمقابر الحديئة » التى بلا شك دل على ذو كتابها 
وعلى دقة تفكيرهم » فثل هذه تشرف الاحياء كا تشرى الموتى . 


انهذه التعة التى أحدها عند ما أزور مثل هذا الكان لاتثير فى النفس ألم 
وحزناً ولا تطير بالعقلفى عالم قاثم اسود » 5 تفعل بأصحاب القلوب الضعيفة والميال 
الريض ٠‏ فأنا أدرس الحياة وأجد متعة فى هذه الدراسة اذا مانظرت الها من باحيتها 
السوداء » م اذا نظرت الها من ناحيتها الخيلة البيحة . 


إننى اذا ما نظرت الى قبور العظماء فان كل أزعة حسد توت فى نفسى ٠‏ 


سعع ا لني 0 لحف 


وإذا ما قرأت ما كتب عل قبور الخيلات » فان كل شهوة تنطق' فى صدرى ٠‏ 

وإذا ما شاهدت مبلغ حزن الآباء على أبنامهم فان قلى يتفطر أسى وحزئً ؛ 
ولكن اذا ما شاهدت قبور هؤلاء الآباء أنفسهم . فانتى أفكر ف تفاهة هذا 
الحزن والاسى على رحيل هؤلاء الذين سوف نلحى بهم قريبا ٠‏ 

وإذاتها قارف إل الكاواة وق وقدر ا حها ال حي رانك الدين قينا 
عروشهم . . . والى الفكرين ورحال الدين الذين قسموا العالم فرقا يعساجلاتهم 
ونظرياتهم » فاننى أفكر بحسرة وعجب الى هذه النافسات والشاحنات الغئيلة التى 
تنشب بين أبناء أدم ٠‏ 

واذا ما قرأت توار يخ ولو الفيوي؟ التزيؤؤة مشا الاضى والتدوة يعطها ند 
ستة قرون ؛ هاننى أفكر فى ذلك اليوم المطيم الذنىوسوف نسكون فيه قرناء . ونعرض 


فيه معأ موه 


قو زيف ار سود 


١/١56 -- ١6ا/ ؟‎ 


معرص التيت 


ا 


اننانسير فىهذه الحياة كالعميان . ولو كان تعدو ننا مفتوحة وآذاننامرهفة ؛ وعقولنا 
فد كروت كل ها يتنس انا أن مره 

ذهب تإلى زيارة معرض التيت معرضانحاترا الفاخر » ذهبت و كنت أشعر بحسرة 
اليأس » وبإذعة الأمل الذى لا أمل فى نحقيقه ! 

"كنف ا معتيهن صورة ب اعرف أجاف اليو قن لوقي فته متهن 
موقت أرية ف اهلك أناننا ابقالكوا يدك ا الانا اوسطلت يد كر قوية تازه 
فى تقس . 

“كرف هق مووضورة لاقن ل با أرجع لل 


ومكنا فووا دايعا لمعيف كنات ان عرف وقول اك 
و كذ شلا أن ل لظ بويناء وو امتقو قنع إذالها وسعوانا باشفرت ع : 
ذا افا معد ]ا تطنقا كك كا توك 
وحكد عل قي القظاار”وسدة الضيورة الى كنت ا عر ديرا ب وحكذانها ترحيك 
الصورة التى أريد أن أقف أمامها شاخصاً : الصورة التى أريد أن أرجم كديا 
إلى مصر . 


فنك اعرت سيور «الأمل» الجالدة » من رسم امصور الاجلازى وات . 


52 00-2 


ولكنه الأمل يقودناأ إلى« الآمل » . وحماة انقطع منها الأمل انقطعت فنا كل 
صلة بالفد والمستقبل » انقطم بانقطاعها الفكر » وكل مظبر منمظاهر حياتنا العقلية . 


أخذت أقطم قاءات العرض الرحبة الجيلة الزينة بعشرات وبمثئات الصور الزيتية 
والمائية التى كتب لأصحامها أن لد أسماوؤهم ؛ وكنت أفكر فى ثىء واحدء فى 
فووة واحدة قدارا با عورا با مار ؛ ولكننى أريد أن افق عل ع ؛ على 
الأصل الذى أخذت منه تلك المئات من النسخ النى انتشرت فى كل ركن مر 
أركاة الاراضن.+ 

ونان عن راع كيت أن يدغ بباشاور ىفق قلق ل امت التغار الاضورة 
اكيت اناف النيات كالما اوفك الت لاطو عا ومن لذ عله 
الصورة النى احتلت ,جداراً بأ كله ولا بحاس أمامها بدرسها بامعان ؟ 

صورة « النعث » ؛ دقد قدر لسكان القبور أن نشروأ ؛ وها نحن فى مقيرة غطى 
سورها الربيع مخضرته»و:هاية الصورة كنيسة بيضاءكا مها إحدى بوت الفلاحين 
ى مصر . وهاهو كل راقد قد رفم غطاء قره وبدأ يخر ج ٠‏ رجال ونساء » شيوخ 
وَاعلفاك ٠‏ بييص وسود » قد نجاو رد قوراف زليه 3 

ولكن إلى أن هؤلاء ذاهصون ؟ لا زالون على هذه الأرض بحشائشها وأشجارهاء 
بأححارها ومعاءدها ؟ أهل هل يبعثون لي يعيشون من <ديد 6 كانوا » يحاهدون الحياة 
ويجالدوزالعيش ؟ لا» لقدعرضالفنان نصف الفكرة وعحز عن تصوير النصف الآخر. 


وق قاعهة النحت » وقفت أمام معروضات ابشتين فقد سمعت علها وقرأت عنهوعن 
هنه » ولم أ كن قد رأأيت تموذجا لهذا الفن الغريب . واختلاف الأذواقوتباين الحم 
عن الشىء الواحد بدل على أن هذا التقدير نسى فقط » وأن هذا الثىء الذى بدعونه 


اخال ليس إلا تصوراً خاصا بكل فرد » لآن مقياس الخال قد مختلف حتى لا يكاد 
دعى مقياساً حال من الأحوال . 

وشعروف انك ١‏ مز هذه تثبتهذا الكلام ؛ فكثيروزلاءرون فى هذهالعروضات 
فنا ولا ذوقة و كشرون 6 هذه العروضات مثالا للتفئن والاتكار. هذه 
العروضات خالية من دقة التكميل » كآن اانحات قد أخذ سكينه وراح يلطخ مها 
00 ريث . ولكنهذا التاطيخ وهذا اانقص فى التكيل هوالذى 


يتميز به فن أبشتين . 


فاذا ما عرت هذه القاعة؛ 
فانك تقف أمام القاعة «السابعة» 
القاعة التى أبحث عنما ؛ 
كتب على بامها « معروضات 
وات !١م8١1 »1١9١+‏ 

جميع معروضات هذا الفنان 
من نوع واحد؛ فبو فى تصويره 
20 
الفنااون يصورون العنويات التى 
نعحز عن حديدها أو تعر يفسا 3 
عن نخيليا » يصورومها بقدر ما 
لسمح به الخال الانسانى. قتصور 
أن الوق دكا عل عي الأمل لافنان وات 





حربة ٠.‏ وتصور كيت الحريف فتاة نائمة على جدول راكد حول حقل أفيون . 
وهكذا صور وات الحزن» واليأس » والفضيلة » والوت » والأمل . 


وقفت أمام هذه الصورة التى أحث عنها ٠‏ 

صورة الفتاة الى قد عصبت عينيهاء والتى قد جلست على كرة دائرة تعصف حولما 
ريح ٠‏ وهى تعزق عل طفبوو ل بفلق.من أوتازه إلا خط والحق: 

إنه هو هذا الخيط الذى يقودنا بقلوبنا الكسيرة المتحطمة ل> تجاهد فى الحياة . 
قرس اخ ةق الع + 


هذه هى صورة الآمل التى وقفنا تحتها سويا منذ شهرين » فى القاهرة . وقفنا تمتها 
نمكر فى الغد وما سوى يأنى به الفد . ونبنى للمستقبل وتأمل وأرحو . . . 

هده هى صورة الأمل التى قطعت العبد أن أرجم بنسخة منها إلى مصر . 

وهكذا كان . 


لدن ى /ا ١‏ بوليواسة + و١‏ 


فى سراديب لندن 


كت الا دض 


عند ما أخذنا ترام لندن الأرضى لأول مرة ل يكن هنالك بد من التوهان ساءعات 
طويلة ٠‏ ول وكانالرا كب التائه يغرم فى الترام الأرضى كايغرم ف القطارات » لأصبحت 
هذه الغرامات مورداً جدسداً الشركة ؛ ولكنك إذا اشتريت تذ كرة سنس واحد قما 
يسألك العامل إلى أن تذهس » وتأخذ أى قطار من هذه القطارات الأرضية وذرع 
لندن من تعالها إلى جنومها وقلما يحاسبك أحد . 

« الترو » فى اريس » و« الاوتتر جرنت » فى برلين» يحب ألا تقارنه بتراملندن 
الأري تق الوق اريت نهد أن اعنفت عل مترو لندن الأرضى كانه قطار 
زراعى بعد المولان ٠‏ 

ماذا كانت تفعل هذه الملايين النى تعيش فى لندن وتعمل فى لندن إذا م يكن هذا 
الترام الأرضى ؟ شوارع لندن الكبيرة محرومة من الترام » لآن العربات والسيارات 
فها كافية لازدحامها » وعربات الامنيبوس على كثرتها لا تسع | لاف النتظرين فى 
شارع 1 كسفورد أو الريجنت ٠‏ 


الساعة السادسة من مساء أى بوم منأيام الأسبوع » تقف فى مدخل محطة الترام 
الارضىق ١‏ سورد شر قن ورافن فك ينقل هدا الترام الالآف من اهل لندن 
فى الدقيقة الواحدة . اننظر دقائق معدودة أمام احدى هذه الحطات فى هذه الساعة » 


م خذ طريقك الى القطار وانظر كيف ان هذه الثات قد تفرقت بعمحرد اختفا' 
وراء الأواب ٠‏ . 

هذه الحياة المقيدة بالدقائق لا يمكن أن تنتظم إلا اذا كان كل شىء فا بميزان » 
والحياة فى لندن مقيدة بالدقائق » وكل شىء فنها عيزان . 





والترام الأرضى فى لندن ومحطاته بديع فى الشتاء ٠‏ عر على احدى هذه الحطات 
فهب عليك لفحة دافئة سرعان ما تفنى فى هواءالشارع البارد التجمد . فلاتجد بدا 
من الانحدار الى جوف الأرض لكى تقرأ حيفتك فى دفء وراحة . 

وف ابا الحرب أسدتهذه السراديب الأرضية بدأ للندن ولأهل لندن وثم فىمحنتهم 

أل د 1 ا رالن »كانت هنو الساذين الآأرضة بلجا أهل الندان عرد 
غارات مناطيد زبلن علبها » فهرع أه لكل حى ؛ الى أقرب محطة من محطات الترام 





الأرضى »؛ ولا سبيل الى رحنة هؤلاء اللاجئين فى جوف الآأرض » حتى برحمهم من 
برسل النقمة من الفضاء ومن وراء السحاب » أو من برسل الرحمة من السماء ٠ ٠‏ 

ولحطات الترام رافق تحفة: ممتازة فى لندن 2 لا سما فى الليل . فنك على بعد 
مئات الأمتار » تشاهد اللوحة الزحاجية الزرقاء التى كتب علها « أندر جراوند » 
حط وان أو أفق وبحروف تعتاد رؤيها فها بعد ٠‏ 

وتسير الى حيث اللوحة الزرقاء »؛ وتلج قاعة عارية نحد مها احدى محلات «“عث» 
لبيع الصحف والجلات» ثم بعض أوافذ بيع التذا كر معدداً من الالآتالا:وماتيكية 
لبي ع كل شى ء ؛الشركاققة واللكويف» والقول السوداق نو ١‏ لات بيع التذا كر 
ذات القن والنتنيق: والتلؤئة والأرية والحسة والشة »بواحداتا : 

تأخَذ نذ كرة من احدى هذه الالآت, وتنزل الى حي ثالحطة والقطارات ٠‏ وتأخد 
عينم جنا ذ! كان التسووال أسلزعاة البوافاروى ناقة ال تعولنالا رضن وقدااخد 
الدوعاك' القع 5 وونافليك الا أن قن شد ره بك , ولا تمفى دقيقة وبضعدقيقة 
القوانت :ند طن اند اليفلا رساك فى جلا ادنر عرق ارات لندن 
الحديدبةوالححرية تجدعالما ع ا ونحدالقطار لوقي الا حمر ازاهى كر أمامعينيك 
كالسهم وهو ير ج من الا نبوبة الحديدية التى يسير فبا . 

ون قفص :هلم عات ١‏ "كت بين لانو اعد ا نيديا الاتضدان ال حوفت 
الأرض ؛ قدتأخذد السعداو الببط مق حديدوينزل بك شوطا آخر الى صميم الأرض 
حيث نحد محطة اخرى . 

تسيوك التطارق هذه السدرادوت الطلنة الشيقة ولذ تدرئ: ان سورع مز 
اناك مق أهل الندق حك حدر ان وسستيض والرلان و عت قاع السموء قدافافك 
مهم ظبر الارض فلجأوا الى باطنها . 


وناك كلك اعرذ الاطاد المو من اسان وك كنطو الكر ياهو ضع هده 
الانابيب » فتصمت كل حركة » ولا تسمع ممساً منمئات الاتجايز التكدسين فيه ؛ 
تير كازنقه ل فلك لمر ال كو يفيك لايل ال الطوء واهواء > اد إل 


الحياة والاحماء ألا بأعحوبة . وهذه الا عحوبة سرعان ما تحمقق لعد دقفة 








تت 1ه 


فى القصور اللكية 


هامر ير كو تت 


من زار فرساى أو وتسدام أو شن برن » فان رحلته فى أوربا لا تنقص كثيراً إذا 
تتح له الفرصةزيارة هامدن كورت » أحدالقصور الملكية الاتجلزية القدعة » أحد 
القصور التى صارت اليوم أثرا من الآثار التى تفتح أوامها للزيارة . 
يتحدث كل اتجازى عن هامدن 00-0 تاررحى فاخر 51 ادر ؛ ويتحدت 
غن حدائق هامدن كورت ورركه وتائيله » كتحفة ممتعة . والشعب الاتجليزى الذى 
لا يعرف عنه أنه فنانبالطبيعة » أومبتكر بالسليقة » زهو ويفتخر بجال هامدنكورت 
وبالفن الذى يتمثل فى أروقة هامدن كورت ٠‏ ولكن الحقيقة أن ما تراه ى هامدن 
توق ادق كتير ذا قسور الا دوية القدعا ضور أنخم وو لسرت 
عن هذا الدب | اشن :افق 6 لبنست له القدرة عل الاجكان بوالثنان #:ولكنه 


بقلد وحلد ما يقلده بمبارة وقدرة . 


فى إحدىضواحى لندن بقع قدسر قاد كرك . فى إحدى ضواحى لندنال.لة . 
فى ضاحية رتشمويد. 

ولا نكاد تشعر يال ااتيمز أو بهحته إلا فىرتشموند » فالتيمز الذى تشاهده على 
كبري وستمنستر وااتيهز الذى تشاهده عندرج لندن؛ ليس فيه ال ا ابداع ؛ ولس 


فى شاطئيه فتنة ولا سحر» ممأه يضاءباهتة » وشواطىء ححريةقاعة » وبواخرلا حمل 
إلا الاخشاب والاححار والفحم . 

وفى رتشموند فقط تشعر بأن للتيمز جالا » فلا ترىتلك الخازن القبيحة التى دف 
به بل ترى عوضاً عنها « فلات » وحدائق » ولا نرى تلك البواخر الحملة بالبضائع 
ذات الدخان الأسود المتصاعد » بل ترى بدلا عنها قوارب للتحديف » وعوامات 
الساحة , 

ولج ترى هذه الصورة الفاتنة للتيمز . لابدوأن ترحل عن لندن ساعتين أو ثلاثة 
بالماخرة الهرية من كبرى وستمنستر 4 اوسافة وبضع ساعة بالأمنوبيس والترام : 
تسير فى شوارع لا عداد لها » وأحياء مختافةمزدة كل منها يصلح لآن يكون قلب 


مدينة عأمرة . 





١١ 


وعند ماتعير التيمز وتسير على شاطئه الآخر » تستحيل هذهالطرقات الزدة » إلى 
اناه وعداائق ونتاز هاف د و الشركون ينا لماعي الى ةشرو بررسية: 
القصر الامسراطورى الفاخر ٠‏ وحدائق رتشموند ومتنزهاتها فاتنة مبدوثها وبظلها 
الوازّق الذى ترساه أشخار القسطل ؛ وفى هذه البرك الاصطناعية جد البجم برقبته 
الطويلة » والأوز والبط يسبح فى مياهها الرا كدة الى لم يتغير طعمها » وت ظلال 
هذه الأشحار ترى الوعل والغزال الأليفيسرح وعرح فنزدد الطريق إلىالقصرفتنة ٠‏ 

وبغدائق الفقضر ١‏ كت وقنة ننه | قاض قيس لبيك أغزك عاو لاطعا وله 
أنواعالأزهار فاذ كرها » وسواء أ كاءت تلك من الصنوبر أوالبلوط » وسواء ١‏ كانت 
هذه من القرنفل أو الورد » فهى جميلة جذابة » لا سما فى ضحى أيام الصيف بشوسها 
الذافة يبون يذه ارقا الرضوفة كان سا كبو اقم كرون 6و يت ديفاد 
القسطل والباوط هذه كانوا يحلسون م تجلس الآنء وكانوا ولا شك برقبون البجم 
والبط يسبح فى هذه البرك ما ترقبه نحن بعدثم بعشرات السنين . 

ولكن الطبيعة كانت اذ ذاك صاءتة وثم ينظرون ؛ وكانت الالسن خرساء وثم 
يستمعون ؛ لقد كان هؤلاء اللوك ينظرون فلا يحدون إلا الحراس حوهم ؛ ويتلفتون 
فلا برون الا الخدم جامدين فى مكانهم كا مهم الأصنام والقائيل لا تتحرك ولا تبتسم ٠‏ 

فى هده الحدائق الواسعة الرحبة »كان هؤلاء الموك يسيرون كالغرياء » يسيرون قف 
وحدة وصمتث » يسيرون بقامة مرفوعة » ولى ثيامهم الثقلة بالجلى ؛ لا يصفرون ولا 
يقبقبون » ولا يحلسون على الأرض » ولا ركضون م نتجاس ونركض الآن ؛ لآن 
لداك تقاليد يجعل طم الماة فىأفواه هؤلاء املوك فائراً مصطنعا ٠‏ 

نحن نتمتع الآن محدائق كامدان كروك ونليو ساعة وبدهب » وهل ا 
أمتخات هذا القن وسا كنوه | كترغما تأخنه الآن؟ 


25 ركه 


القصر مربع الوضع » تطل أوافذه الداخلة على حديقة مربعة فى وسطبا نافورة ؛ 
نشه أفئية قصور دمشق أوالقاهر ة القدعة ٠‏ وحول هذه الحديقة الداخلة فناء مستدير 
مرصوق بالمحر ذى أعمدة كثيرة ع كانها البوا ك الى تظلل الأسواق الششرقية 
المندثرة . 

وتعتلى السلم الافي .« آل اقدتريعة وفئة يقتزاق العو الريتية الك 
والصغيرة التى تزدحم مها جدران القصر . ومن هذه تسير فى جناح كتب عليه اسم 
الكروتال ول تان فرق النامع © جحجرات ضقة مرضوفة باللشن: المامة: 
وقد غطى سقفها وجدرانها كذلك بالحشبامحفور . عارية قليلة النوافذ » تعجب كيف 

كان يعيس فها الكردنال وكيف كان ينام وكيف كان يدمن الفكر فى سبيل عاهله . 
وحيث يكون هنرى الثامن » تتوارد الذكريات والحواطرعلى الفكر ؛ لآن تاريخ 
هترى الثامن تاريخ لست أدرى هل تذ كره الرأة عير أم تستمحنه ؛ ولكن ها 
الثامن قد أعطى نفسه للمرأة » لقد حمل المرأة تطغى على عقله وعلى فكره وعلى دينه ٠‏ 
لقد أحبها إلى حد العبادة » وقد كرهها قأرسلها إلى النطم . 

وفى ححرات هذا القصر كان هنرى يثل قصص غرامه » وكان عثل واسة 
وفجائعه ؛ وفى رواق القصر المظلل بالأ>مدة الحجرية كان هترى يسير بجانبه وازلى 
بقلنسوته الضلعةوعلاسه الجراء » كانا يسيرانويفكران » وكانا يجمعان الرأى » وكانا 
يتنازءان فى شئون املك » وفى شئون الدين » وفى شتئون الحب . 


ولسير فىأنحاءالقصر م( فاذاححرةتتصل بقاعة» وقاعة تتصل مجرة ٠‏ جره لحاوس 
املك وأخرى لنومه وأخرى لدراسته ؛ وهذه لول العسد ؛ وهذه القاعة للملكة وهذه 
لنومها وتلك ازينها . 


تسير فى هذه الحجرات التصاة بعضها سعض حتى تسأم السير وتمل مناظرها 
المكروة: 

أسقف عاليةمزخرفة » أثر من آثار القرون الوسطى بألوامها الزاهيةاللامعة ٠‏ ونوافذ 
ضخمة عالية لا يسبل فتحها أو اغلاقها . وجميعها مزينة بالصور الزيتية » للماوك الذبن 
سكنوا هذا القصروللكاته وللا مراء وللا ميرات » صورتمثل مراحل معينة فىالتاريخ 
الاتجلمزى . وصور دينية من النوع الذى تراه فى كل كنيسة . 

ولست أدرى على أى أسا سكانت توزع هده الصور فى <حرات القصر »© وقد 
لحظ رفيق لنا فى زيارة هذا القصر » أن أ كثر الصور التى تزين مها حجرات الملوك 
والذم وني سوير الوناء اتناك عبد راق اكات والاميراك صر من عد 
حنسهن ) ولكن لعليا ملاحظة بريئة ) أو لعليا مصادفة غير مقصودة ٠ ٠‏ ! 

نا عضي اشن الى كان ستشمل ا هذ لها اللولة بويا أغري الخقيان اران :» 
أسرة ضخمة تتدلى ستائرها منهذا السقف الرتفم جر طخ 6 الس سسا 
يغلب عليها اللون الأحمر ؛ الذي عل كوه الك فو لكيه يدل على ذوق فطرى . 

فط ان هده اكرات كبو تير ة للعبادة» هى بالطبع جزء متم لزبنة القصر » 
لأنها تحفة طريفة » وما أشبها بالسرح الآنيق الذي تراه فى قصر فرساى ؟ فأولئك 
الملوك الفر نسيون يحيون المن باقامة مسر ح فى قصرهم اللكى » بيما يحاول هؤلاء 
الاجليز أن يظبروا عظهر التقوى والتعبد » ومن يدرى لعلهذا اليكل قد بناه هئرى 
الثامن حاتى الدين فى بعض الأحيان ؛ 


وهكذا تنتعى دورتك حول هذه القاءعات والحجرات والردهات » فتصل إلى حيث 
ابتدأت وتنزل من السلم الأيمن إلى الدور الأرضى » ثم تتحدر إلى ركن من أركان 


البناء » ,وتدخل فى باب ضيق واطىء » ينحدر بك إلى قبوات القصر » إلى القبوات 











حجرة الكردنال ولزلى الخاصة 


ما أبعد الفرق بين هذهالحجرات » وبين الحجرات الى تعلوها والى لا يفصلنا عنها 
ال5ا لقت عزنت فنا لاقي )نوا امتسلاة رليقة جيرية 4 ىا نوق 
القرية الصرية » وأرض هذه الحجرات مرصوفة بالطوب الأأحمر أوالحجار الصغيرة ٠‏ 

وهذه تقودك إلىبهو ملم » ومنها تدخل جناحا آخر » حناحاً قدعاً ميدماً » مين 
من الحشب والطوب والحجر ؛ أنوابهضعيفة مترجرجة ٠‏ هذههىمطابخالقصر » حيث 
كانت تجهز الولاثم ؛ إلى الائدة اللكية ٠‏ 

وسائل فطريةإلطبى ؛ أبسط ماعكن العقل الانسانى أنيتتكر من أدواتوأجهزة . 
أفران من الجر كان يستعمل فيها الفحم ؛ وأخرى عليها أسياخ طويلة » كبذه الى 
زافااعيد الماقفوق النبوت السرئة القفقة: 


قدور من النحاس وأباريق كبيرة لغلى الماء » وعلى الحائط المهدم ترى بمض املاع 
والغارف » ثم طيور محنطة » لعلبا ردمت فى أتربة هذه الطابخ أو رمادها ٠‏ 

إن الانسان قاصرعن الابشكار والخلق » فبو يغلى الماء ويقلى اللحى فى قصورماوكه 6 
6 يغلى هذا اماءويقلي ذلك اللحم فى أ كواخالشعوب الفطرية » فىقلب غلاتالكنفو 
أو الأمزون . وهذهالوزة الى يلتبميا الزجى النهاما أو يستلذها الشنبائزى » لا تتاف 
عن زميلها الى تقطم بالملاقط والقاطم على أفخر الوائد ٠ ٠‏ 

5 الطنيدة مره قاض نذا ينانا شار ونع ل مان طبر الأرمن 4 الا احا رمات 
أذرعنا بأعناقنا لتنا قاصرين ٠‏ 

ومن هلا القوات عر كانة الظوى القاز وال اللذائق الديفة الثقانة فخر 
هذا اقفر : 


سن نا ال الطرقت الآخر امن القفى يق بتي طرقات: شيقة متترحة امن الاشجاز 
المشذبة المضراء » فصورت ما ندعوه « بيت ححا » . ومثل هذه الببوت « مصغرة 
بالطبع » يعدها عاماء النفس القطط والكلاب والآرانب ليدرسوا عنها مبلغ دكاء 
هذه الحيوانات وقدرتها على التعلم وعلى الحروج من هذه الا زق . 

وهكذا كان هذا البدث اخشاراً أذكائنا ولقدرتنا على التعلم وفقنانا لفوونا انا 
نسير ىهذه الحياة م نسير فى طرقات هذا البيت الضيقةاللتوية » قد نفكر وقد نيجمع 
العزم » ولكننا كثيراً مانذهب الى حيث لا نريد » ونعود الى حيث بدأ ناء ونضل بلا 
سبب سوى الحظ العائر » ومبتدى بلا دليل سوى الصدفة العمياء ٠‏ 

دخلهذا البيت بضع ملابين من الرجالوالنساء « ما يقولدليل القصر » فالسنين 
الأخيرة » ول يحد طريقه سهلا فيه الا القليل النادر ٠‏ 


1 1 ّ ه6 ما أ 6 
التواء وأعقد نظاما منهذه الأشحار الصفوفة » أل:انسير فيها عميانا وعيو ننامفتوحة» 


1 . : غ لها : : 
وصا واذاننا مرهفة ؟ نسير فيها الى حيث لا ريد 1 





حدثث بعك هترى الثامن. 1 


ح 7م١ا‏ 


تقاليد لندن 


و النى النير | لياه 


فى كل عام حتفل أهل لندن بتنصيس عمدمها الحديد . أو مايدعو نه « اللورد ماير » 
وعدا لاعتفا ليذ 55( الل وقيووة فى ضيوو ند يويند قرول فكت 

والوشونا ةن عهدا 6ق 8 عيده تن لديف أن اقل عل فازيي من الضدض 
قاط لندان ال دعتسا 6و اق لايد من روللقة سنو اء ١‏ كان 1ل ومداسيا آم عير 
لاشو 

وف مثل هده الاحتفالات » كان منظر ااتيمز لايضارعه مشيد ار ف اوونا » ألا 
تلك الاحتفالات التى كان يقيهيا دوقات اابندقية عند زواحهم . 

وكانت هذه القوارب الفاخرة التى ينتقل عايها عمدة لندن وحاشبته تطل عاء 
الذهب » وتغطى بالزحاج وزين بعشرات الاعلام . وحريا على تقاليد موروثة » كان 
حمل شىء من ماء أأنبر الى ظهر القارب قبل أبحاره . 

وكان قارب اللورد مار يسير عحاذيف خدمه الخاصة أو يقوده قارب مخارى ٠‏ 
وغول هذا عفار انه بس التو اذى “تدك كل قادرها (الويماق ب بونااقد اسهد 
الآلاف على ضفتى النهر وعلى القناطر » تما حمل هذا الاحتفال أمهج أيام السنة فى لندن . 

ولو أن هذا الاحتفال على مياه التيمز قد عحى أثره الا أنه لازال محافظا عليه فى 
السى ( حى البنوك ) فى التاسع من شهر نوفير فى كل عام وفى مقدمة الاحتفال 


2-2 ١ ج2تغيرة‎ 
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يسير خادمان من خدم الاورد مار يليسان ملابس بوضاء وقبعات من الحرير ؛ 
ويقودان الركب الى كنيسة سنت جيمس . فى الى الشرق فى لندن » و يكنسان 
الطريق مام العربة. وحم لكل من اللحادمين فى بده بإقة من الزهور «لكيلا تصل الى 
انف سيده رأنحة خبيثة » . 

وكل محاولة لالغاء موكي عمدة لندن 2 لاشك أمبا تقايل ععارضة عنيفة من 
الرأى العام من أهل لندن ؛ 

لندن المحافظة » لندن بلد التقاليد ٠‏ 


صاحبة الخلالة 


الصىاى و الصئى 


ى لندن ثلاث صحف بومية تطبع أ كثر منمليونى نسخة كل بوم ؛ وعدد آخر 
يطبع أ كثر من نصفهذا العدد » وعشرات العشرات تطبع أضعاف ماتطبعه أوسم 
الجرائد الصرية انتشاراً . 

حا إن الصحافة صاحبة جلالة فى هذه البلاد ؛ ان الصحئ الذى يكتب أريمة 
أسطر يقرأ له هذه الأسطر الأربعة نحو نصف سكان القطر الصرى اذا فرضنا أن 
النسخة الواحدة من الحريدة تتداولها ثلاث أبد فط . 

ما أقوى الأثر الذى تتركه الصحافة الاتجليزية عند هذا الشعمب » وما أشق مهمة 
الصحف الاتجليزى » وما أشد فخره » وأمنع مكانته . 

هذا العدد الحائل الذى يطبع من الصحف الاتجليزية » لا يكون مالم نحد هذه 
الصحف قراء يساهمون فى انتشارها ؛ فقدر ما تحد الصحيفة العدد الكبير من 
القراء » بقدر ما تصرف بسخاء فى سبيلهم » وبقدر ما تقدم لهم ما برغبون فى قراءته 
مع اختلاف تزعاتهم ومشارمهم . 


هذه الصعحف النى تطبع اللايين كل بوم تصدر فى لندن » وفى غير لندن تصدر 
أيض عشرات الصحف المحلية » التى لما أهميتها ومكاتها . 


1ه0© سس 


ف هذه اللسعلتع اتن :ا لتاق ال قن لداجت مات عض 35 الصحافة 
والصحف الاتجلزية . 

وهذه الصحف المحلية لا تنقل ولا تقتس من صحف لندن بل انها تستقل فى 
نحربرها وتعتمدعلى مراسلها وعلى مندوبها » وتبحث شؤونها الحلية» وتدرسالشؤٌون 
الحارجية مستقلة » كا تدرسما التاعز أو الدايلى تلغراف ٠‏ 

"كتشاهرة فى :وسجيام الا سقو احدى الززوالت العيرية 6 فظنت اناد كر 
الحير فى الصحف الحلية قد لا يتعدى السطور ااقلياة التى ترسلها شركات 
التلغرافات » ولكننى وجدت هذا امير مكتوبا بالمروف الكبيرة فى الصحيفة الأولى 
ويحانبه أ كثر من صورة واحدة لبعض الوزراء الصريين » ثم نحو عمودين دراسة 
وتحليلا للموقف السياسى فى مصر واعلاقة الأحزاب المصرية بعضها ببعض ٠‏ 

هده لفحت اغلة الى كديرا ما تناقيى حل النقن من حرق اهنا وم 
حيث انتشارها « م هى الحال فى يعض صحف أدنيره ومتششتر »هده الصحف تكد 
على القاطعات التى تظبر فنها » من حث أهميتها الاقتصادية ومبلغ ازدحام السكان 
فنهاء ولا أقول على درجة انتشار التعليم لآن نسبة التعليم فى اتجلترا تسكاد تبلغ 
المائة فى المائة ٠‏ 


الصحف الصباحية » عادة أ كثر منغيرها انتشاراً وأشدها أهمية . فهذه الصيحف 
الى تطبع الملايين هى من صحف الصباح ؟ وهذه الصحف الصباحية » تصدر عادة 
أعداداً خاصة بوم الأحد » والكثير منها يصدر بالاشتراك صحفا أخرى مسائية ٠‏ 

ومند عهد ليس سعيد كانت هنالك ثلاث صحف صباحية تمن النسخة مها بنسان 
الاأنه منذ بضع سنين رجعت الورننج بوست إلىسعر البنس » وى الصيف الماضى 
رجعت الدايلى تلغراف إلى هذا السعر أيضاً » فلم تتبق الا التايمز ٠‏ 
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والتاعز صحيفة لما مستوى خاص ومكانة خاصة » فهى لذلك لا تقرؤها الا طبقة 
معيئة » الطيقة الثقفة نثقيفاً عالياً ؛ الطبقة الى فوق التوسط ٠‏ والتايمز لا تصطبغ 
كثيرها بصبئة سياسية معينة » وليس لما نزعة حزبية غالبة » تجملها فى بعض 
الأحيان تصور الحقائق تصوراً مخالفاً للحقيقة كا تفعل غيرها . ولوآن الأخبار العامة 
والسياسية تحتل ف ىكل هذه الصحف مكانة هامة » الا أن الاحاث الأدبية والعامية 
والفنية لها فى التاعز مكانة واضحة . 

وليست التاعز هى الىتنفرد بعادتها الغزيرة الدسعة الى لاممضمبا العقول العادية . 
بل هناك الدايلى تلغراف والورننج وست « الى حد ما » فى لندن 2 م المنشستر 
لام 0 وهى الى تعر تايمز اسكتلندا . 


وفى كل صباح لا تجد رجلا اوقتا ركنا إل الفضل بدون صحيفتها ؛ و 
وو و يو 0 
زاكةافتيك فق كراء:صحينته . 

فاذا انتهى الرجل منقراءة صحيفته تركها مكانه » فى الترام أو الطعم ؛ لآن مهمتها 
قد انهت وليست هنالك من فائدة أن محمليا معه فى كل مكان . 

ترى هذه الصحف المنثورة فى الترام أو فى مشارب الشاى فتتذ كر قراء الصحف 
فمصر » متتذ كر جيش القراء الاحتياطيين. يشترى البعض احدى صحف الصباح 
فى مصر فيقرأها فى الترام » ويذهب مهاالى مكتبه فينتظرها جيش القراء الاحتياطيين 
يتبادلونها من مكتب الى مكتب ومن حجرة الى حجرة اا اليوم بحث 
صاحب الجريدة عن جريدته » وتأبطها إلى بيته » فيقلها بعد النذاء عله يكتشف 
فييها شيثاً جديداً » وقد يعيد ما قرأه فى الصباح » وقد يقرأ الاعلانات القضائية » وقد 
هرا أخارالوزيية ؛ لا لأمية خاصة عنده » ولكن لكى يقطم الوقت بالقراءة ؛ 


ولو كانت تافهة لا قممة لما . 

الصحف فى مصر تؤدى مبمة مزدوحة » هى أداة هامة للثقافة » الكثيرون من 
المتملمين وأشباه المثقفين لا يبحثون عن الآادب والمر الافى الص<ف »ء اذ أن القليل 
النادر منهم منيعى بقراءة كتاب » أو يفكر فى اقتناء مؤلف جديد . فهم يمتمدون 
على الصحف الثقافة وللدراسة » ومع ذلك فلا برى الواحد منهم غضاضة فى استعارة 
صحيفة من سواه » أو فى الانتظار الى الساء لكى يشترى صحيفتين بنصف قرش . 

ان هذه الروح لا تتغير مالم يشعر هؤلاء القراء واجبهم نحو الصحافة » لا سيا 
اذا بدأوا يشعرون با تبذله هذه الصحف المصرية الضيقة فى دائرة انتشارها وسبيلهم 
وما تؤديه لأجلهم . 

والصحف الانحلزية » ولو أن لكل منها سياسة حربية خاصة . الا أن النزعة 
الحزبية لا تطغى طفياناً جارفاً على مادة الجريدة ما هى الحال فى مصر . 

« فالحوادث والأخبار » فى هذه الصحف الانجللزية » تحتل الجانب الآ كبر من 
أعمدمها ومن صورها . وبلى ذلك أهمية الأخبار الرياضية . 

لا تكاد تتصور ما للرياضة » وما للأخبار الرياضية من أهمية عند الانجليز » الا اذا 
عرفت أن العدد الغالب من هؤلاء المال الذين ترام ف ىكل مساء يتأبطون احدىهذه 
الصحف السائية » لا يشترون هذه الصحف الا ليطلعوا على اخبار الرياضة »؛ وعللى 
نتائج المسابقات . كثيرون من هؤلاء لا يطلمون الا على هامش الصحيفة الأخيرة 
حيث تنشر هذه النتائج . وقد يكون ذلك لنزعتهم الرياضية الفروسة فى نفوسهم » 
ولكن من العدل أن نقول ان اهام بعض هؤلاء بأخبار النتائج الرياضية » سيبه 
المراهنات الى يعقدونها على هذه النتائج فها بينهم » ومع أن هذه الراهنات ممنوعة 
فى انحلترا » الا أنها أ كثر انتشاراً فها بين طبقة المال من أى بلد آخر . 


والصحف الاتجليزية لا تمتمد فقط على كثرة التوزيم عل ايشا عل كقرة 
الاعلانات التى تنشر فها ؛ فهذه الصحف التى تصدر فى نحو عشرين صحيفة بالحجم 
الكبير » تنشر من الاعلانات؛ ما يحتل جانياً كيرا منها . 

فالورق وحده يكلف حزءاً لايستهان به من الْمُّن التحارى الذى تباع به الجريدة .* 
ومع ذلك فان الجريدة تدفع 1 لاف الجنيبات لراسليها الذين ينتشرون فى كل ركن 
من أركان الأرض ٠.‏ ونحر رمها وللكتاب الشبورن الذدن يتناولون تنا لقالامهم 
بعدد الكلات . كل هذه التكاليف المائلة توازمها البالغ الذى تدخل من ناحية 
الاعلانات التجارية والشخصية الصغيرة » ومن العدد الحائل الذى تطبعه ٠‏ فالدابلى 
الدرات :قوق فى موتلذقة أخور أ كتردة ألف اعلان شخصى ٠‏ ومع هذا 
الانتشار الحائل . فان هذه الصحف لا تتوانى عن الاعلان عن نفسها بشتى الوسائل » 
قا تر افنه ضخقنا الرومية شيعا :من النشافة قرى اعلانات عن المرائه الكيرة 
كالدايلي ميل والا فسر ين والنيوز كرو نكل واللورننج وست على جدران الترام 
وعربات الامنو بيس . 

ولا تتوانى هذه الحرائد الكبيرة عن الاعلان عنها بارسال مندوبين الى البيوت 
يطلبون بالحاح الاشتراك فى احدى هذه الصحف عن طريق أقرب بائع الصمحف 
ا 

وقد رأيت يوما مندوبا لريدة الدايلل هرالد » وهى احدى الصحف الثلاثة 
لتى تطبع مليونى نسخة » رأيته يحاول اقناع احدى الفتيات فى الدار التى كنت 
اسكنها فى لندن . و يعدها بانها اذا ححت ف الاشتراك اليوى فانه يقدم لها 
هدية زوجا حريريا من الحوارب ٠٠٠‏ 

هده الطرق قد تكون غرية » وقد تكون غير ضرورية مم هذا الانتشار 
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الكبير » وقد يكون فى هذه الطرق للإعلان والروباجنده مس لكرامة صاحبة 
الحلالة » ومع ذلك فقد يكون هذا الاعلان لغير الال » وقد يكون فى سبيل نشر 
البدأ الذى تنادى به الصحيفة ٠‏ ظ 


وهذه الصحف تعنى بكل ناحية من نواحى الحياة » لهذا كان طيعيا ان تقرأها 
جميع الطمقات » الرحل الالى والعامل السيط والزوحة والطفل والخادمة » كل 
هؤلاء يحدون شيئا يإذ ل هم فى هذه الصحف ء اذ استثنا السحف الذى سبق ذكرها ٠‏ 

فى كل صحيفة رواية متسلساة » أو قصة يومية » ا فى الافننج استاندرد , 
تكتب خاصة للجريدة » وفى كل جريدة صحيفة خاصة للاطفال ؛ وصحيفة للسيدات 
وللازياء ؛ وصحيفة للتسلية » وصحيفة من يوم ليوم للكتب الحديثئة » هذا 
عدا الصور والرياضة والقسم التحارى والمالى والاخبارى . 

وكثير منهذه الصحف تنشر مسابقات محانية,تدفم لما منالحوائر ما يقدر ييصع 
الآلاف من الحنيبات » ومنذ ين كانت الدابلى ميرر تنشر مسابقة محانية قيمة 
انها ٠٠ر55‏ جنيه عن نتاتج مسابقاتألعاب الكرة » إلا أن الحسكومة أبطلها 
تحار اف اننا فيه عل القامرة #تولبييق فل اليارة : 

وين نهتة اا ازاك البومتة مفوزة عانق آنا قبن بعناية تخافة يسون المواو 
الجارية » ومن هذه الديبلى ميرر والدايلى اسكتش » ومثل هذه الصحف المصورة لما 
قراؤها لا سما من السيدات والأطفال . 


والفبعك النائية تدا الس مع صو العاعة الناين #اعياها تسد و وات 
متتالية إلى حو السادسة مساء ؛ وكل طبعة لما اسمبا ولا زبائنيا ؛ وهذه الطبعات غير 


الحتامية تعنى عناية خاصة بالشؤون الاقتصادية وأسعار الأسواق ثم بنتات المبارات 
الرياضية . 


وبعض هذه الصحف يؤدى خدمات عامة كييرة . فالدايلى ميل تقم كل عام 
معرضا كبيرا فى بناءة أولمبيا الشبيرة فى لندن تدعوه «معرض البيت» فى هذا المعرض 
تعرض عاذج للادوات النزلية والاثاث على اختلاف أنواعه» والغرض منه نشر أصلح 
البتكرات التى يمكن استخدامها فى البيت الحديث مع ملاحظة رخص أثمانها . 

وبعض هذه الصحف تقيم مسابقات للاطفال » وأخرى للالعاب . فالدايل مرور 
كانت ترسل هذا العام بعض الراقصات اممتازات الى اللصايف حيث يعرضن بعض 
الالعاب الرياضية لاسها للسيدات لي يقتسنها . 

والصايف مركز تعلن فيه الصحف والجلات الاسبوعية عن نفسبا » تتفان فى 
ذلك بشتى الطرق . ؤريدة النيوز كرو نكل مثلا ترسل مندوبا لحانى مصايف انجلترا 
الختلفة وتنشر صورته وموعد ذهابه الى هذه المصايف » وتقدم الحريدة مكافأة مالية 
ارف كسم بهد الراسل» 

ومن هذه الصحف وامجلات » ما مبدى مموعة من الكتب والؤلفات والمراجع 
لشتركيها » ومن هذه الدايلي ميل ؛ وبعض هذه الكتب قم لا أظن أن الجريدة تنتظر 
أى مكسب امن ورائه + غير .ما ترجوه من تنؤيد هؤلاء الشتركين على قراءتها : 

وجميع الصحفلاتصدر نوم الاحد ٠‏ ولكنها تصدر وو ا خرف لطا رت 
فالدابلى | كسبريس تصدر يوم الاحد « السنداى 1 كسيريس» والتايمز تصدرالابزيرفر 
وهذه الصحف التى تصدر يوم الاحد ؛ أضخر حجما وأغزر مادة من غيرها » وتباع 


بحس ح ل ا امد 


سنسين وهذه الصحف لاتعنى كثيرا بالشعون السياسية الحارية ولا بالشعون التجارية 
والاقتصادءة » بل تنشر بها الاخبار الجذاءة » كالقضايا الغريبة » والقصص والاحاث 


الادبية والتارمحية . 














وعلى أبواب نحطات الترام الأرضى 
جد بائعى صحف المساء . . 


اذا سوق فيد سيمت اللنن فى "فلك انسار قاع يوا نك لذ رفن ال الاسام الو 
تضن نمق" أوافك كانانه المنايذة "فلا تفتقدان .ورا هذه المدزاق السائتة ع قونا 
يتناولون عشاءثم البارد بعد السهرة أويلءبون الورق حول المدفأة؛لأنك اذا أتيحت لك 
الفرعة وو لكب رانن اعت هد الآ رندة :و «قاناف» عي بوعدونها قله نوز زوسا افيد 
تفكيرها بالدقئق والثوانى » تجد هؤلاء الذين يجاسون على قة العالم » ويستمعون 


نسمة مهب وريج محفق فيه ؟ تحد ذلك اللى يتحدث فى التليفون فتظلنه 








يتحدث إلى صاحيته عن موعد للشاى » ولكنه فى المقيقة يتحدث على بعد الآألاف 
من الامنيال وينتقل من استراليا إلى أمريكا » ومن اليابان الى مصر . 


فبيها لندن نئمة أو لاهية ؛ إذا مبؤلاء الذين يسكنون وراء فليت استريت يعدون 


مصلهم لحقن الآلاف والملايين ىالصباح » فيفحمون قلومهمأو مبدثون أعصامهم ب 
هؤلاء ثم سفراء صاحية الخلالة . 


1895-25 اج 


لندن بعد منتصف الليل 


طبو, الديل 


الساعة الثالثة صباحاً ٠‏ 

ميدان بيكادلىقد أقفر من الناسومن الحركة » ولست ترى فى هذه الساعة المتأخرة 
عير رجل من رجال المولس لفق ا لوانيء التاعن الملقة ؛ وجمع من عمال الطرق 
يغسلون أرض الشارع ١‏ 

فم الثاور أن جه عزة :من ريات النا كين ؛ و ارم هذا أن مهد ربعاة شور 
فى هذا الميدان القفر ؛ ان رؤية مثل هذا الرجل تثير الاستطلاع ؛ تثير التفكير ؟ تثير 
فى النفس خواطر غريبة ٠‏ من هذا الرجل الذى يسير وحيداً فى قلب بكادلى فى هذه 
الساعة التأخرة ؟ 

قد يكون محرماً خطيراً ؛ قد يكون محباً لعب بلبه الغرام وهو فى طريقه إلى البيت 
نفد أن قضى ليلة راقصة معحبيبته يسير ممتلىء الرأس بالآمال وبالأمانى ؟ قديكون هذا 
ارجل لصا » وقد يكون رجلامن أبناء السبيل بلادار يأوى إليها أو بيت بجع فيه ؟ 
إن خاو بيكادلى فى الساعة الثالثة » رهيب مفزع . 


ولكن لندن لست ناعة مئات من أهل لندن لا يعرفون طعم النوم فى الليل . 
أدكل الددى :هده الطاعم الليلية التى لا تقفل أبداً » والتى انتشرت فى لندن انتشاراً 
كبيراً فى السنين الكخيرة , 


انه لا بزال متكا حرلة ونشاطا ؛ برن فيه الضحك والكلام ؛ ولغدو نيه الخدم 
وبرو<ون » ولسمع فيه رنات الملاعق والاطباق ؛ وبعبق ىجوه دخان التبغ : 

ما أبعد الفرق بين هذه الحياة بين جدران هذا الطعمء وبين الهدوء والسكينة التى 
ترفرف فالشارع ؟ تدور بعينيك حول الحالسين فلاتكاد تشعر بفرق بين هذا اللكان 
فى الصباح وفى هذه ااساعة التأخرة . 

ولكن لا ء كثير من الوجوه التى اعتدت رؤيتها فىهذه المطاعم لا تامحها الآن ؛ 
لليف رف السدات اللوان ع حو عقائكية للقت انر انوك رق اطنالة رامت 
رى إلا عدداً نادرا من العداز والتقدمين فااسن 9-9 الشياب 0 وكا وحوه 
عليها علامات الفتور والتعب » والمرح الهستيرى ! 


من هؤلاء الذين يتناولون طعامهم فى هذا الوقتالتأخر ؟ لا شك أن حياةالكثير 
منهم يحوطها الفموض وتصبغها الأسرار . 

تلمح فى ركن القاعة شاب نيا فىملابس السهرة تصحبه فتاة كانت بلاشك ترقص 
معه » تعرفدلك من معطفها الأسود الحو كحول وسطبا ء انها تنظر بعين زائئة حولها 
وهى تحتسى مع رفيقها شيئأمن القيؤة .اما تقر عراس مقامزة ؛ بأسا ف مكان عرس 
عنها ؛ ولكن رفيقها لا بزال يحدق اانظر إليها من نحت قبعته العريضة كا نه برجوها 
أن تلق التحيرة إل بعد مق هذا او ق الررقك نلنية اه تقض التطر عن آخر ماقة 
بدمنالنظر ويظبر الاعحاب بصديقته . . . 

كثير من الشبان المولمين بالرقص يلا ون الكان » ويتحدثون عن ليلهم وعن 
رقص » ثم عن العمل فى الساعة التاسعة صباحاً . ثم يضحكون ! 


وفى ركن آخر يجلس جاعة معهم ددم الوسيقية وقد صفوها نحت الطاولة ٠‏ 


2-1 ١١ 


هؤلاء بلا شكأفراد فرقة موسيقية قد اننهوا من عملهم ٠‏ وبجانبهؤلاء تلمموجوها 
جادة اللامح » بدخن أصحابها ولا يتتكلمون ؛ لعلهم من عمال الليل » أو من رجال 
البريد » ينتظرون الترام الأول الذى يقلهم إلى بيوتهم ٠‏ 

ثم نجد وجوهاشرقية » طلبةيابانيين » يتحدثون سوبا ويجيلون النظر حول الجالسين 
ماذا يصنم هؤلاء فى هذا الكان ؟ لعلهم .درسون حياة الليل فى لندن ؟ . . 

وبين أركان المكان نحد بعض الفتيات » أوائك الذن ددعين عن من مدربات. 
ازقص » أو من ممثلات السيا ٠ ٠ ٠‏ 

إن هذه الطيور الليلية » التى تراها تنتقل من طاولة إلى أخرى ويحى بعضها بعضاً » 
قد صار لديها عادة أنتتناول القهوة فى مثلهذه الساعة التأخرة ٠‏ ثم تسمع أحدهؤلاء 
وقد | كتشف أحد معارفه بين الحاضرين ! 

«هلنتذ كر خرمدة رأيتك فيبا؛كان ذلك ف بغداد !. ماذا حدث لفلان»:؟» و مثل 
هذا الحديث لاتزال تسمعهفلندن » بين أولئكالذين جعتهم الحرب وذ كريات الحرب. 


فاذا ما خرجت من المطعم ووقفت على بابه » تبدأ تشعر من جديد بالوحدة وبالبرد . 

خطان من النور على ضفتى الشارع القفر » عربة من عربات التا كس تسير متمهلة 
يحانب الرصيف . وأعجب منهذا أزترى فىميدان بيكادلى عربة من عربات الحيل : 
بحوادها ال زيل ؛ محنى رأ سكا نه يتذ كرعيداً غيرهذا العيد. 


قرقعة عرباتاللان »؛ فتذ كرك بأنلندن ابتدأت أنتقوم ف ختمامها > + : 


ه. ف 0٠هورن‏ 


فى عالم السارح 


0 الله اريس » ودحم الله برلين وفينا ! 

أن تذهب هذا الساء ؟ وكيف تقضى ااسهرة فى لندن ؟ مرج الساعة الثامنة 
ما ع م فى قضاء السهرة ع تخرج نتحد الشوارع لواخاتيية اعلا 
قد اقفر شارع ١‏ كسفورد والريجنت والاستراند » لست تدرى أن ذهبت هذه 
الآلاف من الناس ! 

لعلهم ذهبوا يفكرون كيف يقضون الليل . بعد <هاد بوم ى سبيل العيش . لعلهم 
يفكرون م تفكر الآن كيف يقتلون الايل . 

لا . لقد ذهبوا ججيعاً إلى بيونهم ؛ ليتنولوا عشاءتم ويحاسوا حول الدفأة 
عدون اذ ينصتون لاراديو » والقليل منهم » القليل النادر » من يقكر فى الأرو ج 
من الميزل بعد عمله . 

هذا القليل النادر الذى يفكر فى السهرة على أنواع ؛ م ااطبقة الارستقراطية التى 
نتمم اشغ اطظافنة: | وتد هيع اتناول المغاء: و كدي افتادق كاقل أودما شير 

م طبقة المال وطبقة العاملات » هؤلاء ثم الذين يلا ون بمض الشوارع- وبعضها 
فقط ‏ بدهابهم وايامهم وبوقوفهم بالقرب من أبواب دور السيهات والمسارح الصغيرة. 
هؤلاء ثمالذبن نراهم ينتشرون فى أمسية الصيف فى هايد بارك يلتتفون حول الخطباء 
لاليستمعوا بل لغرض الاحتماع والتظاهر . 


عج ١‏ عا ١‏ جد 


هؤلاء ثم الذين يحعلون فى شوارع لندن بعض المياة بعد أن تقفل التاجر ؛ هؤلاء 
ثم أبطال الروايات الغرامية فى أركان الشوارع » وومنحنيات التاجرالمقفواة »'هؤلاءهم 
أبطال هايد بارك فى الليل . 

نم هناك طبقة أخرى من رواد الليل فى لندن » طبقة الاجانب » من اليبود 
الا لان؛ من الايطاليين » ىم من طلبة الحامعات من هنود ومصربين وصينيين وغيرثم . 

هؤلاء ثم الذين يفكرون معك فى قضاء السهرة فى لندن ؛ ولكن الثامنة ساعة 
متأخرة لي تفكرفى قضاء الليل » لان العصفور المبكر هو الذي يلتقط الحب « بفتح 
الحاء !» . لك الخيرة بين ثلاث : قضاء الليل فىمسرح » أو فى سيناء أو فى مطعي ٠‏ 

وارقاشنة افق زج وى ترهعا 1ذ داق هذا الاففان» ذلك انق 
بر حمت فى دء هدا المقال على باريس وبرلين وفينا . 


دور السدما فى اتجلترا » وى لندن على وجه خاص » أنفر دور السيها فى أوريا » 
لاتقارن قط عا فى باريس وبرلين ٠.‏ ولكن مسارح باريس وما يعرص على هده السارح 
لاجد له نظيرا فى لندن ؟ كا ان مشارب برلين وصالاتها أمتع ماترى العين فىأية 
ا وي 

فلندن عشرات من دور اسهما التى تسع أ كثر من ألمتفرج وبعضها يسع نحو 
ضعف هذا العدد ٠‏ ومع ذلاكفيده الدور تضيق بك اذا مكرت ف الذهاب الى احدى 
ساف دل فق الحاعة العا 

ومع اتساع هذه الدور ومع كثرتها فى لندن فانها عالية غلوا فاحشا ليس له 
مبرر . ثلاث شلنات ونصف » أظنها كثيرة فى مقعد متقدم فى السيما ؛ ورب 
تقف فى أيام السبت ساعة أو بعض ساعة قبل أن تخاو احدى القاعد . 


5-52: 


ولكن لمذه السيمات ميزة » وان كان البعض ينظر الى هذه المزة بغير ارتياح ٠‏ 
تفتح هذه الدور أ:وامها من الساعة الحادية عشرة صباحا ٠»‏ وتستمر الى منتتصف 
الليل » تستمر بلا انقطاع ؛ ظلام مستمر من الظهر الى منتصف الليل » لايسأل عنك 
أحد » ولو قضيت فبا هذا الوقت !كله » لسبب من الاسباب ! ! 
والأسباب التى تدفمك لقضاء هذا الوقت الطويل فى ظلام السيما » مع الضايقة التى 
نحدها من تكرار الفم ؛عديدة . ودور السيما فىلندن مسرح من مسارح الغراميات ٠‏ 

ادق اللقنة كافت ١‏ كتهو ووانة ن بوك واعم واه اوت 
أجرا لمشاهدتها » ثم رواية أو أ كثر تشاهدها على عينك ويسارك وأمامك وخلفك , 
روايات لم يستخدم الميال فى صوغباء بل هى روايات غرامية حقيقية . 

اذا حدث وحلست فى الصفوف اتألفية » وكان يحاننك مقعدان فارغان » سرعان 
ما حتلهما أحد الروميوهات مع <ويته ! وبطريقة آلية سريعة » يبدان الفصل 
الاول من الروابة '. نعم» بطريقة 1 لية سريعة » وقبل أن يستقر مهما اللقام » 
ويكوق أن رشك انق اعترن اجاعة التى حيط مهما !! 

وفى بادىء الامر قد تاس النظرات اختلاسا اذا كان الفصل الذى عثل ايك 
دقيقا ! و لكن لعد حين تالشجع كر دن ذلك » لايك نمس بأن بطلل القصة 
كران قم و ترسوك أن تنوكت تكميياق 1ذا" .جاتر ١‏ أرتعافار_ وو] كرما اللافة 
قد اسسهوت الافئدة وشغات الميران عن مش'هدة الروابة الاصلية ! 

وليست الغراميات هى كل مابشحع على قضاء الساعات فى دور السيما ؛ بل 
التعب والعزوبة والطر ٠‏ فكثيراما كنت أدخل السينما لآنتى لاأعرف أين أذهب » 
أو لأزالطر بدأ يتساقط ؛ وأنا تمب منالاف والاوران لاسما فى بلد غريب» اذ ليس 
أرحص من قضاء ساعتين أو ثلائة بشان واحد ولا يمئيك اذا كانت الرواية ثقيلة 
أو أن السرح فارغ ؛ لأآن الجلوس أو النوم لا يحاو الا فى الظلام وفى الوحدة . 


عمسا اي 5 حسم 


ومنذ حين انتشرت دور جديدة للسيما فى لندن» دور للاخبار لا تقضىفيبا! كثر 
من ساعة ولا تدفم أكثر من شان واحد . وتعرض فى هذه السيمات أخبار 
الأسبوع » ومقطوعات غنائية وتاريخية » ومناظر عدية . ولا شك فى أت هذه 
فكرة طريفة »من حيث قصرالوقت » وقلة الأجر » ومن حيث التغيير فموضوع 
روايات السينا التى أخذت تمحها النفس . 

وبعض السيعات فى لندن » حرتن ار الواحد عدة أسابيع متتالية » وفى بعضص 
الأحمان عدة شرور قد تبلغ غ0 ؛ وإذا انيت من هده الدور انتشرت ف السيمات 
الحلية » ودور الأقاليم ' 

ولعل السينا قد أخذت تحتل مكانة القثيل بعد انتشار الأذلام الناطقة » لآن كثيرا 
كوول القخ"الشيورة الدع الخدت لور قتراقطا الغينا سر مين لحان . 
كا أن البعض الآخر منها قد استحال إلى مسرح يعرض فيه الرقص والناظر التقطمة 
التى يطلق علها اسم « فارايتى » . 


وتان العيرة ن اخذى وو القن التي قندالسئقة اللالرارة #والشارع افك 
ها قيسها واحترامها ومزاحها ٠‏ 

والسارح فى لندن مع تعددها » ناهظلة الاخوز ( لا تشجع على زيارمها إلا مرة أو 
مرتين فى العام . والرجل الانجليزى التوسط قد ير العام ولا يذهب مرة الى احدى 
مسارح الوست أبد 

ومع هذا فتجد الاقبال على المسارح كبيراً » لا سوا فى المقاعد العقولة فى أثمانها . 
ولا كانت هذه المقاعد لا تححز مقدما » فالئتب هؤلاء الزبائن » حضرون إلى نافذة 
التذا كر قبل بدء اعمثيل بساعات » ينتظرون دورثث فى الدخول ٠‏ 

ومن الناظر العادية التى تشاهدها حول مسارح لندن ‏ وى أيام السبت حول دور 


١516 -‏ هه 


السيها ‏ الصف الطويل من النتظرين حول باب السيما . يقفون بترتيب اثنين اثنين » 
ويتقدمون كذلكء السابق مقدم على سواه ؛ دون نزاع أو شجار بينهم يستدعى تنظ 
احد رجال الول : 

وهذه الصفوف تمتد عشرات الأمتار وقد تتهى فى الشارع الآخر ويطلق علها 
الع قر » ٠‏ ولراحة الزبائن تقدم إدارة المسارح مقاعد صغيرة من الاش لحاوس 
هؤلاء لزبائ ‏ ولكننى لست أدرى أهى مانأ أم بأحر خاص ‏ لأنى مع الأسف 








صفوف المنتظرين لد<ول المسرح 


وعدا ذلك نحد وسائل أ خرى لتسلية أصحاب « الكيو » من عازفين على الكانمة 


أو خمس ساءات » قد مبطل الطر فا مراراً ٠‏ ولعل لسان هؤلاء الزبائن يقول « فى 
سبيل الفن ما نلق . . » 

وكتين نارجه هله امارح عفى عل عرطة شهوز وشوور قبل تشيزة + .و يعن 
هذه السارح تعرض رواية واحدة فى العام أو اثنين على ال كثر. ومن هذه المسارح 
مسرح « درورى لين » الذى عرضت فيه « اغنية الصحراء » ٠‏ 

وبرجع تاريخ اقامة هدا المسرح الى عام ١71“‏ وقد احترق عدة مرات » والناء 
الحالى برجم تاريخه إلى قرن مضى . ويتصل بتاريخ هذا االسرح » عدد كبير من أدباء 
امجلترا وشعراءها منالقرن السابع عشر الى اليوم ومنهؤلاء بوب وسويفت وشردان 
وجولد سمث وفاركوهار واديسون وغيرهم . ثم عدد من شهيرات المئلات ٠‏ ولهذا 
تحد هذا السرح فى حى من أحياء لندن القدة ذات الحوارى » وتشترك معه فى ذلك 
دار الأويرا ٠‏ 

ولا كانك أجوو التارح الكبيرة: الندن يافظلة' + اذلك احفضت نيا الطقة 
الأرستقراطية » الى ترى الذهاب الى احدى السارح من حين لآخر ضرورة حكنت 
بها البيئة » ورعاية التقاليد من حيث اللباس وتناول المشاء فى احدى الطاعم الليلية 
ا 

ومن أمتع الشاهد فى لندن ساعة اتتهاء هذه السارح وخروج المتفرجين وثم ى 
ملا بسهم السوداء والبيضاء » تصحب كلا منهم سيدة بملابس السهرة الحريرية الطويلة 
البيضاء أو السوداء . تتخطر على ذراع صديقها أو زوجها بدلال ورشاقة ٠‏ 

وهل يأنى اليوم الذى مرج فيه الفتاة الصرية يصحبها زوحها أو خطيها وتقفى 
السهرة فى دار الاوبرا » تستمتع عوسيق سيوف أو فردف ؟!' 

قد يأنى هذا اليوم . وقد يأنى قريبا » وتكون ملاحظتى فى غير موضعبها ٠ ٠‏ 


والئزعة السائدة فى التأليف المسرحى فى اتحجلترا اليوم . هى الروح النقدية الفكاهية» 
التى نبغ فيها برنارد شو وغيره من كتاب هذا العهد . 

وبعضص المسارح بعرص من حان لآخر بعص اأروايات الخالدة لااسما الى كن وع 
الاورات كمائدة ومدام ترفلاي 3 مؤلفات كمون : 

وروايات شكسبير تعرضما بلا انقطاع احدى المسارح القديمة فى « حج, لندن 
الشرق » وتعرف يسم « الا ولدفك » أى امسر ح الفكتورى القديم . وهدا السرح 
رجحم ارحة ال عهد شتيير 3 وفى مكانه شيد ا مسار ح لنعدن فى القرن 
السادس عنس . 


والفق للارقر الذفاب إل القن أو لشن سيرة تالقى التي لان الننيرة 
فى نظرجم لابد وآن تقطم فى الحديث عل مائدة العشاء أو فى احدى المراقص ٠‏ 

وبيكادلى حافل مبذه الطاعم وهذه المراقص . و ىكل حىمن أحياء دن جد هذه 
الراقص امحلية . ظ 

أنا لسغن كموق الاق قديقال لات لا أحيلف:: ولك اللقيتة انو حاواك 
الرقص عفلم أجد بعد هذه الحاولة ما يشحم على السير فى هذا الطريق ! 

يقولون انه فن جيل ؟ لمذا التوافق بين حركات الجسم ونفات الموسيق ؛ ولكن 
الرقص الحديث لا نوادق طبيعتةا الشرقية . 

هؤلاء الشبان الصريون الذين تراهم فى أوربا يتحمسون للرقص » والذين ترام 
دقفو عن مبلغ أثره فى السم والذوق » هؤلاء لا رضون بحال من الأ<وال أن 
يسمحوا لاخواءهم او زوجامهم بالرقص مع غريب . 

لا. ليس هذا ذقط بل ان كثيراً من الاتجليز » إذا ما قضوا السهرة فى احدى 
المراقص لا يسمحون لغريب بالرقص .م خطيباتهم أو زوجاتهم ظ بل ان كثيراً من 


دا اووا ع 


هؤلاء الفتيات برفضن بشمم طلبالرقص. مع مافيه مناحراج للرجل التقدم إليهن » 
ومع أن النعض بعتيره قلة « 

ان الغيرة الجنسية » غيرة الرجل على زوحته أو خطيبته أو أخته » تتنافى مع نظام 
اأزقص الحديث ٠‏ 

امن عظاه الأشلةي القاض الدع جد ينه ارب النلين فى أؤوا + 
انتشارطرق الرقص الحديثةهذه » وانتشار موسيق الحاز وغيرها » التى تثير العواطف 
اليدرحة الانعتراق 14و الو وإن كان نامس رحدو اللري الكتير فى أووا طيؤ 
ومدافعه » إلا أنما تعس طويلا بعد أَنْ صمةت القنايل والمفرقعات . 





بى »© من الفتاة ٠‏ 








داخل مسر ح الدرورى لين 


فبذه الفترة التى نعيش فها فترة شاذة » سوف لا تمتد طويلا ؟ إذ أن _طبيعة 
الانسان بقوتها وضعفها لاد وأن تتغلب فى النباية » فالتطرف فى الذوق أو الزي 


حت د 17 ج22 


أو الرأى ليس طبيعياً بل ان جذوته تنطء إذا سكنت الريح التى تذى الثار . 

وسو ف رجع أوربا إلى أنواع الرقص القدية » الى تؤكدالعلاقات « الرومانتيكية» 
بين الرجل والمرأة » هذه العلاقات الى كادت تتلاثى بانتشار أنواع الرقص الحديثة » 
الى اذا نظرنا اللها بعين القرن الماضى أو بعينفرود أو هارشفيد من عاماء التناسليات 
تحد أن الدافع الجنسى بصورته الفطربة مستتر وراء ذلك . 


وى هذه الراقص نجد فئة من الفتيات امحترفات البى تستأجرهن بشلن أو بنصف 
سن للرقصة الواحدة » أو بأ كثر من ذلك بحسب درجة الرقص ٠‏ 

وفى الكثير من هذه المراقص ذفئة من الشبان الحترفين الذين يستأجرون عثل هذه 
القيمة مع الزائرات » اللاتى لا يجدن مرن تقدم إلهن ؛ لأمهن من الشائبات 
العائبات ! 

وليس أقبح للنفس من أننحد سيدة متقدمة ف العمر » فى لباس المرقص ذى الظهر 
العارى والأأكام الضائعة » تنفخ فى سيجارتها فتزيد وجهبا الملون قبحاً ؛ تراها تتأ بط 
ذراع أحد هؤلاء الشبان وتتخطر بدلال مصطنع بين أركان الراقص » تتباهى 
بفريسما ! 

وبعض الفتيات يترددن على هذه المراقص » لكى يكتشفن فيها عريس النفلة » 
لي يتعرفن بأ كبر عددمن الشبان ليجدن من بينهم زوجاً ؛ ولكن الحقيقة عكس 
ذلك فالشاب لا يبحث عن زوحة له فى المراقص » ولكنه اذا وجدها فقد يذهب 
سها الى هناك . 

والفتاة الصرية الى تظن أن الرقص من مستازمات الثقافة الثربية للفتاة هى 


بلا شك مخطئة » لآن كثيراً من الانجلهزيات امثقفات تثقيفا جامعياً لاينظرن إلىالرقص 
مبذه العين ٠‏ ان الفتاة اللصرية الى تفتخر بأمها تتردد على بعض صالات الرقص فى 
القاهرة بوتشكر عن سالا ارقف من خدية الا مانن التشوطيق دعت النتاة 
تقدم ثمنا غاليا فى سبيل الجرأة الى ليس فيها موضع للفخار . 

مذ سدق كنك أففئ السيك فق اوتنه اق لج > راق مص عائل تسريه 
يدرس زوحها الشاب فى اتجلترا ؛ وبيما كنا فمرقص الكازينو الفاخر » تقدم شاب 
أجنى الى الزوجة وسأَطا أن ترقص معه ٠‏ فرفضت بطريقة » جعلتنى « وكنت جالسا 
بحانبها » أنضحالعرق كسوفا وخجلا ٠‏ ثم راحت هذه السيدة تلقى على وصفا لقصة 
هذاالسؤال وهذا الرفض ٠‏ 

م نكن السيدة فاتنة جذابة بلكانت أما مصرية ل تغب عاما اذ ذاك عن مصر 
وكان زوجها الشاب برقص من حين إلى حين . وكانت السيدة بطبيعة الحال تجهل 
ال 

كان رفضها رفض من ألقلته التقاليد الى لا يمكنه أن يحارمها » رفض عجر لارهص 
قدرة » رفض اباء وحذر من اثارة غيرة زوحهاء الذى لم تكن تحار فى نفسه هذه 
المواطر ٠‏ فكل هذا كون فى نفس هذه الصرية » وهى ترى حولما الراقصين 
والراقصات فى ثيامبن الفاخرة » وتحت الأضواء الملونة النمكسة» ومن بيهم زوحهاء 
كل هذا كون مناعة فى صدرها » لا تسمح لمذا الاغراء بالدخول . 

ولكن الفتاة الصرية الى عاشت فى مصر » لا تكون هذه المناعة بسهوة ؛ ولا 
تكونها مبذا التطرف السخيف فى الأخذ بذيال الحضارة الغربية » عن يد هذه 
الحثالات الاجنبية الى ضاقت مها أوربا ول نحد بدا من التزوح إلى الشرق تحمل 


تت از احد 


٠.‏ م 
9 قلب أفريةم 
مُعمرول فى فلم 
معبها يضاعها الحاسرة الى تسبر ع 
ْ با لقني رد اردع 
عيول شعو. 


» فى لندن 
وى لتندن 
0 ْ 
ال تفكر معى كيف تقضي الليلة 
ذا كله قد لاز 
تعد هدأ 
ود 
بلا عمل ! 


حج: عاينين 


عثال فى در وستمنستر 


مشمة العظرا 


فى هذه المرة زرت در وستمنستر لالأقف أمامكل لوحة أحل طلاسمها اللاتينية ‏ 
ولا لآأتأم لكل تمثال امر به واستعرض تاريخ صاحبه قائدا كان أم فنانا ؟ ولا 
لأستمتم عشاهدة فخامة هذه الكاتدرائية العظيمة القدعة وأدرس فنها ومعمارهاء 
لان كل هذه قد أخذت منها بنصيب فى زياراق العديدة هذا الدر » اللكان الذى 
لانسأم الترداد عليه » ولا تشعر علل من استعادة ماتراه بين حدرانه ٠‏ 

دبر وستمنستر مقبرة العظماء » العظماء الذبن كتب لحم الخلود» لأّنه كم من عظماء 
خدموا الانسانية ؛ عظماءءاشوا كذلك بنفوسهم الكبيرة ؛ ولكنهم ذهبوا وذهبت 
ذ كراهم الا من أفواه القليلى » ومحيت اسعاوثم الا من الكتب والمراجم التىلايقرؤها 
الا هذا القليل . ْ 

كلا ادل نهذ :الددر كلما أذ كالكلية اللادة. الى كتزيا اديسون عق رددة 
عليه ؛ على هذا المكان الذى اماد فمه اليوم بجدرانه الصماء وبتماث له الرخامية » مند 
نيف ومتتى سنة ٠‏ وهاهو الكان لاأظنه قد تأر مهذه السنين الطويلة . 

أذ كر اديسون وهو يقول فى خاتمة مقاله « واذا ماشاهدت مبلغ حزن الآباء على 
أبنائهم فان قبى يتفطر أسى وحزنا ولكن اذا ماشاهدت قبور هؤلاء الآباء أنفسهم » 
فاتى أفكر فى تفاهة هذا الحزن والامى على رحيل هؤلاء الذين سوف نلحق بهم 
قريبا » ٠‏ 
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رعا كان أديسون يترثم بهذا الكلام وهو واقف حيث أقف الآن ؛ على قطعة من 
الرخامء أدوس عليها بقدى ولا أشعر ٠‏ وقد كتب عليها «هنا دفن حوزيف أديسون 
١71١9 - ١17‏ » هنا نح تالملاطة التى أقف عليها » هنا عظام ري سر 
اوموق الذى كان يتردد على 0 لكان » والذى كان يَف أمام عثال شك 
وغيره من تماثيل رجال الأدب القدماء » والذى رعا سار على هذه البلاطة التى نقش 
عليها أعه كر م 

وعلى مقربة من هذه البلاطة يقف عثال اديسون عثال ضخم يررى تمائيل كثير 
من فوته رك الشورا: ززى بتمثال صديقه رتشارد استيل النصئى ؛ لقد خلد 
ادسون دير وستمنستر عقاله » ولقد خلد دير وستمنستر حوزيف اديسون بهدا 
القثال الذى تحوطه اللامكة والفتيات الميلات الناددات . وحفظ هذه العظام التى 
من يدرى ماذا فعل البلى مها وهى بحت البلاطة العريضة التى كتب عليبا اسمه . 

وكلماة ازوان وى وستيسس لانن إن أمر دون حولة قف ركن الشعراء وثم 
حون مكانا مئزويا من الدير العظيم كانهم مر د 

وعلى بلاطة صغيرة لابزيد طولا على قدمين » ونجانب البلاطة التى دفن نحنها 
أديسونتقراً مخط حديث « توماس هاردى ‏ توؤسنة 1978 » . معنى سنة تماما منذ 
أن اووغك عظام متيل اه الذى لا سعد عنه عترين ٠‏ هذا كل نصيب وماس 
هاردى من دير وستمنستر نصييه من الخلود » هذان القدمان من الارض » وهذه 
القطعة من البلاط العادى ! ٠‏ ومع ذلك عات من علكون عقيرات الا لاف من 
الفدادين » قد يننازلون عنها بطيب خاطر فى سبيل قدم من الارض نحت قبة 
وسلمنشير . 

وهؤلاء العظاء من الاتجليز الأدياء » الذين يعرفون مصيرثم إلى هذا الدر ‏ هؤلاء 
العغلاء ما شعورثم إذا ما وقفوا فى ركن الشعراء وقدكاد يضيق بضيوفه وقد شغل كل 





وك الأدباء فى دير وستمنستر 


رك ةو قدم من أرضه الضيقة الحدودة . ما شعور برنارد شو وهو رود 
هذا الركن ودقف باسعا بدقنه السك 4 © يدور بعينيه اليراقتين داز عائيل شردان 
وحولد ععث من أدباء المسرح الأقدمين ومن الارلنديين أكالة ؟ماشدوره وهو لعرف 


ان احدى هذه الاحجار التى رصفت مها أرض هذا الر كن ستكون يوماً ما كل 
ما يدل على وحوده . 


من يدرى أى افكارا نحيش ف نفوس هؤلاء العظاء وثم ,زورون دير وستمنستر؟ 


ولكن لقا لمن 15 القتمر حقو الذى اقميده عبد لزلا داومك 
وليس تمثال أديسون ولا مقيرة توماس هاردى ما أبحث عنه فى زيار هذه . 

كثال مرمرى أبيض ناصع البياض » أقم ف دكن فود كل لمان التييعن 
مكانه ) أقهم ين تماثيل كثير من رجال الحرب وبين عدد من رجال السياسة ٠‏ 

لست أعرف عن صاحب هذا القثال كثيرا ولا أريد أن أعرف ؛ فاسمه ل برد فى 
كتب التاريخ التى درستها ولا فى كتب الادب الى قرأتها» ول يتردد فى الصحف 
والدوريات ؛ وهذا المثال المرمرى الأبيض ل يقم لآن صاحبه قد خيد ذ كره كا مير 
مرق نولا كقاندضتك :ولا كساتي خطاين وله كت وزع :ولاك دزت متكر#ولكن 
بين كاثيل هؤلاء جميعاً قد أقهم هذا القثال» وبين انيل هؤلاء ججيعاً سرت هذه المرة 
لذ ارونولا لتك ين ابرع اللطن الهدا الال الهو الم 

هذا القثال أقهم لأجل الرأة . 

هذا القثال حت ليخلد حباً بين اثنين ؛ بين زوج وزوحة ٠‏ هذا المئال رفم 5 
يكونرمراً للاخلاص والوفاء » اخلاص الرجل نحو زوجته الشابةالى احتضنها الوت 

هذا القثال أقم 5 أقم « التاج حل » فى الحندء أقمم من الرمر الأبيض رمز 
الطبارة ورمز الاخلاص . 


١”‏ جد بإكيد و اعد 


من هى فأورانس نايتنحيل الى أقم لما هذا المثال » ومن هو زوحها ؟ لست 
أعرف كثيرا عن تاربما ٠‏ ظ 


عذال عدت الصنع » بنه وبان تواريخ كثير من القاثيل الى كيف حوله 
عقترات: السنينة بل ومئات السنين ٠‏ وهو مع ذلك ضيف محبوب بين هؤلاء الحيران ٠‏ 

فكرة المْثال ه ىكل ثىء . فنحن قد نشعر وقد نقدر » ولكن الفنان هو الذى 
يعبر لنا عن شعورنا وعن تقديرنا ٠‏ 

على قاعدة المَثال جد فتاة سمحة الوجه مهصر قلبها ألم عميق وترى فى عينيها أثر 
المزن والجمزع » تحلس مكشوفة الصدر قد سقطت بعض ثيامها عن أ كتافها . 

وخلف هده الفتاة يقف رحل شاب » هو زوحها » قف فى 'ورة حز ع مو ؛ 
ثورة تلببها شجاءته ورجولته ولكنها ثورة جزع » ثورة يأس قاتل » يقف يحوط 
زوحته بجحسمه وبرفع ذراعيه لي يحمى صدرها الكننوت النارف 2 رق ؤزاعينة 
رلك نوين عد نك ذلك لاوع قن قابسو ا رخفو الس اليو 

وتحت أقدام القثال» ترى حربة ثقيلة مسددة إلى ذلك الصدر العارى » الىصاحبته 
ذات الوجه السمح التألم ٠‏ يسددها رجل ؛ باللقاتل ! 

لا . بل يسددها هيكل عظمى » هو رمز الوت ! 

هو هذا الميكل العظمى » هيكلنا العظمى » الذى تجز ع منه » هو الذى تخافه 
واوفية وهو الدق سور لووك ولس هو لذ امات ا سطاتق قافنا وا دروك 
مقاومة دورة الزمن ٠‏ 

هو اموت 5 كان يتصوره ملتون يقفا بحربته المسددة بين السماء والأرض > 
بحربته السددة الى هذا الصدر العاري ؛ الى صاحبته ذات الوجه السمح التأم . 


وماذا ينفع جزع هدا الواقف خلفما ؟ 
وماذا نحدى ذراعاه الممدودتان لجاية رشقته من هده الحرية امسددة ٠٠٠١‏ 


ولكنه هو كل ما لديه : 
كل مالدى الانسان قد قدمه أرفيقته ؛ 
لووول 2 «الحفلوض : والوفاء.+ 
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الطبيم الا كليل 


فىكلشىء نتامسهذه الطبيعة الاتجلزية ٠‏ ولكن كيف ندعوها ؟ أهى جمود فى 
الشاعر أهى تلبد ف العاطفة » أهى ضعف ف الاحساس» أم هى ارادةميذبة » تهدبت 
حتى طغت على دقات القلب » فل ندع الدم الفائر يتدفق جزافا دون حساب . 

لا . لست هذا ولا ذاك » وليس من عيب اذا دعونا هذه الطبيعة باللرود ٠‏ الرود 
الاتجازى لا 1 كثر ولا أقل . 

كل قوق مشركن الناطفة الثينة .ويد الاعستا هو اعيقا؟ كلتى:ء: 
صديقك» وزوحتك؛وخادمك؛ ورئيسكء.ومرءوسكء, بل حتى الطبيعةالحامدة لاتتواى 
عن اثارة أعصابنا النبكة الريضة . تحاول فتح باب حجرتك فيستعصى عليك وتتوتر 
أعصابك » وتقفل النافذة وتبدأ عملكفلا تمضى طويلا حتى يفتحها المواء , ذاذاأغلقتها 
غاضباً تحطم زجاحها ! حياتنا فى مصر صراع مع الناس ومع الطبيعة ومع أنفسنا ٠‏ 


هؤلاء الئات من الرجال والنساء ٠‏ مر: الابناء والازواج ٠»‏ من الاصحاب 
والصاحبات » من الاطفال والامبات » يحاسون جنباً لجنب فى هذه المطاعم العديدة 
فى لندن » لا تكاد حمس اوحودثم أثراً » إلا أصوات اللاعق واملاقط » وخبطات 
العاملات » بل نقرات أحذ يهن وهن يغدون وبرحن خفة ورشاقة منمائدة الىمادة . 
وهنا فى الترام وقد ازدحم بالعشرات من الرا كبين والرا كنات الذاهبين إلى أعمالهم 


ص 


أو الراجعين الى دورثم » ليس منهم من برفم عقيرته زاجراً أو ساخطا من الازدحام 
أو من سحرارة الحو أو من وقوف القطار أو من تأخيره ٠‏ إذا تحدث تحدث إلى نفسه 
أو همساً إلى من يجاوره ٠‏ 

أعصاب مستريحة » وأجسام قوية » لا تكل من العمل » ولا تشيخ وصاحبا م 
يتعد بعد طور الرحولة الكاماة . 


ليس هذا الرود صفة مستحدثة وما هو بصصئة مستعارة وما هو بعادة سب نشأ 
علمها الاتحليز » بل هو طبيعة اختلطت يدم هذا الشعب وصارت جزءاً من مركباته . 
لله ! حتى القطط الاتجليزية » تبدى هذا الجود وهذا البرود ٠‏ هذا القط الأسود 
« ساك » أحد أفراد الدار التى أنا مها » قد تشبع مهذه المبادىء الاتجليزية » يمر على 
المطبخ ولا يكاد بنظر إلى ما على الرفوف قناعة أو قل كبراً وصلفا » وله نظامه اليوى 





الذى لا مخطىء ٠‏ يتناولطعامه فىمكان معين » ويحلس فى المديقة على احدى الدرجات 
الموصلة إللها » يحلسهناك ول وكانالمو بارداً واليوم مطيراً ؛ وما الذي يجعل الاتجزى 
يغير نظامه أو ببدل فى عاداته وتقاليده حتى ولو كان قطا ! 

وش هذ نط يل ا تله اذا جاو لكعنها كبكة وصففك إد كناف اودناز لت 
أن رهنه اقترابك منه » ظيرت فيه هذه الطبيعة الاتجليزية الثايتة الأصيلة ( برفع 
عينيه اليك قليلا نم يغمضهما مستمرا فى جلسته ‏ كا ناك لست ت هناك . بل انه لا يكاد 
مهز ذنبه ترحيباً » مخالفآ فى ذلك طبيعة نوعه ٠‏ نعم لأنه اتجليزى المولد أو النشأة أو 
ارعوبة ! 

هذا المدوواق الطبيعة :يتنه المذوة و التمكن ب سمه السناطة ىق لياف 
والصراحة فى امعاماة . هذه الجاملات الاحماعية ذا تالقيود الثقيلة » التى تشل ارادتنا 
وتفكيرنا ليس لما حال فى حياة هذا الشعب . لا بنفعل الاتجللزى اذا تحدث [اء 
بالحقيقة للرة النى تفضبك » ولا بذوب خجلا اذا أفضى لك بعجزه عن القيام بما تطلب 
منه » ولا يحتدم غيظا وحنقا » اذا حاولت أن مخطته أو تسفه رأبه . 

فهو يحتك إلى عقله وتفكير ه لا الى عاطفته وقابه » ولاذايضحى براحته وبسلامته 
ودوقته فى سبيل لا شىء » فى سبيل محاماة كاذية » وحديث كله رياء ومداهنة ! 

؟ منامن يضحى وقتةاق نمميك تخاداة تيت 0 س فى قربه نفع ولا لق 
فائدة 5م منا من بشحى اله ويلق به مهدورا وهو يعرف أنه أ كثر حاجة له ممن 
يدفعهاليه ؟ وك منامن يعد وهو يعرف استحالة ماوعد به ولكنه ره بأن يقول لا » 
رهب الكسوف والحجل . 

انه ينقصنا هذا البرود » هذا الخود فى العاطفة ٠‏ وقد يظن البعض أن ليس من 
حسن الفطن أنف ثتدت ف النفس هذه الطبيعة » حتى لا تنقاب ججوداً فى الشاعر 
والاحساس » ولكن الاحساس البتاج والشاعر الثائرة الضطربة أبعد من صحة 


منذٍ أعوام كنت فى القطار من كليه إلى 
باريس » وكان الوقت عشاء فدق ناقوس الطعام ؛ 
وذهبنا إلى عربة الأ كل . وجاءت جلستى مع 
اتجلزيين » شمدت الله على ذلك » فقد بحر 
الجاوس الحديث . فتنقضى الساعات الياقية الى 
من + ولكن هذا حل لا يحققه لك انجليزى 
وو اقنائه الوسية وادتدرنه الرحفة: 

د الطعام 6 وكل منا مشغول رار انفيية 6 
وطلب أصحابنا بضمع زحاجات مرن النبيد 
الفرنسى » الذى كثيراً ما رحل لأجله الانجلزى 
الى فرنسا لندرته وغلوتعنه فى اتجلترا . ثم بد 
دخان السجائر والسيجار والغليون يملا فضاء 
الغرية > وضناء وفك اعسات 

قدم االحادم كشف المساب الى أصحابنا » ول 





انه ينقصنا هذا البرود . . 


زد أن يشيك تلك المكترة فى اللائة غل قائمة المساب » لأنة ريد ذا يقشيغا 6 ) كثز 


سححاء ص هؤلاء الاجليز الثراة : 


أخذ أحدثم ما رده اليه الحادم من الورقة ذات الا فرنك وترك له تلك الكومة 
من أرباع وأخاس الفرنكات » وهى لا تبلغ فرنكا أو فرنكين » فنظر إليه الحادم 
قتأذنا نويخها نظارة: إل خط تقديره » فلم يبد هذا ميلا لتصحيح خطئه » ول يتحرك 
ذاك إلى أخذ هذه السحاتيت » كأنه وائق من أثر هذه الوقفة الرهيبة على رأس 


جد كعم 2 


الزون وأعين الجالسين والجالسات ترمق هذا النظر ٠‏ ولكن خاب ظنه » اذ جمع 
الاتجليزى هذه الدر.همات ووضعها فى جيبه بسكون واستمر فى حديثه مع صاحبه » 
كأن لم يحدث ما حدثء والخادم مازال واقفا بين يديه » وقدمهدجت شفتاه مهدحا 
وأحمر وحهه غيظا وحنقا . 

وشعرت إذ ذاك كا ننى شريك لهذا الاتجليزى فى عمله » أو كأننى أنا الذى فعات 
ما فعل » لأننى خجلت من المظر الى المائدة الجاورة » ولأننى أجزلت للخادم العطاء » 
كان كرغ رارع لآ لسمت مروف الى قر ف نولانق شرو 

ليس فى هذه الشرقية وهذه الصرية موضع للفخار اذا كانت التضحية غير واحبة 
والذوق الذى تحتكم اليه لا يدل إلا على ضعف بالنفس وخور ف العزيمة . :ناولت 
الطعام فى احدى مطاعم لندن الآنيقة وكنت مسرعاً » فأعطيت الخادم خطأ حو 
ين طناك ( اليقشدتن © المتامدين ح منظر إلى مببوتاً لأنه لى يكن ينتظر ذلك » 
فأحسست بالفطأ ٠‏ ولكن أن الحرأة والشجاعة ؟ وهذ! الكسوف قد حط على 
أ كتافنا وأثق لكاهلنا بتقاليده ؟ 


كان الفيلسوف افلاطون برى أن كل ما يستثير الفرح الشديد أو الحزن العميق : 
بن تصن اوس أى مويق حب أن يعنع تداوله فى جمهوربته الى محيل فيها الثل 
الا على للمجتمع الانسالى . 

لان الانسياق خلف العاطفة الثائرة موشم ضعف ف الرجل ليس خليقا بالثل 
الأعل للرحولة» وليس خليقا ‏ فى نظرافلاطون ‏ يمن بريد أزيجمع فى بده زمام الك ٠‏ 

وهل أقول ان نبوءة أفلاطون قد صدقت ؟ فها هو الشعمب الاتجليزى الذى ملك 
خمس العالم» قد أثبت بجموده وبرود طبيعته أنه جدير بالحتك والسلطان . 


نا ترى الاتجليزى يضحك حتى يستلق على ظبره » حتى وأو كان فى جال لا عيب 
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لاترى الاتحليزى يضحك حق يستلق على ظبره 


عليه فيه إذا ملا الفضاء بقبقيته » حتى السكير إذا سار فى الشارع « بدندن » إلى 
نفسه » ولا بترع بإشراك السائرين معه فى « اننساطه » م هى الحال مع سكيرينا » 
وحن قد توترث أعصابنا من قبل أن تعصر اجر ! فا بالنا والجر ؟ 

وما أنك لا ترى الاتجليزى يضحك حتى يستلق على ظبره » فانك لا تراه يظهر 
المزع والأم ولا ينصرف إلى السكاء إذا أل به االخطب أو قسا عليه الزمن . وإذا 
كانت دموع الرأة مقياساً لرقة احساسها ودقة شعورها » فاننى ل أر اتجليزية مهدر 
هذا اللؤلؤ ازطب فى مواقف تجد غيرها فيه البكاء أبسر ما تقوم به » لتصوير عاطفة 
كاذية أو صادقة تحول بين حتبيها . 

لا أقول شيئا عر. مواقف الحب والهيام » ولا اللقاء والفراق ولكننى أذ كر 
المواقف التى لا برى الرجل فببا من ضير أن يسكب دموعه سكباً » خذ مثلا مواقف 
الوت . 


دعوت اعد فى الشقة الجاورة » ولا تكاد تسمع ديه أو عير اال » 
بل انك لا تكاد ترى الجزع يستولى على الاب فيفقده رشده » ولا على الفتاة فينسها 

بل إن ذلك: ليبلغ فى بعض الأحابين مبلغ ابخود والكنود إذا ما رأيت الفتاة 
لا نسكب دمعة على أبها الراحل » أو الزوج على زوحته » أوالصديق على صديقه 
القرين.: 

والعطف على المريض وتلك الرعاية الى لاتنقطم وذلك السهر حول سريره؛ لايعرفه 
هؤلاء الانجليز ؛ فلا الريض ينتظر هذه الرعاية ؛ ولا الذين حوله يضحون بجاع 
وقهم » وبنظامهم اليوى ليجلسوا حول سريره » يجهدوهه بالسؤال تلو السؤال » 
ويضحروءه بأقصاصيهم وهمساهم ٠‏ 

وانك لا ترى الفوضى ضاربة أطنامها فى البيتاذا مرض أحدأفراده » فهويأ كلون 
ويشربون»وبحرحون ويدخلون ويلعمون ويضحكونءولا كنعهم ذلك مرص هداالفرد 
فهو فىحجرته وحيدآًء لايننظر أن بزوره أحد الا اذاكان فى حاحة الى طعام أو دواء. 

وك كانت تضجرنى وحدةالرض » وك كنت أبسكى حراعلى نفسى » وك كنت 
اتسون شق ابأ خلق :ال وآرا حيس عيرق لا يدغل) عل أحدء الا رات 
معدودةكل بوم ٠‏ وى كنت أتحرق غيظا وأنا أعع أهل الدار فى حديئهم وسمرمم فى 
الحجرة الجاورة » يمرون أمام بإبى » ولا يفكر أحدثم فى الدخول على . ول يكن ذلك 
همالا منهم لى » ولكنه عطف منهم وشفقة . 

ولكن ياله من عطف ويللها من شفقة مصطغة بالا م والعرفة والعقل » لا شفقة 
تحدوها العاطفة العمياء . ولكنها ا د ا ا لد 
اللقمولة المعقولة ٠‏ 


مات رب الدار » وف الدار زوحته وأولاده وأحفاده وغير قليل من أقربائه . كان 
مستر كوندرن هذا ارلنديا صمما له ما للارلنديين من الفكاهة واللاحة فى الحديث » 
وشىء ليس قليلا منالكرم الشرق . لذلك كنت أحبه وكانيحنى لصريتى » ويأخذ 
جاني ىكل جدال أو مناظرة سياسية أو غير سياسية فى البيت ٠‏ 

واد 05وقمةة زوف 1١‏ ابوه عضرت الكاغة القاسفة مماده ووفك 
الدار فلم ألح شيئا غريبا» الا أن ابنه الشاب أقبل على » وهصر يدى وهو يقول ان 
ملعيو الاشكا دق القرفة الحاررة. لاعن ساق الى اد كر لتوروانت 
دفو ل عافد ا دور الذالنات لا اع رول اشم "بول" اقدر كماد الى الححرة 
لأودع صدبق الراحل ٠‏ 

خر ج الطبيب من الحجرة » وأخذ هؤلاء الأبناء والأقارب فى الانسحاب ثم قفل 
اب الجرة » وأنا لا أزال مسمراً فى مكانى لا أرحه » وأحاول اخفاء دمو ع سخينة 
اخدك انرصو لانن معرت يهن الشيف أن أطي هذا المواع بوليسن من ين هنذا 
الجع من بشاركنى فيه . 

جاءت الزوج لتعزينى ولنهدى' من جزعى » وترجونى أن أذهب الى حجرت ٠ ٠‏ 
لاذا ؟ لان عشالى الساخن ينتظرنى ! 

لاذا الجو ع ؟ وماذا يفيد الجو ع ؟ ولو كان اليت فى الحجرة الجاورة . . . ؟ أهى 
فلسفة ام هى طبيعة غريبة عن طبيعتنا ؟ 

لقد ذهبوا جبيعاً الى حجرة الطعام يتناواون عشاءهم ! ولم تمض ساعتان على وفاة 
ذلك الأب . . كنت انظر الهم مهونا » ولقدكانت هذه فاجعة أبعد أثراً من الوت 
نفنسة؛فاحعة ريت فيا مكلا من العاطفة السامية الى نشأت ونا أطاطء ار أسن لما» 
رأبتها تمثالا من الحزف الذى لا حياة له ولا دم فى وجنتيه ! ! 


اننى انسان » له ضعف الا نسانية ومناقصهاء أخاف وأحزن وأبكى وأتألم وأجين» 
لأن فى هذا الضعف معنى الحياة وروحبا وقوتها ٠‏ 

وا اخناة هدة اللق. عر آمام غيين ولة 22 القت :دولا كين الوسدان ؟ وا ناد 
هذه الى لا تبكى ولا تضحك » ولا تحزن ولا تخيف » حياة لا طعم لما ولا معنى . 

أن انشانا يسن هده الياة 6 بيقن > تفنين الدقئ'والا نصات 

ينا إن الاافان هيت و ل ةن اياف 





ملا حت 


بقايا لندن القدعة 


فلحت اعتربية 


شوارع لندن النى لا بزال عليها طابع العصر الماخى » والى لا تزال جد فيها تلك 
الحانات والحانات القدعة بأسعائها وعلاماتها » هذه الشوارع نادرة اليوم لا سما اذا 
منت عاق الاسام اللدية بعول الرسدت الند: 

وفليت استريت صلة بين القرن العشرن » وبين العصور الى سبقته » والى كان 
فيها فليت استريت من أثم شوارع لندن » بل أهمها من نواح عدة ٠‏ 


وكان من عادتى أن أضرب فى هذا الشارع بمد أن أتناول الفداء فى الكلية 
اللكنة عيق كلك أغمل واقأ دأ النين عن الفاو ان الأعن هقد عحكلة المنايات 
الاجليزية العروفة بإولد بيلى وأسير حى ينتعى فليت استّريت فى الشارع الذى يتصل 
بكويرى بلاك فرار على التيمز . واذا كان الوقت صحواً جميلا كنت أطيل السير 
امل الى كنيسة سازمارك الضخمة بدرجاتها الرومانية العريضة وياثيلها العديدة 


وكانا الاليفك:. 
ذا ا بيت ال :ذلك عيرف الى الطوان الخو دو اعدت طرش انه ال الكلية 
اللكية فى الاستراند ٠‏ 


ومن قرأ طرفا من الأدب الانجليزى لا سم فى القرن الشامن عشر » فى ذلك 
العصر الذى عاش فيه دون واستيل وهزلت وجونسون وبزول وشارلس لام 


سد أ لاا الصصم 


وشارلين دكتن :وكارليل »امن قرا تلك التطوعات: الى كتبيا عؤلاء: الكتاتب: : 
القن كانك: اول تخطرة فى الطركق ال الدب التمتعق اللنايك #ومن قرا شار 
دكنز فى قصة الدينتين وفى أولفر توست؛ ومنقرأ بوزول عن حياة جو نسون » وعن 
يوميات النادى الأدبى ٠‏ من قرأ شيئا من أدبالقرن الثامن عشر » فانه بلا شك يحن 
الى فلي تاستريت يحن إلى السير فى تلك الازقة الضيقة التى تنحدر من فلي تاستريت 
الى ضفاف التيمز . 

ف ىكل ركن من هذه الأركان ذ كرى » و كل علامةمن هذه العلامات التى تشاهدها 

أوات :اطانات الشقة النتقيرة هذه الدزوت الضف + حمل كارع : 

لسع هذه حنا زاك #بيز انا كانت أشية يفو وبالقاري والقاهن واب اله أقرت 
إل الضزات أن ادعوفاخانات ونثنيية الدانات الى كانت آل عبد قرييت ف الشترق 
ولا زال فى دمشق وحلب وغيرها . 

هذه الحانات كانت أندية أدبية فى ذلك العبد » وكانت محامع للثقافة » وكانت 
يحالس الأدباء والفنانين والساسة ٠‏ 





واذا رات أديسون واستيل ولام وغيرم » لوجدت كثيراً اا هذه الخانات 
يترد ذ”كرها فى كتاباتهم » وبعض هذه الحانات لا تزال محتفظ بأسعائها » وان تندل 
روادها وتغيرت احوالما . 

وذلك العص ركارتفب عصر العربات وعصر اليل » ولا تزال آثار هذا بادية فى 
فليت استريت وف الدروب الموصلة اليه » فساقى الخيل والاصطبلات الخلفية التى 
اولك غلبا السيازات © والآرضن الطجرية الى تنه نين شوارع الاسكتدرية » 
كل هذا يذ كرنا بالأساة الى اتقضى مها عبد العربات والحيول ٠‏ ولكن مع ذلك 
فن حين الى آخر » تمر بك احدى العربات القديمة السوداء القفلة » وتنتهز الفرصة 
معن النظر إلى السائق بملابسه الرسمية الزركشة ويقبعته العالية » وفى بعض الأحيان 
يصحبه آخر بعزماره ااطويل ؛ ينفخ فيه لكي يفسح لعربته الطريق ؟ 

بفية من الروح فى جسم هامد » وجهاد معالحياة فى سبيل البقاء » ومنظر أتأم له » 
ولا يثير استطلاعى أو اعجالى » فهو المنظر الأخير من مأساة سوف يسدل عليبا 
الببدار ريا + 


وفليت استريت شارع الكتبات والطابع » فهو يذ كرنى بشارع الفجالة بمكتباته 
النذرة الى تكدست فيها الكتب دون ترتيب أو تنظمم . 

ولعل الكثيرين يشاركونى فى هذه المتعة » متعة « اللف » حول هذه الكتبات 
أقلب فى هذه الكتب العروضة والى يرجع تاريخ طبع الكثير منها إلى أ كثر ف 
قرنءهذه الكتب الى أتقن طبع غلافاتها والى زركثئت بالأشكال والرخارف المندسية 
الذهبة ٠‏ والى ل تعرف الفوتغرافيا بعد . هذه الصور» الى يحب أن أقول ان الفنان 
كان يجهد ذراعه فى تنميقها وتدوي نكل صغيرة وكبيرة عليها حتى تشوهت » ل تعد تدل 
على فكرة معينة ولا على ذوق ولا فن ٠‏ 


هذه الكتن: الشقة لا احنتي أن: أحفايا فق مكترى :و كانت ثاقرة الوجوة: : 
فالقراءة فى كتاب باهت الغلاف عتيق الطبع » لا تلذ لى ولا أغتبط لما . ان الكتاب 
للق ني ان يكوق عد اتاو جلك ونن فزنائلتة.» ومع أننى أحب أن أقلب 
فى هذه الكتب العتيقة فى مكتبات فليت استريت فاننى لا أبتاع عادة شيعا منها . 

وفليت استريت ليس شارع المكتشات القديمة هسب بل هو شارع الصحف 
وشارع الصحافة. والصحافة الاتجليزية يلتق اسمها باسم فليت استريت » والصحاق 
الاتجليزى الذى ل مخرجه فليت استريت » لا بزال صحافيا فى دور التكوين . 

وكل بناية ‏ بلا استثناء ‏ دار من دور الصحف . والصحف اليومية الى تصدر 
فى لندن والجلات الأسبوعية » ودور النشر والصحف الاتجليزية الى تصدر فى غير 
لنحدن:.: 

واخداعانق اللعدوسينن ونيدل عن أ لةاطيقة اا يك اذ انقب ١‏ مق 
صحيفة واحدة فى لندن تطبع فى اليوم أ كثر من مليونين» فعهى ليست تلك الصحافة 
الى كانت معروفة فى القرن الاضى . 

هذا التحديد تشاهده فى عماربى « الدايلى تلغراف » « والدايل لفون «( 
الأول كاذ ين للع اراتك ا غندةمحية هائلة اشبيةقىء باخدق: الخولك 
الأمريكية » والاخرى عمارة تفن واضعها فى تصميمبا فعى بناية سوداءلامعة . بناية 
من المعدن والزجاج الأسود . بناية عجيبة وذوق غريب » تشاهده فى كل ما فيها من 
الات وا اف 

و ىكل دار من دور هذه الصحف » ردهة للقراءة تعرض فيا بعض أعداد كل 
صحيفة » وتعرض فيها صور الحوادث الجارية » لكى يطلع عليها من لا يقدر أنيدفع 
فعا ا لا 


والعمل وراء هده الخدران لاينقطع ليل مهار . وأسلاك التيلفون والبرقالى تيل 
ماده البنايات لا نمدافىأية ساعة من ساعات اليوم ٠‏ وعيون العاملين وراء 7 
الحدران لا :: نخمض ٠‏ وك من هؤلاء ل كون قليت استريت إلا وقة اك أجساي 
السهر وهد قواهم العمل التواصل » لا يتناولون من منبهات وعقاقير ٠‏ 

وأنت الذى تدفم الا أواالتفه نرت فى الضياك رتفي اباس ورد الفيتيقه 


ثم تلقيها بضحر » لست تدرى كك من أعصاب هدمت فى بير هذا الذي ترى أنه 
لا لستعدقى القراءة . 





ناسر الأخبار فى لندن قبل عهد السحف 


حا خمة| جح 


فى معرص الشمع 





قاعم الرعس 


دعنا ننظر ان الحياة من تاحيتها السوداء 4 

وعنا زوراوئك الذين مرقوا عن امجتمع 4 فصاروأ مصابه وداءه » 

دعنا ننظر ال هؤلاء الدءن شه رم أحرامهم لاحبهم للا نسانية 4 وخلدمهم شر ور 
لاخيرثم اوصاوحيم ٠‏ 

كلما اا درحة الى أسفل 0 4 كالما ابتعد عن الحياة والأحياء ٠‏ وعن 
صوء النهار . زهكذا سس رنا فى أقنية أشبه لسر اديب القلاع فى القر ول الوسطى » 
درجات من الجر ؛ وسهف واطىء مغير وضوء أرب الى ضوء الفتائل 7 بيد لما 

وق ذلك |اسرداب صور ملونه بجع تاربا الى عصور سابقة . صور لطرق 
التعذبب القدعة . ومناظر عثل التفين فى الاحرام والتفنن فى الانتقام » صور .غلب 
فها اللون الاحمر . ولعل حقد أوربا على الاتراك فى المصور الماضية » يتمثل فى هذه 
الصووة قينا احد الناهن بده اامرحملة وينظر الى رأس وزره فى طق تقدمه 
اليه فتاة» وهدا أمير يقتل أبناءه خوفا على عرشه . وهذا آخر يمثل بفتاة أبشع تمثيل. 

وهذه الفاذج لاتستثير النفس الا اذا قرأت ما كتب محتها . هذا الحبل هو الذى 
شئق به فلان وهلان » هذه السلساة التى قيد بها هلان الى أزمات . هذه اافأس هى 
الى انعيلك لذو اسن الآسيزة فللانة واظفالها : 


ولذكفا لا راق السوردات 


يقودك الة.و الى قاعة الرعب » وهى ححرة متسعة حيط با مقاصير ذيقة ٠‏ وضوء 
القاعة اللحافغت . واغبرار حدرانها » والظلال ااتى تاقيها مافيها من منشانق ومقاصل 
ومقاعد كبربائية :وصور الزائرين وثم يرون بين هذه الا<هزة كامها خيالاات أو أطياف 
لا نمحدث صوتا ولا حركة من خوفها ورعبها .كل هذا بثير فنفس اازائر ول يكن 
قد مخطى القاعة هلعا مصطبغا بأل ميق . 

صورة للانسانية المعدبة . 

عنح هذا العرض مكافأة مالية لا بأس مها لمن يقَغى الليل فى هذه القاعة ٠‏ فل 
يتقدم لذلك أحد» وماذايفعل الالليغسل هذا الأثرالذى تتركه هذهامشانق والمقاصل وماذا 
يفمل ليقتلم هذا الألم الذى برسب فى قرارة النفس حسرة على الانسان ! ! 

فى هذه المقاصير التى عن عين الداخل يقف عدد دن الجر ين الذبن كان نصيمهم 
الاعدام » وكثير من هؤلاء الجرئين يتناقل القوم قصصهم كا نتناقل فى مصر قصة 
« ريةوسكينة » وكا تتناقل فىفرنسا قصة لاندرو وفى اأانيا قصة سفاح دوزلد ورف. 





وانك اذا قرآت هذه القصص لتمجب لمذه الأسباب التى تدفع هؤلاء إلى الجرعة 
والى القتل » بل والى التفئن فى الاحرام » والابتكار فى ارضاء هذه الشهوات الضالة . 
هذا طبيب كان يقتل مرضاه بالزرنيخ » وهذه مسز تومسون الشابة الميلة النى قتلت 
زوعها قشاعدة ريق :نازلا نونهذا الالتوو شه القن زاء. 6 .انان لكان 
قد اشتركتا فى قتل زوج احداها » وهذه العحوز قتات بعض الأطفال وكانت تدور 
ينهم فى عربة للا طفال فى شوارع لندن . 

مهذا الرجل المبضوم الوجه والحسمءوالمسترسل الشعرهو شارلس بيس » صاحب 
القصص الاحرامية التى تشبه الكرافة ع والذى كان يسير مع الشيعين فى ما ثم من 
يقتلمم و يكن يدرى به أحد ٠‏ 

وكنت أدمن النظر فى وجوه الجرمات ؟ فالمرأة الجرمة» الرأة القاتلة» أبلغ أثراً فى 
ابسن هون لفقل الفاتن »قار اذ الت اقيم ينا النطف واللني وانوي وار انال 
تكتكق منوعتاوتسكن من وعدا وخؤفنا #والرأة الى ترقت انتسداما وؤندها الزفيتة 
على رءوسنا . هذه المرأة ما أقمبى نظراتها » اذا ما سفكت الدماء » ولطخت يدها 
بحمرمها القاسية . 

وبيها أنت تمعن النظر ساهم الوجه الى هذه الوحوه الغيرة » اذا بناقوس يدق دقة 
مرعبة هائلة » ترسل فى قلبك الرعب ولو كنت فى الفضاء الطلق » وما بالك وأنت 
حيس فى هذا القبو بن أ لات الاعدام ووسائل التعديب وبين هؤلاء السفا كين ! 

هذا هو الناقوس الذى كان يدق فى لندن » اذا ما أريد تنفيذ الاعدام فى أحدما . 
فكان آخر صوت يسمعه القاتل قبل أن ودع هذه الحياة . 

وفى احدى هذه القاصير رجل أسود الوجه يجلس على مقعد حديدى ؛ يضع شبه 
طاسة صغيرة من النحاس على رأسه» كنت أظنه زجي . ولكنه كان أول أمريى أعدم 


عصدا لأيواء أذ سصت 


على اللقعد الكهربائى فى أمريكا ٠‏ وهذا السواد ليس سواد البشرة ولكنه احتقان الدم 
فى الوحه . 

والقصورة الجاورة محالة بستار لكى لا يطل إلى ما وراءها الأطفال ؛ فى هذه 
القصورة رجل معلق من بطنه مبلب مدلى من السقف » والدم بقطر من جروح 
حسمه ومنافد وجهه فيلطخ الارض ٠‏ وسيلة من التعذيب فى بعض بلاد مرا كش . 

وفى القفص الحديدى يحجلس رجحل مبضوم الحم شاحب الوحه متدلى الذقن ٠‏ 
هذا هو الركز . . . . الذى قفى ثلاثين عاما فى هذه « الإزنزانة » وراء جدران 
الستيل » وعندما أفر ج عنه » ل نر ان يعيش مع الإاحياء اك الرجوع الى 
زنزاته . ففات بعد الافراج عنه سيفن ! بالسلطان العادة ٠‏ 

ثم فى القبو الذى بلى ذلك » جحر من أجحار الزيفين . وجوه هستيرية ونظرات 
تائهة وشفاه صفراء وايد مضطر بة. شعور بالاحرام » ورعب قاتل ٠‏ وماذا يفع لا لال ؛ 
وأى سعادة يجلبهاء وحن نزدرهكل لقمة فى خوف وهلع ؟ 

ثم فىهذا القبو جحر من أ<حار مدمنى الخدرات » باللتعس وياللشقاء » لم ببق من 
مظاهر الانسانية وراء هذه الميا كل البشرية المطروحة عل الارض فى هذا الجحر 
الظلم القذر إلا ملامح باهتة؛ ووجوه أقر بإلى اللوت منما الى المياة . <ياة بلا شعور 
حياة ليس فيبا روح الحياة . 

وفى ركن القاعة ترتفم رأس احدى الشانق النى كانت تعمل بحد إلى عبد قريب » 
ويجحانئها شارلس بس من ناحية 3 « العشماوى » الاجامزى علاسه السوداء وذقنه 
السوداء ستعد ليؤدى مبمته ٠‏ 

وفى ركن آخر من القاعة ترتفع اللقصلة » تباهى زميلتها الاتحليزية بسكينها 
القاطعة ٠‏ هده احدى المقاصل التى حصدت عشرات ومئات من الرءوس ف الثورة 
الفرنسية . وعلى عارضة هذه المقصلة نبيل فرنسى بملابسه من المخمل ملتى على وجهه 


موثوق الاطراف مرنوط العينين » فى الطريق الى الدار الأخرى.ويحانب المقصلة سلة 
من القش تلك التى كان يجمع فيها من تحصده المقصلة من رءوس كل يوم ابان عبد 
الثورة . 

وعلى مقربة من ذلك قفص من سرور الحك مدلى من السقف يقف فيه شبح 
التصق جاده بلحمه » وسيلة من وسائل الاعدام كانت تستعمل فى رودس» حيث كان 
يترك المحكوم عليه فى هذا القفص الحلدى معلقا يموت من الجوع والتعب ٠‏ 

والروح الفنية لاتتقص طريقة العرض فى قاعة الرعب هذه » لان الفنان » لم يترك 
لأعمدة والاركان الا وحلاها بقطعة فنية بديعة ٠‏ رأس مقلوع العين » رأس قد 
بالك ور اليم اسعموها در ان لين ا« الراك يكين قرا لون وده م امم افيه 


بديعة تدل على ذوق العارص ومزاحه ٠‏ 


1 1 3-3 3 3 9 اك 
اعصاب متوترة » ونفس حارة 4 وقاب محسور » وفكر شارد هكذا أخرج كن 


ءِ 2 
قاعة لزعب » ولا ادري الى ان ؟ الى الضوء والبواء ؟؛ حرحث والشمسن قد 


ل كية بم درن 
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وهكذا ترج عن قاعة الرعب 2 


ابتدأت ف الغيب» وقد كست شارع بيكر «استريت» بصبغة صفراء حزينة٠فزادتى‏ 
ألاعلى أ . 

جامد الاحساس » زاهد النفس » لا أحد مايثير نفسى ولا مبدى أفكارى ٠‏ كل 
خئء كان عدى سواه 

ولم يكن ذلك الذى احتوى نفسى خوفا وهلعا » ب لكان ألا عميقا . كنت أحزن 
على نفسى لانى انسان . . 


الع عن غرف لمريجار 


لا أظن طالبا أجنبيا هبط لندن ول يسكن اسبوعا أو بعض أسبوع فى احدى 
بنسيونات رسل اسكوبر ٠‏ 

ولا يكاد بنسيون من عشرات البنسيونات النتشرة حول هذه المنطقة عمو من 
قدم أجنبية وعلى الأصح من قدم هندية ؟ ومن هذه البنسيونات تأخذ أول فكرة 
عن الياة الاتحليزية » فكرة تتغير وتتبدل فيا بعد . 

سرعان ماتتصل بعن عرف لندن قبلك بعض العرفة » فيقترح عليك أن تنتقل إلى 
غير هذا المى » المى التحارى فى بيونه وبنسيونانه » حياة لاتلذ لن أراد نهف 
فى لندن وان تلوط فى التلان بنياة هده[ لنتميو الت لحار ا جيياة ايك بالوحدة 
وأنت تعيش بين الكثير . 

قد تأخذ النصيحة فتنتقل الى احدى هذه الأحياء. أو قد تنشر اعلانا قصيرا فى 
احدى الصحف كلدايلى تلغراف » ولا تنس فى الاعلان بعض اللاحظات الضرورية 
0 طاللي بجائحة ب فتن الكل اللو لا تزيد سنه عن االحامسة والعشر ين 0» 
اعلان اقرب الى طلب زواج منه الى اعلان ايجار غرفة . 

وترد عليك عشرات الردود » بل أ كثر منالمشرات . نشرت مثل هذا الاعلان 
مرة فى الديلى تلغراف مستوفيا الشروط السابقة فلما ذهبت ف اليوم الثانى الى ادارة 
الجريدة وسألت عن رد لهذا الاعلان » وقفت بضع دقائق ولا من محيب فظدنت أن 


هذا الاعلان كان الى سكان الريخ لا الى سكان لندن . وكدت أذهب وانا خجل 
من نفشى ٠.‏ ولكن 2 

أعاد على الموظف السؤال عن غرة اعلانى » وسرعان مارجم حملا تحزمة » بربطة 
مو المطاراة لاك مك اع كتفي كي اعورم الوا رك 

كل هده الأطااق قن لقد شرت عل ١‏ كن +اشيوة رانو ون تدعق قن 
هؤلاء » وجعلهم يظنون من اعلانى اننىثىء آخر غير حقيقتى . حملت هذه الحزمة 
واللمحل يتملكنى . أين اذهب مها » وأين اقرؤها ؟ مشكلة عويصة . 

اتحيق, كنا خنيا وؤؤاغة نابا النران و متكت الارنة #ووزعث خطاانياق 
جيوب البنطلون والسترة والبالطوثم الشنطة » ثم حملت الحوابات الطويلة العريضة فى 
يدى . جواات على كل لون وعلى كل حجم , جوابات رسميةصفراء طويلة » جوابات 
غرامية حمراء صغيرة » حوابات مكتوبة بول مداد وكل خط . وعند ماتم التوزيم 
شعرت بأننى رفعت حملاعن عاتق ‏ شعرت بأنتى وزعت هذه الممريات . 

هذه لطت نه اشر وورابنة عقينية كرحي عاتن ارين القلين 
من هذا الشعب الاتجليزى ٠‏ وكل جواب له طريقة خاصة فى الكتابة » وكل جواب 
برسم لك صورة لشخصية مرسله . أو مرسلته على الأصح » لأن جنيع هذه الردود بلا 
استثناء ترسلها الحنسن اللطيف © أو اذى كان لطيقا يوما ما ؛ 

قد مفى على هذه الخطالات سنون فغاب عن ذا كرتى محتوى الكثير منها 
ولكن أذكر من بينها مثل هذه القاذج . 

«مسز س . . تسمح بأن تفرد لكشحجرة فى بيتها بإيجار كذا فى الاسوءويمكنك 
أن تقابلها بين الساعة كذا والساعة كذا ٠‏ 

جواب بلا سلام واحترام مكتوب فى صيغه المضارع » ارستقراطية تك عن 
نفسها . ثم هذا اللخطاب . 


« عزيزي الفاضل . . . إننا نسكن فى منطقة كذا » وهذه المنطقة بلا شك أجمل 
شاخية فق الندن وما رلا مكون مد كذا تحجر وله تحديقة آمانية #وأخرق ملي 
واسعة ؛ واننى « أي هى 6 أحب العمل فى الحديقة » كا اننى كثيرا مااشتفل بدهان 
سورها 6. ١‏ 

لى شقيقتان عمر الاولى عشر ون والأخرىثمانية عشرةولما غرام بالعزف على البيانو؛ 
ووالدبى سيدة طيبة القاب . 3-6 وكان لنا عم يشتغل مديرا ف احدى مقاطعات 
المند وكان وكان . .. » 


معرفة وصداقة وغرام » عن طريق الدايلى تلغراف وأسرار عائلية حب أن أعرفها 
قبل أن أتشرف ععرفتهم ٠‏ 


أما اذا طرقت الأنواب بلا اعلان ذلذلك قصة أخرى . قصة قد تنتعى بمأساة أو 
قد تنتهى بفكاهة طريفة . 

نظام ارق المتاحرة لا مخقتص به فئة دون فئة فى لند زاللب الاالطبقة الراقية ٠‏ فى 
كن فول لانذوات توس حر زاندة عق عنابعة ادزاو العائلة هله الجر ادر اك 
فارغة . ولا تستعمل مخزنا للمسروكات » ولكن تثرك للضيوف» للضيوف الدين يدفعون 
ار لضيافهم وال كان أقالت أو أضيذا + لالقرانة: او الضعة اح لذ كاسن 
وطريقة الضيافة . 

وهكذا تيشر عل ياك انه رقت نافد ااشوك لرئ ورقة الاأتحار التزوفة نوهد 
الورقة قد يتجدد ما يكتب علها فق بعض الاحيان 7 («وم وافطار » أو « ححرة 
نوم وحلوس » او « ححرة للايحار » أو « ححرة خاقية أو امايئة ») وهكذا 


تتخير أى منزل من هذه المنازل العديدة . أى منزل ؟ لأمها كلها متشامهة فى الوضم 


والتنسيق الحارجى ولا مختلف الا فى الْهْرالوضوعة علبا ! 

تلوق النا. أو “تداق الحرقن وتنتظر » نسمع حركة فى الردهة » وبطل عليك رأس 
طفلة . تنظر اليك برهة . كأنها تفحصك؛ وقد لا تسألك . 

انتظر قليلا من فضلك 

0000 

تدهب الفتاة وتسمعبا تنادى 

ماى . بالباب سيد « حنتامان » بريد ارال انه يسأل عن المحرة و 
تكن قداسالك شيا باو لكي 57 بدمبى )) 

أثناء ذلك تقفف الردهة الضيقة . تفحص محتويانها لتأخذ فكرة عن الدار وأهل 
الدار ٠‏ 

لبس فى الردهة عادة الاالتدحب ذو المراة؛ لوضع القبعات والمعاطف والظلات . 
وهذه المخافت كافية لانتعرفشيئًاً عن احصاء سكان الدار. 

قبعة شوواء مكورة اناو[ )هده شك قيفة الأ + ققة رمادية تغثيقة أو 

كاسكت . قبعتان أو ثلاثة من قبعات السيدات لا تتصل فى «زمها» مبذا العصر . 
أو بعض قبعات الأطفال . عامبا علامات الدارس . فتعرف ان المير باسط ذراعية 
فى الدار . 

م تتحول الى المعاطف . فاذا كان الحو صحواء وحدت اللسكثير منها فى الردهة ؛ 
ع لانكاد تخد مكانا لوضع معطفك . واذاكازالجو موا وجدت هذه المعاطف 
ف بعالة #تحيد للد :زيمت عليك أنكتييا بهد ان تشعتث عياه المطر . 

وف كل ردهة . جد عل الادر كال أذ اننتين و المعاشس ولكنا تترك هناك » عر 
اتكوزوون اناكضاول اعد الام ميا 


وهنا نحضر السيدة . سيدة سعينة منفوشة الشعر تضع مريلة من مرايل الطبخ ؛ 


مهرول اليك تحاول الابتسام فتخرج من شفتيها |بتسامة باهتة لالون لما ؛ وهى نمسح 
يدمها فى مريلما . | 

آسفة جداً لتأخيرى . اليوم هو الثلاثاء وهو نوم التنظيف الاسبوعى ؛ وفوق 
ذلك فاننى أقلى شيا من البطاطس الغداء » لآن ليلى ( وتستنتج ان ليلى هذه ابنتها ) 
قد ذهبت هذا الأسبوع الى عمتها » وو .. 

فتقطم علها الاسترسال فى القصة وتقول : 

- آسف لازعاجك . هل يمكن ان أرى المحرة 

- بكل تأ كيد ٠‏ هل تسمح بأن تتبعنى إلى الطابق الاعلى ! 

وبا أننا على درجات الس » تفلف الشنةنطة احرف قبن هله الجر + 
والضيف الذى كان مها . 

خد اهل مرق وان هده الطلحرة الئستراها الآن"؟ كان مكنا هات مة 
احدو الشان + الله مكار سن +0 كان هذا اسز ا متقافة سدطنانا" .لفك عاتن 
معنا عدة شهور ؛ وكان داعاً مغتيطا بوجوده بيننا ٠‏ كان يحبنا جداً » وكان بقدملابنتى 
ليل هدايا كثيرة .. 

وهنا تقف أمام الحجرة ٠‏ وقبل أن تدخل . تبدأ بقصة الحجرة 

6 ليست الححرة وعد 3 راليق امطرا فنك أنن 
رلا سر س0 انون للم بين كن ابا السيفة لذن كن من 
ا . هى حقيقة حجرة صغيرة ؛ ولكنها مرحة وطاقة المواء. 8 ذلك 
فها موقد للغاز ثم . 

تدخل الحجرة وتلق نظرة عامة علمها ٠‏ هى ككل حجرة للايجار فى لندن ٠‏ هذا 
هو السرر فى الركن » ومقعد من اليد بجانب» الوقدة وبجانبها صندوق الفحم 
وان ل يستعمل » طاولة الفسيل بأثريقها وطبقهاالصينى . وهذا رف الكتب 


الوقدة قطعة صغيرة من الفرو أو السحاد ٠‏ 

وتلق إفارة احرف عل حدران الحجرة . المرأة على الوقدة » وعللى رهما الرخاى 
عثال قديم مغير » ثم كوبتان من كوبات ازهور مها بعض لعو لكايه أو 
القرنفل الناشف . 

والصور التى نزين بها الجدران » تكاد تتشابه فى كل حجرة تدخليا . صور 
لابرجم بار حها إلى هذا القرن . عثل بعض مناظر الصيد ميولها وكلاببا . أو بعض 
مناظر للندن فى القرن الثامن عشر 

تبأل عن الاقار كيدا السيدة قية إغاذ 
هذه الحجرة . «فى اللقيقة إنى كنت اؤحر هذه 
الحجرة بكذا شان فى الأسبوع ؛ ولكن لآن 
مسير س :1 فبين سك فنا يده طويلة فانى 
م عفان كيك 
تفكر فى البقاء معنا طوسلا فانى بلاشك 
سأ كرمك هذا الا كرام .. 

«وق الحقيقة ان هده الححرة ولو انبا صغيرة 
الا أن كل من رآها يفضلها عنغيرها::» وترجم 
السيدة الى قصة المحرة نأنية . 


٠» © © 


وببنا أنت فى الردهة » تجيب على سؤال 
السيدة بأنك سوف تعيد النظر عل الغرفة غدا 





تسير فى الشارع اجاور وتتخير أى منزل آخر وتطرقه ينفتح الباب نصف فتحة ٠‏ 
وتظبر لك سيدة فى العقد المامس » تلبس نظارة » وحمل حيفة فى دها و كانت 
تقرؤها بلا شك عند ما طرقت الباب . 

تنظر إليك السيدة من خلف نظارتها ٠.‏ وتدمن النظر فى وجبك » فتكتشف 
انك أحنى . 

0000 _ 

- هل يمكنى أن أرى الححرة التى للايجار 

- مع الأسف » انها تأجرت هذا الصباح ! 

ع ال كك 

ولا تكاد ندر ظبرك ٠‏ حتى يقفل الباب عض الشدة تتخرج وأنت نذ كر ؛ 
ان زوج فم البيدة لالليواته كان يعدن ف الله او نور أو :امن الدريية او 
دقن ابه ل لكر ات ىو اغاة السستهمرا به 

وقد تمر على هذه الدار بعد ذلك فتحد بطاقة الايجار فى مكانها . . 

كنا تلن : 


لاتفضب بل اطرق الباب الذي يليه . 

- اننظر قليلا من فضلك ٠‏ 

ذهب الفتاة وتسمعما :نادى 

- مامى ٠‏ أن سيدا بره آن براك . انه يسأل عن الحجرة .. . 

ثمتبدأ أنت من جديد بدراسةالردهة وعد ما فيبا منمعاطف وقبعات ومظلات.. 


الاسرة فى دور التكون 


عنثافء لثر نك 


انك لا مخطىء فى تمبيزمم . 

ولا علطهم بأوائنك الذن يسيرون اثنين اثنين أو جماءات جباءات فى هايد بارك' 
فناء نوم البدك والاجد وأنت لا تخلطهم بأولئك الذئ يتناولون العشاء فى أحد 
مطاعم «الكورنرهاوس » بعد قضاء الليلفى السيما . 

ابم لا 8 ون الضحك » انهم لا يتظاهرون با لا يلكو ن وانهم لا يترددون 
على الأما كن التى ينفق فيها الال بلا حساب 


على سور التيمز الصخرى . 

وق كاز الفناف التوميطة : 

وفى دور السيما الرخيصة . 

وعل واب دور المثيل ينتطرون دور فى الدخول ٠‏ 

وعل درجات دارخر : 

هنالك ترى هؤلاء الذين يدون لياة الاسر 5 » الذن يدون بيهم فى الثيال » 
هؤلاء الذين تتحاذمهم العاطفة والعقل » هؤلاءثمنواة الاسرةالاتجامزية فىدور التكوين- 


هؤلاء الذين يسيرون فى طريق الحب » أوالذين عبث بقاومهم الب على درجات 


اشه بدرجاتث الحّى ) يعدبا نمم يعار جه الاسيررء ناو احمتيه » وبعضها تمحر بد 
الطبيب عن تبريد حرارتها ولا تق إلا بد القدر تحطم هذ القاوس او. رعاها 
وتحفظيا . 

على أنواب دور الَْثيل كثيراً ما تحد هؤلاء العشاق » يقفون الساعة تاو الساعة 
فى صف طويل ونحت الطر » ينتظرون ولا يتماماون٠‏ لايحاول الفى أن ينتحل لفتاته 
الأعذار لعجزه عن دفم ثمن ذ كرة غير هذه التى تستازم الوقوف » ولا تحاول الفتاة 
احراج رفيقها ؛ راضية بحظبا » لفورة مخطيها » تفكر فى الفد ولا تتأ لليوم ٠‏ 

ونا اخاذيا ونا عالت ا' وماشى انالك م ى جكبات لزه عيدا تلاعلد كن 
اشيوء وعسا ع ورم ادر ن أخرها السو ؟ هى تعمل وهو 
يعمل » ردان أن سيرا ىف ملم الحماة درحة درحة » يسيران من الشاب إلى 
الشيخوخة » ومن الفقر 1 اعد الا ار 

هذه المنهات القليلة التنىتضطرب إذا قضيا وما اقفن بوم فى أحد المصايف 
هذه المنيهات هى ثروتهما النظورة . هى التى سيينى بها عشهما الصنير . 


قمقازت العا قد تهولاء ارفقى عامان ايها الصف وشاولان الدذاء 
نعو او الشاف :هد أن رجما من حيث يعملان ٠‏ 
تعاس الشاى الكل بوحيهار #راقطية من الإب1 ا يبيط منداوفة ٠‏ ابوتوى افن 
الععابدو تكن :واكك ؛ هذا منتعى ما ببذرانه فى طعامهما . وقد مخرجان فيدفم كل 
منيما عن ما طلبه » وليس فى ذلك غضاضة ؛ ولن ترى الفتاة تنقاد إلى تلك الغريزة 
السوية » غريزة التفاخر والتباهى بما ينفق فى سبيلها » امها لا تعتبر ذلك خسة ٠ن‏ 
رفيقها بل هو مظبهر لنظرته الاشياء . 


وعلى درجات منزل الفتاة تحد هذين العاشقين » وفى ركن ااشارع الظام عر مهما 


واقفين لا يتكلان ؛ أدسهما معقودة » ووجوههما قد غلا فيبا الدم ؛ غرام فى الدور 
الآ خين:' 


يتبادلان النظرات بلذةوهدوء » وقد تعلو وحه الفتى ابتسامة طفيفة لا تكادتامحيا 
فى الظلام» ابتسامة لها معناها عند الفتاة . 

ولو أمهما لا يتسكلان » إلا أنك تفهم معنى الكايات الحو فى أفواههماء انك 
تفهم معنى نظرمها له ومعنى ابتسامته لما ؛ نظرة ملؤها التشجيم » نظرة علاه حياة 
ونشاطا؛ وابتسامة ملؤها الثقة والشعور بالذات » هكذا يعيشان فى حماة من الخيال : 
يعيشازعلى النظرات والابتسامات؟يقودهما الحمى الى سعادة موهومة اماف ص 

وفق يق الحيق بتتاول النى العقاء أو القاف عند خطلعة .ناوا بينهم كا نه 
أحدهم » ومائدة الشاى كا هى ليس مها من جددد ؛ لا تحاول الفتاة أن تظبر بأ كثر 
من حقيقها ٠‏ 

هكذا يبدان الحياة » ونوا<هان صعاءها ويجالدان مشاقبا من البداية » ول برتبطا 
يعد رابطة الزواج . 

لا يبدان حياتهما بالكذب والنفاق » ولا بالتبذير » فا نكانالحب قد أصم آذائهما 
هقد النناديها: فاه دي قهدية, التفكن م هذاتة النوقة © نحن لذ حر إلى تعزن 
وانكان لا بحر الى السعادة الذهية الى يتصورها كل شاب وكل فتاة . ! 

وقد عر بعد سنين فى حدائق الريحنت » فتحد هدن العاشقين حنبا الى جنب »؛ 
يتحدثان همسا » ولعلهما بذ كران عبدا لالم بذبل بعد » يتحدثان عمسأ » لكيلا يقلقا 
هجعة ضيفهما الصغير وهو نانم فى عربته . 


١‏ ح- .> حت 
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للم دم ال سملم 


تقد جاءت الحرب وبدلت من وءوه الناس فى لندن » وغيرت من ملامحهم ومن 
اذواقهم : 

وأوضح مظاهر هذا التغيير أن الشبان قد اختفت وجوههم من الدينة » واحتل 
مكامبم العجائر والفتيات. وسادت روح جديدة لا تعرف إلا فى أيام الحن والشدائد . 

وفما قب لأيام الحرب ل تكن تعرف ما يفاجئك به صديقك من أخبار أو ملاحظات» 
أما الآ ن فلنيك هناك الا فتكزة و اخلة ترود ى :عق كل هرو تسادقة دافن الارن 
ولقد طبعت هذه الفكرة على الوحوه ملامح ثابتة معينة » وطبعت على الحباه تخاعيد 
تكن معروفة من قبل . 

لقد غطت الشؤون العامة على الشؤون الخاصة . فل تعد شؤوننا الفردية تثير 
عنايتنا أو اهمّامنا ما كانت من قبل . فتدر بنا على أن “تنام عن التفكير فى الآمور 
التافية فى الحياة . 


فاذا لاحظت جماعة من الناس يتحدثون » وراقبت ملاحهم وأنحناء ظهورثم 
عرفت أنهم لا يقطعون الزمن بالحديث عن شؤونهم الخاصة » بل يبحثون موضوعا 
واحدا يشترك فى الاهمام بدكل فرد منهم ‏ عرفت أنهم يتحدثون عن الحرب ٠‏ 

ولو شاهدت سربا من السيدات حول مائدة الشاى » لا كتشفت أبن لايتساررن 


حت .ام حب 


الى بعضهن ولا يتحدثن عن الازياء الحديثة ؛ ولكن عن أصدةائهن الذن قد أجاوا 
نداء الحرب ؟ وعن زوجات هؤلاء وعن أطفالهم الذين خلفوثم فى الوطن . 

لقد ندرت ابتسامة الرأة ؛ ولكنها صارت ١"اكتزبيانا‏ من دق زه نا 
وهى تبتسم برى فى خلال دخان القنايل وجوها عزيزة عليها . 

و تعد جرعة أن ترى سيدة تسى ونتحب »2 إذ أنة خيلا ان تنكى » وأن 
يسكى كل من له قلب بعى ويعطف . 

وانك لتشاهد مسحة الحرب قد اصطبغت مها وجوه ابجاءات وثم يتناولون الطعام 
أو يشاهدون المَثيل . ولق دكانت الفكرة السائدة فى الى اللبو هذه أن مبىء فرصة 
مرحة لؤلاء الحنود قبل أن برموا بأنفسهم فى نار الوقمة » أو لمؤلاء دا 
الى اندنت فى اجازة قصيرة ؟؛ فينسون أيام الشتاء القارة التنى قضوها فى خنادق 
الفلادرز . 


ان أواتك لذين قد أصاءوا ثروة عريضة من الرب » يصرفون الذهب كانهم 
الأمراء . انهم يأ كلون ويشربون > ولكنهم لا يعرفون طعم السعادة » ومظهرهم 
لا عغطىء فيه أحد » ولا يفون أحدا حتى أنفسم بعظبرم هذا . 

ان هذا الذهب الذى مبدرونه قد غمس ف الدماء فهو لا برن كالال الحلال » ول 
برن هذا الذهب ووما ما » حى ولا فى عبود القرصنة . ولقد تشاهد خادم المقبى 
5 الطعم وهو ينظر باهتا الى « المقشيش » الكبير الذى تركه أحد هؤّلاء الأغنياء 
له على المائدة ؛ ولكنه سرعان مايشعر بمصدر هذا المال ‏ سرعان ما يتذ كر الحرب . 

وخدم هذه المقاهى والمطاعم » لا سما القدماء منهم جعبتهم دائما ملأى بالأخبار» 
وعيومهم لا تخطىء ٠‏ فى عييز زبائنهم . ووحوه هؤلاء الخدم قد تغيرت » فهم اليوم 


سس لاا ا لصت 


أولئك العجائرٌ الذن قد لفظتبم طاحونة الحرب ولم يعودوا يصلحون جل البندقية 
وانك لتشاهد الشاب الذى قدم من أمريكا الجنوبية الشاب الأرحنتيى وهو ينتقل 
من مكان الى مكان فى لندن ؛ وقد حمل همه أن يأخذ بأ كبر نصيب من التعة فى هذه 
العاصمة الحزيئة . 
تراه فى ملابسه التأنقة» وفى زيهالحديث » وفى دذلته الضيقة » وفى حذائه اللا 
تراه مببط المراقص ويتحين الفرص المرحة ؛ ولكنه كالفراش بألوانه الزاهية البديعة 
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رفرف فى حو قاتم ٠‏ يحبيه حاجب الطعم أو الفندق » نحية ليست فيها حرارة ولا 


قد كناف النتناقه انا اليف كقريين ندرائق اللياة © وار وي الراء 
الرقيق الرفيع يقرع آذاننا فىكل مكان » ويحلب هدوءا وراحة فى قاوبنا الضطربة . 


جيمس ملن 


الركة فى النكور؟ 


الصباح فى لنماهم 


الساعة الثامنة ساعة ممكرة فى لندن . 

والماعة الشايفة سناعة ميكزة اكد ف البدن #تضى انلف لا كاد رع اها يد لعل 
الحياة فى هذه المدينة ذات الملابين السعة ٠‏ 

وقليل من رأى لندن بمد.متتضت اليل واندر من ذلك من رأى لندن فى الصباح 
الباكر ٠‏ فالانجليزى لا يمر ج من ببته الا ليذهب الى عمله وقد تناول طعام اقطاره . 
ومن النادر أن جد أحداً من أهل لندن يتماول طعام الافطار فى مطعم » وأين هذه 
الطاعم التى تفتح | بوامها للجائعين فى الصباح » ولو للراغبين فى احتساء فنجان من 
الشاى ؟ 

وهكذا يننظر هذا الغريب الجائع الىالساعة التاسعة » حتى تفتح الطاعم ومشارب 
الشاى أبواءها . وكنت يوماً ذلك الغريب الحائع فى لندن » فقد جثنها زائرا ٠‏ وصل 
بذ القظار. :فق «النباعة الناوسة أو تق :ذلك “الل غخطة فكتووزيا: النطية. + 
فكان الصدى يدوى فى أركانها الفارغة . لم تمض دقائق عدة حتى تفرق الحم القليل 
الذى حمله القطار وصارت فارغة ”ا كانت ٠‏ 

حاولت أن أشجم نفسى على السير الى خار ج الدار لكي أرى لندن فى الصباح ؛ 
ولكن بكورةالوقت وبرودته وانعدام الحركة كلذلك لم يكن فيه ما يدفم الى التجوال 


تك وأوادر 


2 الصخرية أ كثر اغراراً وأشد 
المقف ة - ت أدذ السوداء : 
فى شوارع لندن القفرة » التى بدت ابنيها 
سوة فى وحدة الصماحح . ظ 
سوه ق و عه ' | 2 
اه ة الج لسر أقل صلابة من الحجر ؛ لم أجد بدا من الجاوس 
ومن التمدد عليها إلى أن بدأت لندن تفتح عينيها ٠‏ 
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واذا دارت الساعة الثامنة » تنشط الحركة فى مخطات لندن العظيمة » ويدوى فييا 
الصفير » وححفق بالحياة والركة ؛ وغتلى' بالالآف الى سرعان ما تتفرق فى دقائق 
م عت ' المملة من حديد 1 

خرجون كجيش منظم من أنواب انحطة؛ جيش من الشبان ومن الرجال ودر 
الفتنات العامللات 4 حول 6 متم حقسته ومظلته السوداء لين يد مال فيبا 4 


والوجوه النى تشاهدها فى شوارع لندن فى هذه الساعة المسكرة » وجوه أصحامها 
يتقابلون كل بوم فى هذه الشوارع القفرة . يسيرون يحى بعضهم بعضاً » وقليل 
منهم من يسير سبللا ينظر الى النوافذ أو يقرأ أسماء الشوارع أو اعلانات الحدران» 
لآن هذا القليل ليس من رجال الصاح فى لندن . لأنه يننظر شيئا ما . مطما » مصرفا 
أو موعد قطار ٠‏ 


عربات الميل ند طريقها سبلا فى هذه الساعة المسكرة ٠‏ عربات اللين البيضاء 
الخخيلة » عربات الميرة زات البغال الضخمة والراميل التعددة ؛ كم عرا اث الفحم 
ابسو اك وفك ساد ان الفحم القفلة » تراها تنحدر فى الطرقات الكلفية » 
وترى الفحام وصبيه ‏ وها من اك البارزة فى اندن ‏ يعملان بسرعة الرق 
فى نقل هذه الأ كياس من العربة الى مخازن الفحم فى كل بيت ٠‏ 

وترى عمال النظافة العامة » يعدون لندن لأهل لندن . وترى منظق الداخن بعددم 
القليلة مبرولون الى حيث يسيرون . ثم ترى الشرطى واقفا فى ركن الشارع » أو 
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يتحدث إلى زميله ويتبعان كل ساثر 
بنظرة خرساء . 


وافقى الست ركفن الهنات 
فى لندن . 





ولا مختلف من يوم ليوم ٠‏ نظام البيت الاتجليزىف الصباح . بائع اللبن » موزع 
الصحف » موزع الريد ٠‏ 

اذا سرت فى هذه الساعة المبكرة فى احدى احياء المسا كن نجد على درج كل 
باب بلا استثناء زجاحة أو زحاحتين من زجاحات اللان . 

وتحت أسفل الباب » تجد صحيفة الصباح ٠‏ ومبما استيقظت مبكراً ٠‏ فانك جد 
هذه الصحيفة فى مكانها ولاتعرف متى يلقيبا موزعبا السحرى ٠‏ فأنا ( آره يوم خلال 
هذه الننين الى قشتبا ق لندقه ول أرازسيل مادي الإعتاعاتة البيضاء الى )ا 
تند تكل صباح فى أركان أأبواب المنازل . 

وفى الساعة التاسعة ٠‏ تسمع النقرات امتتالية السريعة » تتبعبا صلصاة ضعيفة ! 

هده النقرات لاء#طىء وىمعرفة صاحما الطفل الاجلزى ؛ ولا مخطىء من يضبط 
علها ساعته . هداموزع العريد الذى يدور دورته الصاحية » وينثر حمله فى 
فتحات الآبواب . 

م تسمع هذه النقرات السربعة التتالية بانتظام الى أنتتلائى » وقد ابتعد صاحبها 
فم ىكل درج لابد وأن بقفهذا الوزع » لآن ف ىكل دار من ينتظرخطابا من قريب 
أو بعيد » من زوج ف الهند » أو حبيب فى استراليا ؛ أو أخ على مياه الاطلنطيق ٠‏ 


حت ١7‏ هه 


ويحين وقت الافطار فتنزل الى حجرة المائدة » لتجد طعام الافطار بألوانه وأنواعه 
الى تناولها بالأسس »؛ وفى السنة الاضية 

اريق القاق ستور بقطاء كيك 

مرلى قشر البرتقال 

جانب من مسحوق القرطم الطعى « بوردج » 
بيضة واحدة على قطعة من اليز 
م تبدأ بتقليب صحيفة الصباح » الو تى اعتدت قراءتها » وتبحشعن تنبات الجو » 
لأنك فى لندن لا تعرف ما سوف يأنى به اليوم ؛ من مطر » أو ضباب » أو ريح . . 


وقد ترج وقد انتصفت الساعة العاشرة » فتحد لندن غير لندن » وتحد الوحوه 


إيما . 





مقافى لنر در المنشرص 


لعل الشرق الذى يببط لندن اليوم ولا يحد فيها مةبى يستريح فيه » أو يرقب منه 
السائرين ما يرى فى باريس او رومة أو بركسل ليظن ان حمى المقاهى لم تصل اتجملترا 
بعد ٠‏ 

وللكن ا لمفيقة أن القافى انق شائفة و الندة يها "كيرا ال«مافيل القرن 
ومشارب للشاى ٠‏ 

هذه الاندية الكثيرة التى نراها فى كثير من أركان بكادلى » قد اخذت مكان 
القاهى التىكانت تؤمهاجميع الطمقات فى القرن الثامن عشر »وقد كان لكل جماعة من 
أهل لندن مقبى خاص يجتمعون فيه » ويقامرون فيه بزهس النرد الى البزيع ا 
من الليل ٠‏ 

وكانت هذه المقاهى تفتتح أبوابها لحيم الطبقات بلا استثاء » فكنت ترى فيه 
الشريف الارستقراطى والغنى الريفى وبجائبه اللص أو قاطع الطريق ٠‏ لهذا كانت 
مقاهى الوست اند هذه مسرحا للفوضى والاضطراب » بسبب التزاع الذى كثيرا 
مازنشا خول: بخلقات الثفان:»:والدق كتين امابتبى استسال السوقة م خراتك 
رجال الحفظ . 


وقبل ١7١8‏ كان عدد القاهى فى لندن يربو على ألفين » بتردد عليبا أهل كل 
طبقة » وكل حرفة » وكل حزب ٠‏ فكنت ترى رجال القضاء والحاماة يتدارسون 
القانون أوالأدب فىتلك اللقاهى التى توجدتحاه«التمبل» . بيئاترىرجالالبلاط يتخطرون 
فى ملابسهم الزاهية الفضفاضة » والتجار يبحثون شؤون الاسواق ورجال الدين 
يدرسون المذاهب والاديان والمشأكل الفلسفية 

وفى جيم هذه القاهى ‏ الا القليل الارستقراطى منها ‏ كان ااتدخين مباحا ٠‏ 
وكان على كل داخل أن يدفع بنسا واحدا » ثم بنسين لما بطلبه من طعام أو شاى أو 
قبوة » ويدخل فى هذا قراءة الصحف ٠‏ 

وكان شارع سانت جيمس عاصا بهذه المقاهى ؛ التى كان يتردد عليها كتير من 
"كتاتدواك العطر امقا :اتلد برو اد سيو 0 وسو لك مونو قف رموون هد الا حون 
بعض رسائله فى كتابه امشهور « يومياتى الى استلا » فىاحدى مقاهى هذا الشارع . 

والى أوائل القرن اماضى كانت مقاهى شارع سانت جيمس تفص بالضباط بملابسبم 
الممكر بةاللونة ؛ حين كان تالدرجات العسكرية تشرى وتباع؛ وكان الس كالعسكرى 
يفتح ذراعيه لاولئك الشبان الذى لا مبنة لمم ولا مل 

وأخذت هذه القامى. فى التطور + والتخول: ال. أندية خاضة تطقات معينة : 
فففى ١1764‏ مثلا تحول مقهى “ومز الى ناد باشتراك سنوى قدره حنيه » وكان 
أعشاذه' حو سعيكة من الاشراق او الأعيان والقتيراء.: 

وحذا هذا الحذو كل مقبى يحد عددا من رواده يمكنهم أن يتضاموا سويا ليقفاوا 
أبه ى وحه اتخبور 


واليوم اذا سرت فى شارع سانت جيمس وغيره من شوارع الوسدة ابد لانمد 
أثرا هذه المقاهى ؛ بل لاتجد من أصحاب الطاعم ومشارب الشاى أو الود من 
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بحرا أن يضع مقعدا فى خارج مشربه أو على رصيف الشارع ؛ 

والاعجنى فى لندن لايكتشفء الا بعد حين » تلاك الاندية الليلية التى تراها منعزلة 
فى طرقات بيكادلى الخلفية بإنوارها الضثيلة التى لاتنىء عما وراءها : والتى لا يسمح 
ارود فايرا آلآ من اندرا و ا 3 ظ 

فلندن التى قد حافظت على حياتها الاجتماعية فى كثير من الوجوه» ل تلازم 
هذا الحود وهذه الحافظة فى تاريخ مقاهيها » الى لو بقيت الى الأن» لكانت 
لندن اليوم غير مانعرفها ٠‏ 





الشرق فى الغرب 


تجالس ببطادلى 


قال صديقى 

من ذا الذى زار لندن ول يزر الربجنت بالاس . 

وصديقى هذا » «دعونه الرفاق فى لندن بعمدة الريحنت ,الاس.و الرحنت بالاس » 
مقبى أقرب شبها يحروبى وأضرابه ٠‏ 

نعم ٠‏ من ذا الذى برحو الى لندن» ولا حن الى حياة القاهى ؛ الحياة التى لاضائط 
لها ولا منظم ؛ الحياة التى لاتقاس بالدقائق والساءات بل بالأيام وأنصاف الأيام ؟ 

وحياة المقاههى غير معروفة فى لندن ؛ وغير معروفة فى اتجلترا ؛ فالغريب فى لندن 
خير بين الحاوس فى ببته » أو السير على الاقدام الى مالا مهاية . 

فالصرى الذى ألف الملوس على أطورة الشارع الساعة تلو الساعة» والذي تعودألا 
يستقر فى بيته » هذا الصرى عزز عليه أن تربطه فى حجرته » هذا الصرى يفتسى 
دز ال ان كتدنيهذا الدعو إل صنت لاسن ...+ 

أعرفمن الصربينمن بحاس فى هذا القبى الى الظهر وعخرج للغداءأو يتناول شيئا 
من الساندوتش » ثم بجلس الى العصر » ثم الى المساء ثم الى عد منتفاف اللمل مد.... 

هذا الصرى قد يعود إلى مصر » ويقول انه زار لندن وانه عاش فى لندن » وهو 
لا يعرف الا الطريق الذي يوصله الى هذا اللقبى وأمثاله . 
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وم سي عدا الود اوعد ار عت لاسن . بل هنالك من يشاركه فى 
ااراسة بين الصريين وغير الصريين . وأعنى بغير الصريين الأجانب » من المنود 
وغير المنود . 

فالاتحليزى لا يعيش هذه الحياة ولا رغب فيها » وحياة المقاهى غير معروفة فى 
لندن لآنها حياة لا تتناسب مع نزعة هذا الشعب » حياة خمول وجمود » حياة كلام 
وجدال لا حياة عمل » حياة لا تعلى الانسان معى الزمن ولا قيمة الوقت . 


اذا ما تركت القاعة الأولى ووقفت على باب الهو ذي الأعمدة والسقف المرمرى ؛ 
فانك تطل علىفوضى بكل ألوانها وصفاتها . فوضى ترق العين » والأذن» والأنف ٠‏ 

ترات و صلق الو ريل دوه المصابيح والثريات خافتا ضئيلا ؛ فلا 
تكاد عيز ما هنالك إلا بعد حين » أصوات بكل لغة » وضحيح لفند رهن كل ركم 
ومن كل طاولة ) والوسيقى تزيد هذا الضحٍج حدة » وقد تللاشت ت ننغامها فى هدا 
الدخان امتعقد . 

ثم وجوه ع ىكل لون . ووجوه لا تراها إلا فى هذه الاركان الخفية من بيكادلى » 
ووحوه اليبوديات لمن الغلية بين الجنس اللطيف فى هدا المكان 6 تلك الوحوه القن 
تعرفها بالأنوف الطويلةالقوسة؛ وبلا جسام الضخمة الشرقية ؛ وباللابس القمطة ذات 
الالوان العديدة . 

وهؤلاءالفتياتمن رواد ريجنت بالاس حضرن فيهبانتظام اثنتين اثنتين . ويعرفون 
الحادمات »'فلا يسرعن اليبن اذا ما قدمن » بل يتركن ذلك للظطروف ! 

ورواد الريحنت الاس من الصريين وغير المصريين يعرفن هؤلاء ؛ وحم 6 لهن 


عيون صائبة فى معرفة الوجوه الغريبة من الزائرين والزائرات . 


ولكل من هؤلاء الرواد ركن خاص مهرع اليه اذا قدمىولا يطمئن به المكان إلا 
اذا حلس فيه . 

والاجانب في كل مكان » ثم الذبن يتطرفون فى مظاهرثم العامة » وفى حيامهم 
الاجماعية الالح عو الى مره لسريس 8 جما ترج مظبره عن المظهر 
العادى » وهو الذي يحاول أن يلبس الغريب من الازياء ومن الالوان ؛ لك يستلفت 
النظر » وهو الذى تراه يدخن بطريقة شاذة » وهو الذى تراه يحلس متمددا فى مقعده 
تمددا » واذا ضحك استلفت الانظار بضحكته » واذا تكلم أشار بيديه ورجليه » 
ورفع فنوية 6 تق نان 

وق غنراهذا الكان» لا بنحد الاحاف هذه الفوضى + .ولا يقدروق عل الظلرواز 
مبذا اللظهر فى الحياة الانجليزية العادية . فهم لذلك مبرعون الى مثل الريجنت بالاس 
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ى يفرجوا عن نفوسهم المكبوتة وصدورث الحبوسة . 

هذهالعيون الزائغة التىلا تستقر هنيبة على وحوه الجالسين » والتى تنظر باستعطاف 
حينا » وحينا بقحة الى وجوه الحالسات ؛ هذه العيون لا ندل الا على فراغ هائل فى 
قلوب أصحابها ٠‏ 

وهذه الابتسامات التى بيخافت مها جارى الذى يامع فى أصبعه خاتم الزواج » والتى 
تصارح مها صراحة تلاك الفتاة التى خيرت معنى هذه الابتسامات ومداها . هذه 
الابتسامات لا تدل الا على فراغ هائل فى قلوب أصحاءها 

وهذا الفرسى بلبجته الانجلزية ذات الصبغة الباريسية » قد رك باريس ليبحث 
عن بإريس فى لندن » لقد ترك الدوم وروتند ومنبرناس »؛ ليحلس ف الريحنت بالااس 
وسكادلى . 

وهذا اليرودى الألانى بأسلوبه الانجليزى اللفخم » يجاهد اللغة جهاداً » نحبيه 


جد عع" كد 


الفتاة الانجليزية اليهودية التى لا يعرفها » وتشجعه على الجاوس بحانبها وعلى الكلام 
وعلى غمو الكلام ٠‏ 


ثم انظر لهذا الفوج من الفتيات الشقراوات » اللاتى قد كثر وفوذهن على لندن» 
على بيكادلى » فى هذه السنين الآخيرة . 

هؤلاء قد وفدن الى لندن من البلاد الشالية » من السويد ومن الرويج ومن 
فنلندا. وفدن الى لندن للدراسة الاحتاعية » ولدراسة اللغة » وهاهن لا يحدن حالس 
أرب ذه النراية وو كان كاذل 

وما أسرع أناتصات بهن وفود الحنوب » وفود الشرق الناهض » ولوئقت بينهم 
الصحية والمعرفة ! 


ثم هذا شاب هئدى بجسمه الطويل الأعجف وبشعره الأسود الفاحم التجمع ) 
يدخن سيجارته بطريقة اصطناعية » وينفخ دخانها بإرستقراطية كاذبة . لم برض أن 
بجلس هووزملاؤه الا فى الطريق» لكى برى كل من تدخل وكل من مخرج » لقد 
ملاوا الكان برطاتهم التى لا موسيقى فيا » وتلفظوا الانجليزية بطريقة مقاوية 
عجيبة » حتى ان الحدث لا أظنه يفهم نفسه . 


ولاذا هذا البك الذى أظنه مصريا » يتصالى بشعره الذى وخطه البياض ؟ لاذا 
بحلس الساعة تلو الساعة فى مثل هذا المكان » وقد حارت الكلات فى حلقه فلا 
مرج الا مبتورة مضطربة ؟ ولكن عينهتفضحه » ولكن حركات وجهه تفضحه » 
ولكن اضطرابه يفضحه . 

لقد تنازل عن وقاره » وسلم بذلك لرفيقه الثشاب » الذي لا برى ضيراً أن يكون 
ا 


م6٠‏ حا ا لل لصحت 


ولكننى احزن » احزن للرجولة التى لم تصقلها الحياة ؛ أحزن للرجل الذى لم تعامه 
تجاربه » أحزن للرجل الذى يطل من علياء أربعينه أوخسينه » لكى يلمب فى الوحل 
مع الصغار ٠‏ 
ويتحدرثعن رلين؛ وهو لايعرف الا ببكادلى» وهو لابعرف الا سان ميشل وموعارتر 
ومنبرناس » وهو لا يعرف الا وتسدامر بلانس. وكور فرستندام . 

هذا هو اليك . , 

أو الباشا الذي ذهب للاستشفاء . . . 


لندنالثقافة 





ماس الم اسات ارقم 

لسك اعرك الج | خاو هد الدكاق اموق ادر اسزركه القترفنة فى لبدو و 
مورجيت ؛ فى قلب حى الستى » حى البنوك . 

ما أبعد الفرق بين الروح التى تسود هذا البناء » والأبنية التى يط به من الهين 
والنسان اشترزكات الترول #شر كات التأميق #:والتوك والميارق» 

الشرق مبد الفلسفة والأديان . ما أبعد الميد الذى ينشاً للدراسات الخاصة به : 
الذراهات الروضة ين هده الايكة إلى أ نمكت لاحل انادف لشفي مداه 
والى لا يعرف من يعيش وراء حدرامباسحر الشرق وروحيته » بل امهم لا بد 0 
عنه إلا أنه سوق حديدة لأمواد الخام حديرة بالاستغلال ؟ والشرق لا بريد الا أن 
يكون شرقا » يقدم الادة رخيصة مخسة لمن يطلها من أبناء الغرب » ولكنه يضن 
ويعتز بما هو أن منهذا جميعه . يعتز بأنه مهد الديانات مبد الفلسفة ميد الدراسات 
اروخة: 

لهذاكان معد الدراسات الشرقية فىلندن يتما وحيدا بين شركات الستى وبنوكبا 
ونا أخراه أرقي كوق ق :وتكمو ند الماوقة السامتة ؛ أو كلنى + الى اللانين فى 
لندن ! 


ولعبد الدراسات الشرقية فى نفسى د كرى قوية » بل ذ كريات . فنذ الدقائق 


عسل اوا ‏ ب اسسسد 


الأول الك افيه م دوف الات اننا كر لنةه لد و إخدالق تأسلك.ى 
نسى . ع ع | 

ومنذ الدرس الأول الذى تلقيته فى احدى حجرات الطابق الثالث أو الرابع فى 
هذا البناء » خيث القسم العربى ونوك كذزك لاك انا 5 لتهائل اخرى 
نبتت زهوراً شرقية ! سرعان ما ينمت » وسرعان ما ذوت » ككل شىء فى الشرق ٠‏ 


يحييك الحاجب ذو الملابس النامقة ويفتح لك الباب بل ويحنى رأسه ‏ ولعل جو 
المعبد الشرق التقليدى قد مز ج بدمه هذا الاحترام ‏ ومن ثم تسيركا سرت أنا إلى 
مكتب العهد لتسأل وتستوضح . 

عندما ذهمت لهدا الكنب لأولمرة أسال واستوطيي :1 ١‏ كنت سانات السيدة 
الوكل إليها هذا العمل ول أرد إلا إلاحا » وكان بحانى سيد فى عقده الحامس » 
أر الا أن أشركه فى الاستيضاح والتفسير . ول يخيب هذا السيد ظنى فييخل 
بالحديث ككل انجليزى . 

قالهذا السيد انه لايعرف شيئا عن الأجور » ذلك لأنه « عالم » وقال هذه الأخيرة 
بعربية مفخمة » أقرب إلى لمجة العراقيين ٠‏ 

وكان هذا الس عقا لا يعرف يفا عن شو الال :ولا عن سنائل الأفساط 
والأجور . كن هذا السيد الرحوم ااسير توماس أرنولد » الذى كان أستاذا للغة 
العربية وباريخ الاسلام فى حامعة لندن ! 

من الذي أتيحتله الفرصة ليعرف هذا الرجل المظيم ولا يحبه » ولا يحفظ له كل 
د كز لعة فيه 1 كان سين مانن أر اولك ينا الحويية 16 اح اننا كان 
غا العزق القرق 6 #نفسيف أوسورى أرغراق + كماد ةا و شدووه كان 
صادقا فى أبحاثه » نزمها لا يعرف الالتواء ولا الغرض . 


ع 8 اك 


بعد هذهالعرفة القصيرة بعام » كنا فى حفلة ساهرة فى احدى فنادق لندن الفاخرة 
ول برد٠سير‏ توماس ارثولد الا أن يعتز بأنه أستاذ اللغة العربية فى العهد . « لغة 
الملائكة » وقد قالها بلهحته الفخمة الرائعة » التى دوت فى قاعة الحفل وقد أعقبتها 
عاصفة من التصفيق . 

وكنا تحضر دروسه مرة فى كل أسبوو ع » فى ذلك الطابق الثالث أو ارابم ؛ 
وكنا نفراً قليلا » نحاس حوله » فيتحدث إلينا وتتحدث اليه فى هدوء وبساطة . 
وكان معى مصرى آخر » [نسة من طالبات التاريخ حينذاك » وكا نكلانا بحضر 
هذه الدروس ,انتظام » وكثيرا ما يقتصر الدرس على ثلاثتنا » وكثيراً ما كان 
ذلك بمحدو بأستاذنا الى أن برجع يذ ك ال ااتفاق الفاهرة وال :د كات الازهر 
وتعلقات الأزهر » حين كان برناده فى عهد مغى ٠‏ 0 

لتر اننا كفت ادبن الس اناد ار ولاق أرؤقة التي ان رقف اليه 
مهز يدى » ويتحدث إلى عن مصر وعنالشرق » و ىكل مرة من هذ ه كان يذ كر لى 
شيئا طريفا عن الشرق » شيئًا ستحسنه انق بيه دافا ركه ره وكانت 
تعحبه طريقة الدراسة » وكانت تعحبه اللملابس الشرقية الفضفاضة » وكان يقول لى 
الهف أن هلس لفسا وعد القر اق يوق برقة "فى لندان كعبر اما علي كلك 

هكذا كان يقكر السير توما سارنولد» الذى قد ماتولم يقم أحد فاق شديل 
نقديره ؛ وقد دفن سير وماس ارنولد فى مكان ما فىلندن أو غير لندن» ولا يكاد يعرف 
الذين يمرون بقبره شيئا كثيراعنه»واذا عرفوا فلاتستثير هذه العرفة فى نفوسهم ذكريات 
قوية » ما تستثيرنا . 

ما أحرى أن يكون قير سير توماس ارنولد بيننا » لانه قد عاش للعرب وللعربية » 
« لغة الملائكة » ما كان ياوكبا بلبحته المفخمة الداوية .٠‏ 


وكنا حضر تاريخ الاسلام على أستاذ آخر» ول يكن أستاذا حين ذاك ٠‏ كان 
مستر جب شخصية محبوبة » وعلها ١‏ كتسبت كثيرا من شخصية ذلك الرجل 
الراحل . وكان ممتلئا نشاطا وحرك رعو وين كن برأه وهو شب درجات سل 
العبد العديدة ‏ ولا ينتظر المصعد ‏ ما كان يظن أنه هو استاذ اللغة العربية وتاريم 
الاسلام وكنت أحضر وزمياتنا الصرية درسه مرة فى كل أسبوع ؛ وكان تلاميذه 
نفرا غير قليل ٠‏ وكان درسه لا ملو من الفكاهة » ولا يخاو من الملاحظة الطريفة ) 
وكانت: أبحائه كثيرا 'ماتئين المناققة واللدل شأن كل. تحت على > فاذا اتبت 
الساعة » كثيرا ما كنا نقف حلقات حوله فى الردهة نستوضح ونتفام حتى تأنى على 
مباية اللحث . 

وكنت فى تلك الأيام شاعرا » أو على الأصح شعرورا » ككل شاب فائض الناطفة 
فى أوائل عقده الثااث » وكان الاستاذ حت قرا لهذا الشعر » وكان ذلك الشعر 
يسحبه أو لعلهكان يقول انه يعجبه .لذلك كثيرا ما كنا تجلس فى ححرته أو فى قاعة 
الكتبة اارحبة » نتباحث ف الأدب العربى القديم والحديث . لذلك عرفته عن 
انتم عات إن ل لقن نكا كير ا 


وبعد تلك الأيام بسنين » وقد قفات الى لندن زائرا » ل أرد الآان امسف< كرات 
معبد الدراسات الشرقية » فكنت أسير فى الطريق الذي كنت أسير فيه مع ذلك 
الصديق القديم الذى جبعنا به ذلك المعبد » وقد كنا فىتلك الأيام نقطم ذلك الطريق 
مرتي نكل أسبوع 

ومع أننى أمقت السير فى طرقات الستى » وبين البنوك والصارف » الا أن ذلك 
الطريق من محطة الترام الارضى الى العبد قدقدسته ذ كرى تلك الايام ٠‏ فصرت 


2 وم اه 


أقف حيث كنا نقف من قبل » وصرت أطل على النوافذ التجارية التى كنا نطل 
عليها اذا ما سرنا سوياء بل اننى ذهبت الى الطعم الذى قد ارتدناه مرة فى تلك الايام 
وجلست ف الركن نفسه الذى حلسنا قنه .. . 


ما أعجب الذ كرى فى النفس! الذ كرى الى تصبح أقوى أثرا من المقيقة نفسها! لعل 
تلك الأيا كانت أشهى من اليوم » أو لعل الماضى الندثر أ كثر عذوبة لأنه لن يرجع 
ولن لعود. 
ولكن الحقيقة أ نكل يوم يعر »نقطم بعده مرحلة بعيدا عن الشباب» فتصبح تلك 
الفتاقسيدة بل وعحوزاء وذلك الفتى رحلا بل وشرخا هرماء لاتفيض صدورهما عاطفة 
كاكانت تفيض من قبل» ول تعد تقودهما الأحلام الذهبية التى كانت تقودهما بإلامس. 
والحياة ما هى الا تلك العاطفة» وتلك الأحلام .. 


ال ملتيات القر حم 


لللتب القدعمة سحر خاص » ولحال الكتب القديعة جاذبية يعرفها من يعرف 
الطريق الى هذه المكاتب القدية . هذه الحاذبية وذلك السحر تفتقده المكاتى التسقة 
الزاهية بألوان الكتب المديدة » التى لانحس نحوها بالمنين أو الاحترام الكافى ٠‏ 
0 هده الكتب الحديدة غرسة فى الحياة » ل ترف بود الا اصدفاءء و 
تعر كيا الآياة 5 عر قت قللك الكض: الى قن تقرت: ونه مر كونة فى بوقوقك يده 
المكاتب القدعة . 

وللكتب القدعة فى لندن مكتبات عديدة . بعضها أعرق تاريما » واقدم عبداً 
وأزهى بنفسه من المكتبات المديدة . فى شارع اشير مم كروس تجد هذه الكتبات 
متخاوزة متلاصقة :وق فلت استريت: مد هده الكعات التواضية , 

ولهذه الكتبات القدعة؛ أصدقاؤها وروادها» ومن النادر أن جد أصدقاء يزورون 
الكتبات الجديدة بانتظام ما تزار المكتبات القديعة. 

واكتبو فق يه لخن ار راق زا وفوان: كل عد كانت بزو ا مو 5 
معيناً» بل امهم بدورون علبها دورة من حين الىحين يقليون كل كتاب علهم يكتشفون 
مايروق لم من بها » ولمذا الا كتشاف الفجائى اذنه » فهم كنقى الآثار » يسحثون 
ولا يعرفون عما يمحثون . 

وبعض هؤلاء ارواد سحثون عن الكةبي المفقودة » الكتب النى تقع عرضا فى 


هذه الكتبات الأثرءة والتى لا يعرف أصحابها قيمتها » 
الكنوز الحبيئة » وقد يقطعون السنين وثم لايكلون ولا 





























يسحدون انتظام عن 
علون البحث » وثم 





يفول 

















عشرات من هذه الكتب الباهتة السقيمة » يعللون أنفسهم بعشرات الآلان من 
الجنهات ثمناً لاحداها » ولكن قد تعضى السنون » ولا يتعدى الرجاء الأمل : 


ل فين الكتات عصان لاتعيد اهو لأسكات هله الكتاته مدرفة 
وثيقة بما يجحمعون فى مكتباتبم ولا بدعون محالا لأولئك النقبين عن الكنوز الحبيئة ‏ 
وبعض أصحاب هذه الكاتب فى اشير يم كروس » ثم أنفسهم من هؤلاء المنقبين » 
تحد الواحد من هؤلاء بنظارتهالمنحدرة على أنفه فى ر كن من أركان مكتبته يبن طبقات 
المضيكوا "كرابا حصا بون 5:13 وهات تيحاتتيا ورقة بورق 1ه 
بدرسها . 

دخل عليه ولا تكاد نراه وهو همك فى بحثه ولخصه ودراسته » وهو لا يكاد 
يشعر:.دخولك » ولا يندفع لسؤالك مما تطلب وعما تبحث عنه ٠‏ بل هو يعرف هده 
الرغبة فى نفوس زبائنه » فبو لذلك يترك لمم الجال الفحص والا كتشاف» وقد ينظر 
النك اذا كنت غزينا تندوعليك الميزة + ينظر اليك نظرة عميقة من فوق نظارته ؛ 
وقد حييك ويرجع الى خصه دون أن برفع راسف 

وهو له عين فاحصة فى فهم ميول زائريه ورغباتهم ؛ قتراه فى بعض الأحيان يسرع 
ال اه هولاء.لدلة عل مموعة وووك أله دكا اوطعة ثادرة لكتان فمعروق::- 
وهو يعرف كذلك الزوار الذين يتقضون فى أركان مكتبته الظامة الساءات المتوالية يقلمون 
حائف الكتب القدعة ؛ ومخرجون ولا يسألون حتى عن اعانها . وبمعض هؤلاء 
يترددون بانتظام قاطت كان واحد أو جموعة خاصة ا ددمنون التفكير 
فى أمر اقتناله ٠‏ 

والسيدات المجاز من زوار هذه الكتبات القدية » يترددن عليها بانتظام » وهن 
غير مرغوب فين ؛ لاهن يبددن سكون هذه الأركان المادئة بالاسئلة الكثيرة 


واللاحظات التى لا تنتبى ؛ وااتى لاطائل نحتيا . 
ببدين اعجامهن علنا اذا ١‏ كتشفن شيئأ جديداً » ولابتورعن عن ابداء الامتعاض 
اذا ا كتشفن سما أو نقصا فى كتاب سحان عنه 





أمام الكتبات المتلاصقة المتجاورة. . 


وفى اشير بج كروس تعرض مموعات الكتبالقدية أمام هذه الكتبات المتلاصقة 
التحاورة » حتى لا تكاد لعرف اين تبدأٌ الواحدة وتنتبى الاخرى ؛ 





الكانن:وانت لا تقر : 

وق وافة سفن هذه الكتنات تترفن ىق يمطن ايان كنت ا رية نادرق 
ولاثارة دهشة السائرين الذين لايعرفون عن عالم الكتب القدعة شيئاً ؛ يضعون عليها 
مئات الجنهات تنا لما ! 


وف مخازن بيع الآثاث القديم فى لندن » تحد جانباً من الكتب القديعة معروضة 
كذلك ٠‏ ولكن هذه الكتب ليس الما الروعة وليس فيا السحر الذى لتلك التى 
نجدها فى مكاتب اشير مم كروس وفليت استريت ؟ تشعر بأن هذه الكتب جزء 
من الآثاث » نشعر بأنها بائسة بين القاعد المكسورة والتهاطر الممشمة . 

ولكن حل هذه الكتب » من القصص واروايات الى لاشخصية لماء لهذا 
وهو القن هده التي هن وواة ليق امريت > عه )كان سرلا 
النقبين من الفتيات العاملات» أو من الشبان العاطلين» الذن يدفعون بنسات قليلة نا 
رواة ضخمة سقيمة الكتابة . 


لندن البيضاء 


أيام الي 


فى كل شتاء » ينخفض الترمومتر فىلندن دون الصفر » حتى تتحمد الياه ويتسافط 
الثلج ٠‏ 

و ىكل مرةمن هذه » تسم أهل لندن يقررون بأن أيام الشتاء هذه أشد ما عرفت 
لندن » وتقرأ فى الصحف أن لندن وتعرف هذا البرد منذ سنين» وا نكان الشتاء الذى 
قد سبق » حدث فيه ما حدث فى هذا الشتاء ! 

وأيام الثلج محبوبة فى لندن » فهى لذلك عزيزة نادرة » حتى انها لتمر دون أن 
يشعر مها جنيع أهل لندن. وتراك تسمع الأب » وقدعاد الى ببته يذ كر ازوجه كيف 
كان الصباح ناصم البياض » وكيف كان الثلج جائما على أشجار الحديقة ٠‏ ولكن النهار 
وقد تقدم حتى احاله الى قطرات ماء. 

وأيام الثلج تشتهى فى أعياد الميلاد ٠‏ وهى أمنية كل طفل » أن يقضى عيد الميلاد 
لاعبا على الثلج . وتزين بطاقات العيد بهذا الثلج الترا كم » ولكن أعياد اميلاد الى 
تحقق هذه الأمنية » قليلة نادرة » لذلك تراهم يتعللون مبذا الأمل » لأن لأيام التاج 
سحرها وجالها » ولندن فى أيام الثلجتستحيل مناه ككقنء اسفن 1 لويفطل 
الثلج قمبا وبروجها السوداء » ويغطى أشجارها الى قد نفضت كل شىء من عليه 
استعدادا لذه الأيام القريرة . 


بكم 2 


وأولفرة راث فيها لندن مغمورة بالتلج » كانت احدى ليالى عيد المبلاد٠.‏ وقد 
قطمت الليل الى قرب منتصفه فى النادى الصرى » لا أشعر بأن لندن قد 
انتحالت ال مين يرا كف واه وله اير أن لذن ساهرة راكمنة بوراء 
حدراما ذات التواقد الم حب الضوء . 





خرجت فى الشوارع الرحبة المقفرة » وكان اليرد يتساقط كا نه القطن المتطار من 
صانع الأثاث » وكان هبط على كل ثىء » وكان مهبط على كتف وعلى معط ٠‏ 
وكنت أشعر زهو اتلعواو كنك ادن 6 نى ارين أن أضحك مقبقها » أو أريد 
أن ألعب © شعوز غريب ! ْ ْ 

وعندما ذهبت إلى البيت وقد انتصف الليل أ وكاد » كان الثلج قد استحال الى 
طيقات ينترسن :نيا المذاء أ كلل :واد أطفال لقوق فيوق تلك اللتلة البتضاف 
ويجمعون هذا البرد » ويصنعون منه الكرات يتقاذفون مها » ويقذفون مها كل سائر 
لمهم بريدول أن يلعبوأ ون يضحكوا »م شبان كنت أشعر . 

وما كدت أنمطف » حى أصابنى أول مقذوف من هذا الثلج التكور . وما أن 
رفعت رأسى باحثا حتى كان آخر ؟ ولم ينفم النداء ول ينفع الرجاء » ولم يجد الا اهرب . 

وهدا اعرد الترا ك » يستحيل بعد قليل الى ثلوج حامدة » تند أن كاذ هنا تاغنا : 
ويتجمع الوحل فى طرقات لندن » بعد أن كانت .يضاء نظيفة كأنها صحيفة من 
الووق و تقهل النؤوس والمعاول فى تحطم هذا الثاج اللتجمع » وتشتغل العربات 
كله ال ظاهر لقدة 6 شف شرارع لين "كايا القناء الكوونيفد أن عن 
العرس ! 


وأيام الشتاء التى يتجمد فها الماء فى لندن » ليس فها السحر الذى لتلك الى 
يتساقط فها ارد » وليس فها من جال الاان مياه السربتتين تتتجمد» قتصبح ملساء 
كالز جاج ؛ ونصبح ملاعب للمتسابقين بقباقيهم » وبعض هؤلاء يصرف الماءى 
حديقة بيته فى الليلة القريرة » لكى تستحيلى فى الصباج ملعبا للشبان على الثلج 

والتيمز لايتجمد الانادراً » لان اندفاع الماء وكثرة الحركة امستمرة عليه » لاتيسر 
هذه الاحلة ؛ ولو تحمدت مياه التيمز حت أقدام البرمان الاجليزى أو عند برج 


داوم جح 


لندن ؛ ماأظن انه يصبح متعة أو فتنة من الفّن » لأن هذه الأبنية ذات الرءوس 
المرفوعة الى السماء»لاتصبح نوما من الأيام؛إطاراً ججيلا مر أتصقيلة» كياه التيمز التجمدة ٠‏ 


وفى البيوت يصبح الماء التجمد خطراً داهما » فهذا الماء السبل » لايتورع اذا 
ماقست عليه بد الطبيعة » من كسر الأنابيب الحديدية الى حبس فيها . 

الماء مكسسر الحدي 

ولكنه الماء المتحمد الحموس . 

الماء الذى قست عليه الطبيعة » حى غيرت من طبيعته 


وفى هذه الليالى الى يتساقط فها البرد تصبح لندن وضاءة كا مها الليالى المقمرة 


فى الصحراء ! 
واسكن ما أبعد الفرق ؟ 


نحت ستار الليل 


ماسى ببلادلى 


تمان اليد و لي 
وقد كنت أسير فى شارع الريحنت تاركا بيكادلى » ولم تكن الساعة العاشرة مساء. 
أما السيدة فكانت فى العقد الرابع أو الحامس أو بعد ذلك . جليلة النظر » تلبس 
نظظارة » لعلها للقراءة . 

سك ان السيدة وسألتى : 

و سكن لاذا لاأقو ل الحقيقة ؟ 5 ل امها تقدمت الى هذه السيدة الوقورة 
فى منطرهاء وراودتنى ... 

: راودتنى » لاجل درمبمات فليلة . 

حدت فى مكالى ومبت ٠ ٠‏ 
عاوالك أن ارق كلية » تحارت الالفاط فى حاف م 

نظرت اليها كالذهول وفرررتهاربا أسرع الحعلى » ولا أجسر عى المظر الى الوراء» 
وخر ل ا لدائرةاك: لللعاويطة ”لاه ينك كني ذا ونا د ل كيت 
5 


هذه السيدة » كان حب أن تكون اى.هده الشاعة التآخرة فق بيتيا » وليست 


5-0 5 


فى طرقات سكادلى » حت رحمة السكارى وعين البوليس 

هذه السيدة كان يحب أن تكون بجانب زوج لما 6 عونا ١‏ كتايق طفل > 
يقبلون يدها ؛ ويستعطفونها ويسألونها الدعاء . 

هنو انين وب أن لذ القياء ا قلبع ' روس وهو ف عقله الاين 
علؤه حياة وقوة وبأسا . 


لازوج » ولا أطفال » ولا بيت تأوى اليه ؟ 
أحلام لا أمل فى تحقيقها . 


أحلام تعصر قلبها اذا ذ كرتها الآن وقد مخطت الخسين ؟ 
أحلام شير 6 حقدا وغضما عل الانسانية 6 ؛ عل ارحل 4 ومين واقفة 5 أركان 
بكادلى راود من ثم اخناقها لأحل لقمة أو درهم . 


ماذا فعات المدنة فى سبيل هذه الاسانية العدرة ...؟ 

لي ا ا 00 
وماذا فعلت الفتاة حاية نفسها من نفسها » ومن الرحل اللحاوى القلب ؟ 
وماذا فمات يا 05-6 هده اه ؟ 


لندن الا جماعية 


شار ساثاى 


تقاليد الشاى شىء موروث عندالاتجليز ٠‏ ومشارب الشاى فى لندن أندية اجماعية 
١‏ كيه مناهن أو مطاعم . 
الشاى جرع قدحين وثلاثة وأربعة بل وغهسة أقداح . 

وقد يمتدعقد الملوس ساعة أوساعتين يحتسى فيها الشاى قليلا قليلا وثم يتحدثون 
واذا تقاعس أحدجم عن قدحه الخامس يقول له زميله « كن انجليزيا ولا ترفض قدحا 
من الشاي ! » 

ولشارت الشائ فى لذن شر ك قرة كنرة دوف 6 وبعض هذه الشركات 
دير الئات من هده املشارب : ولكل مشرب من هده المشتارب ذوفه وتقاليده ع 
وكنت كن التزواوكل عقيذة الغارت عينا كدق اطات الققدة ويا الاق 
)0 الا كسبرس ددري ) » وكنت انك الحلوى من ذوات الثوب الار<وانى فى 
غاذك 0 13ل وكنت أطلن الغا عبد لبو نمى > 


مشارب ليونس جَزء متمم لحياة أهل لندن ؛ لآمها مشارب الشاى التى تطرقها جميع 
الطقات 4 فعى بنظامها وبالروح السائدة فيها تعطى لك صورة واضحة عر الحياة 


حد ا م:؟ كد 


الاجماعية للشعب الاتجليزي . 

على مائدة الشاى » يبحث الانجللزى مشا كله الحاصة والعامة » وعلى مائدة الشاى 
يدرس ساسهم شؤون الاميراطورية التى لا تغرب عنها الشمس ؛ وعلى مائدة الشاى 
يفتح الاتجليزى فاه ويخلم شيا عن جموده وانعزاله ؛ ثم على مائدة الشاى يحل شبانهم 
معضللات غرأمهم ؛ وينون هيا كل تقمليم ؛ وعليها ببرمون وعليها يقررون ٠‏ 

فشارب الشاى ليونس العديدة التى تراها فى كل ركن فى لندن » تامع 
للدراسة ؛ والبحث ؛ وملتق لصرعى الغرام ٠‏ 

لا أظن زواجا تم فى أنحاترا ؛ ول يعقدالطرفان احدى جلساتهما فى بعض مشارب 
الفام ف ادي فاه الشارسسة اقوس 


رحعت الى لندن بعد غياب سنين ؛ وكانت الساعة السادسة صباحا عندما وصاا 


الى محطةفكتوريا » والسادسة أو السابعة ساعة مبكرة فى اندن . خرجت من الحطة 








عفشرات هن هذه المثارب 6 لندن 


أضرب ف الطرقات لأذ كر ذلك العبد الذى عشت فيه فى لندن » والأما كن اله 


كثيراً ما كنت أطرقها ؛ وكنت قب لكل شىء أريد أن أتناول قدحا من الشاى فى 
احدى ٠*هذه‏ المشارب القومية » لأن لهذا القدح من الشاى طما خاصاً فى فى ؟ 
لذ امقسنة فق مكان ١‏ كر + 

كل مافى مشارب لمونس قد اعتدت رؤيته » فألوان القاعد والطاولات وزخرفة 
المدران بلومودة الفستان الأسود ذىالأزرار البيضاء اللامعة الذى تلسه العاملات؛ 
واضح فى ذا ترنى لا هوس . 

وقائمة الطعام الصفراء ذات النقوش الحضراء وال. ٠‏ » بأصنافها العديدة الى ربو 
على المثة » أذ كرها الآن » واعرف اثمامها » ومكانبا فى القائمة . 

بل اننى خبرتها بنفسى » طلبتها جميعاً بلا اسسثناء » وعرفت منها الآآن ما يصلح 
لأام الحر والبرد » وما يصلحاذاما أصبت برد أو زكام » وما يناسب اذا كانت 
النزعة ملحة الى الاقتصاد . 

لست أنا الذى ينفرد بدلك ؟؛ ولبيكم ا اوعدي اللاف درتت قائمة ليو نس بألوامها 
وأنمامماءولست أنا فقط الذى بحاو له أن يتناول الشاى أو الغذاء فى هذه الاما كن. بل 
انهنالك كثيرين مثلى كثيرين لا يسحثون فقط عن الشاى أو الغذاء » بل عن الجو 
الاجليزى الذى يتناولون فيه الغذاء ويحتسون فيه الشاى. 

عبر قفون هده الفارف النضاء اق النقرك الالعنة مركا مقر يننا إن 
لندن وحدها. 

كل منها صورة طبق الأخرى » وكل ما فيها يدل على اناقة وذوق . 

الجو الاتجلازى الذى يجعل لمشارب الشاى هذه طابعاً خاصاً تشعر به إذا اعتدت 
الذعاب الى هذه المشارب ؛ وأرهفت الأذن الى ما يقال حولك » وفتحت العين لما 


يدور بين يديك 


الساعة الآن الخامسة أو السادسة ٠‏ كل طاولة من عشرات الطاولات مشغولة » 
ولا تكاد تحد مقعدا خالياً . حركة دائمة من القادمين واللحارجين » ونشاط العاملات 
واضح فى حركاتهن وهن لا يدعن لك فرصة للنداء أو التصفيق » فهن على رأسك 
اذا ما جلست ؛ وعيونهن فى ذلك لا مخطىء » فون كمال الترام يعرفون من ركب 
أخيرا ول يطلب التذ كرة بعد ! 

واذا ما تأخرت العاملة لسبب من الأسباب » هرعت اليك احدى الملاحظات 
بفستانها الأسود أو الأزرق الدا كن وبقامها المترجرج على صدرهاء لتسمع طلبك أو 
شكواك .وفى كل صباح تلق عليبن هؤلاء الملاحظات أوامر جديدة وتعلمات جديدة: 

وعاملة ليونس » مثال للنشاط والذوق والاباقة . هؤلاء العاملات يطلقون علهن 
اسم « نى » وبكدن يتشابهن فى كل ثىء » فقليل منهن من هى دميمة الوجه » 
وقليل مهن من هى صلفة المعاماة ٠‏ 

الابتسامة الحاوة الخيلة دائماً على وجهها ولوكانت فىحالة اعياء وتعب ؛ والملاحظات 
الطريفة الصائبة عن الآ كل وعن غير الآ كل لا تضن مها اذا سألها عن شىء ما ! ! 

وى هذا الازدحام و اها تسرع الحمطى تحمل عشرات الاطاق واللاعق 
والكوبات وأباريق الشاى» وتسمع نقرات حذائها على أرض المطعم واضحة رنانة . 

ولباس هؤلاء العاملات يدل على الاناقة وسلامة الذوق والبساطة ٠‏ فالفستان من 
المزن الأسووة ذو 'ضنين راسوق :فى الأزوار يندا نمق العلق م وهو يلة مضا فتفاة 
لا تستعمل فى تنظيف أو غسل بل هى جزء من مودة الفستان » ثم عصبة بيضاء 
منغاة حول ارانن ها قري نينا لدان المزساشه: 

وهذه الاناقة فى الزى » والمبارة فى العمل » ليست من فعل الصدفة ٠‏ بل انهؤلاء 
العاملات يقمن بكل ما يحتحن اليه من زينة محانا فى صالونات خاصة مبن وهذه 


الميارة فى العمل قد ١‏ كتسيها لا بالران فقط بل بالتدريب القنى فى مدرسة خاصة 
تدرها هذه الشركة ٠‏ 

ولاكان الكثير من رواد هذه الطاعم من رجال الأعمال الذين لا يقضون ]أ كثر 
من ساعة فى الغداء ومثلها للشاى » لمدا كانت السرعة فى تقديم الطلبات ضرورية 
ولازمة » ولعلها السبب فى جاح هذه الشارب وانتشارها . 

الزيون الستعحل لا , 
الحادم فى الطعم ؟ فهو يفضل أن يتناول قدحاً من القهوة أو شيئا من السادوتش 





ولا بردد أن يضايق نفسه بدق الجرس أو بالنداء 


تنفيذ هذا الطلب بعد ربع ساعة أو يزيد ٠‏ 





فى ساعات خاصةمن النهار »بين الظبر والساعة الثانية » “مبين الرابعة والساذسة 4 
لا تكاد تحد مكانا خالياً » ولكن الحالسين لا يلبثون طويلا » فسرعان ماتراهم 
بنتبون من طعامهم فى أقل من نصف ساعة ليحل غيرهم محلهم . 

وهذه الساعة الواحدة التى تمنح للغذاء لا تكن الموظف أو العامل أو المستخدم 
فى مصر . لأن ساعة الطعام فى مصر لا تقل أهمية عن ساعة العمل ٠‏ فاذا ما انتهى 
من الطعام » صارت رجلاه لا تقوى على رفعه » وأخذ يتثاءب ويحط على أ كتافه 
الكسل والنوم ٠‏ 

أما فى اتجلترا فطعام الغداء ليس أساسيا لآن اليوم لا ينتهى بانتباء الغداء بل يمتد 
الى مابعد تناول الشاى ٠‏ لهذا كان طعام الغداء خفيفا سبلا » بقوى على العمل ول 
يعرفل سيره * 

كثير من هؤلاء ‏ لاسما الفتيات العاملات ‏ يطلبون قدحا من الشاى أو القهوه » 
وشيئا من اللحم البارد أو السمك والبطاطس السلوق » أو قطعة من الحز والزيد 
والمين ؛ ثم تفاحة أو برتقالة . ثم يشعل الرجل الغليون » أو اافتاة السيجارة ! وبعد 
ذئقة كرون ماعنا وساحتنا فى الطريق إن التهرا 

ولأن هذا انك التبرعة امناسة فى هذهالمطاعم والشاربءلاسما فىساعة الغداء 
فلا تجاس حتى ترى العاملة على رأسك تسألك بأدب عحما تطلبه » ولا نكاد تمضى 
لله سق كد كار نايك او سدع الاذل.. 

وليس كل مطعم من هذه المطاعم يطبى ججيع طعامه مستقلا » بل ان كثيرا 
منيا يرسل لما جانب من هده الاطنمة ضرا وال 1ك الرئيسى 
للشركة . لمذاكان مانأ كله فى أى مطمم من هذه المطاعم سواء » فلا يتفرد واحد 
منها بشىء عن غيره . 


وف كل مطعم عاملات مختصات بتجييز نوع خاص من الطعام » هذه للشاى 
والقبوة » وهذه للساطات » وأخرى للمثلحات » وهكذا ٠‏ 

وتحفظ هذه الاطعمة بأطباقها فى صناديق من المءدن الساخن » وعلى باب كل 
صندوق امم الطعام » فليس على العاملة إلا أن تفتح الصندوق حاص ورج الطبق 
المطلون جاه:اً ساختاً ٠‏ 

وفيلة التترعة قن قوق كتدو نين الاكياق اال يكين الكنيو قن الآنة 
الزجاحية والحزفية التى تستعمل فى هذه المطاعم ؛ فن حين لآخر تسمع فرقعة سقوط 
شىء منها على الأرض » ولكنك لاترى العاملة تقف تندب حظيا فوق ا 2ه 
بل قسرع الى اختيارغيرها » وعلى غيرها جممهذه الآنية الك رة ٠‏ فالعاملة لابخصم 
منها من ماتكسره » لأن السرعة التى هى شرط من شروط هذه المطاعم قد تحر الى 
ثىء من الاهمال » الاهمال الذى لادد منه وليس الاهال المقصود . 

وليست العاملة فقط هى الى لاندفم تمن ماتتلفه منأدوات فى هذه امشارب بلان 
«الزرون» ى هذه الطاعر لايغرم اذا حدث وكسر طيمًا أو قدحا . هنا تتحلى الروح 
الاتجلدزية »روح الاقة بكل فرد من أفراد الشعب » لان من المفروض أن يحافظ كل 
فرد على مالغيره » لابدذم الغرامات ولسكن باشعاره هذا الواجب . 

وما أبعد هذه الروح وتلك التى تراها فى فرنسا ! وقد كتب على كل طبق من 
أطباق القهوة ثمنه » فاذا حدث وكير « الزبون » احدى هذه الأطباق دفع هذا امن 
اللدون عليها بلا شرح ولا كلام ٠‏ 

أما فى مصر فسوء النية متوفر » فز عورف لنت كرا بر هده الادواك نت 
مع استعدادك لدفع عن ماأتلفت » قد لاتسلم من كلة تفريم أو توبيخ من صاحب 
الطعم أو الشرب أو من خادمه » وفى كثير من الأحيان تدفم المن مضاعفا . 

وكا ان فى فرنسا تترك أطباق الميز والكرواسا » والجاتو على الطاولات » فان 


أطباق السكر تترك فى مشارب الشاى فى اتجلترا مم اللاحات وزجاجات اللحردل 
وال وحوها ٠‏ 

ولو ادخلت هذه الطريقة فى مصر » لاستبلكت القاهى أضعاف ماتستبلكه من 
مقادير السكر ٠‏ لالكثرة الزببئن » بل لميلهم الى قرقشة السكر أثناء الساعات الطويلة 
الى يحلسومها بعد طلب فنجان القبوة المعلوم . . 


ووفود العاق عحفرزوة خاعات جاغات 6 وقضوق :وفع طول من زبائن الغداء 
العحلين ٠‏ ولو أن النشاط والركة لا بدأ فى ساعات الشاى الا أنك جد من يقضى 
الساعة وهو يتناول قدح الشاى أو قطمة الكيكويتحدث مع جاره ويدخن سيجارته 
أو ا الصحيفةالتى معه ٠‏ 

وكثير من هؤلاء الوافدين يحضرون من ببوتهم » أو بعد اتهائهم من حي ث يعملون 
لتناول الشاى . لهذا تمد هؤلاء الداخلين على آلوان مختلفة ؛ فء_لى هذه الطاولة 
نيحد رحلا وزوحته وطفله » وعللى أخرى فتاتين تعملان سويا » وبجانهما شاب 
وصديقته » أوضعف هذه النسبة » م على طاولة أخرى زوجين فى متأخر العمر 
يطلبان شيئا من السألوى فى مثل هده الشارب الغاصة بكل الطقات . 

والغريب بحد بدوره شيئا من التسليه فى هده الشارب ٠‏ علاحظة مايدور حوله ) 
أوبالدخول فى حديث مع 00 جارته ؛ الامر الذى يكون مستحيلا فى غير مشارب 
الشاى 


إن لشارب الشاى هذه ؛ لمن عاش فى لندن وحيدا أو عاش فيها طالبا » ذ كريات 


جح وه ا 2 





لا تضيع . فق د كانت هذه الشارب محالسهم ومطاعمهم وأندينهم » وفيها كانوا يترمون 


أمورهم» وفيها كانوا يجدون الساوى فى وحدتهم ٠‏ . 
ولشارب الشاى هذه فى نفس ىكل هذا الأثر » وكثير ... 





رنبى شخصية متازة فى مشارب لندن 


لنوز الفن 


المتامف وا ممادض 


بين متاحف لندن العديدة » لاد وآن يجد الزائر شيئا طريفا فريدا ٠‏ عشرات من 
هذه المتاحف والعارض ف لندن » معارض متزوية لا يكاد يشعر بوحودها إلا الذين 
يذهبون إليبا قصدا » ومتاحف ندل بفخامتها وبأبنيها السوداء المرتفعة » على الحهود 
وعلى المال الذي ددل فى جنع معروضامها م نكل ركن من أركان الأرض . 

وتوف كتتتين د الكت مه هل التاحت والنارض + ح تسارت 
سوت كنزجين أشبه بالمى الفنى فى لندن » وصار الجمو الذى يسود شوارعبا الواسعة 
ذات الأأبنية الصامتة» بسكو نهوهدوئه أشبه بقاعات التاحف نفسها التى لا نكاد تسمع 
هونا أو لوا أوجر كه 

والوجوه التى تشاهدها فى سوث كنزحكن ثراها كلا زرت هذا الى . 
وجوه الأساتذة والطلاب وثم فى طريقهم الى الجامعة أو الى احدى كلياتها » طلبة 
الفنون الجيلة وهم فى الطريق الى معبد الفنون الملكى » جماعات الأطفال بقبعاتهم 
وشارامهم المدرسية يسيرون صفوفا صفوفا يرافقهم معاهوثم وثم فى طريقهم الى احدى 
متاح سيوف كاز الفيقيدة :4 ال..نضعت! التارية الطينى + ال الك 
الاممراطورى » الى متحف العلوم » الى المتحف المندى » الى متحف الحرب . 

ومتاحف لندن أ كثر من هذا ٠‏ فالتحف البريطانى الذى هو عثابة متحف 
للمتاحف فى رسل اسكوير » حى آخر فى لندن له شخصيته وله جوه . ومعارض 
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التصوبر مبعثرة » فالعرض الأهلى فى ميدان ترافلجار يطل على عمود نلسن » ومعرض 
التيت بعيد عن كل هذا » هناك على التيمز » بعيد عن اللرلان الانجلازى ؛ فى مكان 
منعزل لا تصل اليه إلا بعد السير الطويل . 


وفى متحف الحرب » جد شيئا جديدا . ليس هو متحفا ككل المتاحف التى 
تكيك عبروفان المكزوة )الك لآ تتندي التباالا وند انقر ا ون التعت: 

ملات الحرب العظمى هذا المتحف بالطريف المديد ؛ تتقدم الى قاعة اللتحف 
فيقابلك فوج من أطفال المدارس » لابل فوحازفو ج داخل وفوج خارج . ذ كريات 
الحرب العظمى لابد وأن تغرس فى نفس كل طفل اتجليزى » والحرب لابد منها اذا 
كان ادير المشعي القادولة بترن الأفراطووية. 

صفوف طويلة من معدات الحرب » مدافم ضخمة تمتد فوهاتها أمتارا عديدة » 
هذا كان يستعملف بلحيكاء ذاكىفر ذساءهذه مدافمكانت تحملها المدرعات والفواصات 
ثم صفوف البنادق التى لاتنمى 

وعلى الخاننين تماذج للغواصات والمدرءات والمدمرات وللطربيد » وقطاعات من 
هذه ججيعها اتوضيح طريقة عملها وكيفية استخدامبها . 

وبر نعلت القاهة يرهق الر اث السرع تعبياة » امام ستروطات “اتيف 
بالعربية « الطريق الى القدس الشريف » « حارة كذا ) « الضبطية » ومعروضات 
أخرى بالتركية . هذه الآثار من فلسطين » قدمها الميش الفاتح ! 

وف النافذة الزجاحية يامح الزائر قطعة من التماش الأسمر الحام مما يستممله الفلاحون؛ 
كتب عليها بالير العادى وبمخط عربى ملوث بالداد « 13 القدمن: الكدن يه :)» 
ونجانب هذه القَطعة من الماش الاسعر » صورة فوتغرافية تتقص لنا قصتيا . 

هذه القطعة من التهاش الاسعر الملوث بالمداد »كانت راية السلام والأمان وقد حملها 


حت ه20 


أسدل الستار على فصل ا 4 ملت الدبين 
يصول ويجول فى هذه السبول المقفرة الجدبة منذ قرون » يلقبل ذلك . 

وف اطار من زجاج » منحل حصاد تدت نحته قصيدة عربية بماء الذهب ١‏ 
هذا المنجل ا يقول الشاعر العربى » حربة من الحراب الألمانية ؛ وجدها فلاح 
فلسطينى فصنعما منحلا خصد الدردس بعد النفوس ! هكذا قرب هدا الكاتب الى 
سادته الجدد » وينسى أنه فاسطينى عربى ٠‏ 

تترك هذه القاعة الى المين حيث الْمْادْج العديدة للجنود الذن اشتركوا فى الحرب 
العظمى » عاذج للا بسهم العدكر ب ولازيائهم على مر العصور . وعلى جدران القاعة 
ثبتت كثير من الأعلام والرايات » التى اغتصبت من الميوش الألانية وغيرها ٠‏ ثم 
اذا ارتقيت الدرج الى الطابق الاعلىتستقبلك صورة تعرف صاحبها ؛ تعرف هندميرج 
علاية الرشالية ورفتواوية النتولة ينون ابقل اقم السورة متفن لمق لله 
وزقة كني غلييا» ان هذا القند كان كولى عليه حزن قله السمووة: 1 بين 
أو أن فين :و لعلف + 

وف هدا الطابق عشرات من هده الصور » الصور الزيتية والمائية أل لق جل ل 
مكان فى حدران هذه القاعات » هذه الصورالتى تمثل الحرب العظمى فى كل أدوارها ؛ 
تثل الحنود فى الحنادق »تمثل مستنقعات الفلاندرز وقد طفتعليها أحساد الموتى؛ تمثل 
المباحرين فى روسيا وبلحيكا يحماون أولاد ثم ومبحرون مرضائثم » ينون موثلا 
من النار والدمار . 

واذا احدرت الى الناب »؛ عر عقطوعات من الصحف الاتجليزية ؛ 00 تاريا 


١5 «‏ يوليوسنة ١914‏ » وتقرأً العنوان الضخم الى كتب على رأسها « المانيا تعلن 
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المرب» هذا أول فصل من القصة » القصة الى هزت العام » القصة الى لا ندري 
ماختاتها ؟ القصة الى من أجلها شيد متحف الحرب الامبراطورى فى سوث كازجان ! 


واذا خرجت من متحف الحرب » وسرت إلى مهاية البناء ذى الأبراج المرتفعة 
جامعة لندن ‏ تمر على اتح الاميراطورى والمتحف الحهندى . 

ندور دورة فى هذن المتحفين » لتستعرض ما جمع فيهما من آثار ومن عاذج 
لنتجات المستعمرات الاتجللزية ٠‏ وتمر على مكتب الاستعلامات فى هذا التحف » 
وترى الشاب الاتجليزى مرج حملا بالذ كرات والاعلانات الخاصة بأوغندا ونيجيريا 
بعد اق اهدر وانيا وعاملذت ا#تويفة أنترأى الضوو اللدلة عن اللاة فيا » رض 
هذا الشاب ير ج من التحف الامبراطورى لا كا أخر ج أنا » بل برأس ممتلىء آمالا 
يخرج ليفكر كيف يترك لندن العظيمة ذات الثلج والضباب » ليعيس فى قلب غالات 
افريقية » ليميش مع الزنوج ويشاركهم فى عششهم وأكواخهم» ولكن لكى بثبت 
العم البريطانى فى تلك الاصقاع ! 


وفى طريقك إلى محطة الترام الأرضى » تمر على متحف العلوم » كا تمر على متحف 
التاريخ الطبييى . 

وى متحف العلوم » نحد غير ما وجدت ف المتاحف التى زرمها ٠‏ نرى المدنية 
الانسانية فى درجاتها » ترى كيف كان يعمل العقل الانسانى وكيف يعمل الآن » 
وكيف يحاهد العلماء وثم فى معامليم وى حجرات دراستهم » الكشف والابتكار ظ 
كيف يعملون لينقاوا النوع الانسانى بأسره من طور الى طور ومن حياة الى حياة . 

ولكن هؤلاء العاماء قد يضلونالطريق ! 


١7‏ جد حقو جد 


هذه الماذج من البالونات والطيارات التى تشاهدها فى متحف العلوم » قد فكر 
العاماء فى أمرها لأنهم بريدون أن يتسيطروا على الهواء » ولكنك اذا تدرجت من 
تلك القدعة التى صنعت من اللحشب والقاش» مستعرضا تاريضخاء وصلت الى تلك التى 
جبزت بالفرقعات والمدافم الرشاشة الى فكر العاماء فيها » ليتسيطر الانسان 
على الانسان ! 

وق هذا لتحت اتبعيرض عيبا 15 فى ؤاشد فيلاوها الأول إل أن :وقنت عل 
قدميها » تستعرضالدراجات » السيارات » القطارالحديدي »الترام ؛ الدافم » الالات 
البخارية ٠‏ أحيزة الكبرباء . تستعرض الصناعات وتطورها » الصانع والمعامل » 
تستعرض نح تعين المجمر كيف "كتفت العلناء عالا كان خفيا عن العيون والأبصار! 

وفى متحف التاريخ الطبعى » ذى البناء الذى كان نارا شبت فيه » وذي الحديقة 
الواسعة الرحيبة » تشاهدامياة والأحياء متمثلة فى الْمْاذْج الصنوعة والحنطة والحفوظة 
الحيوانات » والحشرات » وللزهور وللنبات ؛ ولكنها صور ليس الا . حفظها بد 
الانسان من البلى والفناء » لهذا كان حمالما مستعارا وكان ابداعبا مصطنعا » بل امها 
لتذ كر الزائر بنهاية الحياة لا مها ؛ وبالوتى لا بالاحياء . 


وك افعرت كر ابعاضي اوسا نضا هيدان رالنفان حيرف امرض 
الوطنى للصور » ومن َ الى وستمنستر حيث معرض التيت . 

وما أشبه معرض التيت هذا بعمرض لكسمبور فى باريس » زهو بمعروضاته 
الحديثة القليلة على معرض اللوفر الئل » وهكذا يزهو معرض التيت فى لندن على 
المعرضالوطنى » الذى يحوى نيفا وثلاثة ١‏ لاف قطعة فنية » تمث لكل مدرسة أوربية » 
لاسما مدارس الفن الايطالى والمولندى . 


أما معرض التيت فيمثل الدارس الحديثة ؛ لذلك كانت قاعاته زاهية مهذه 
المعروضإت الحديثة » الى ولا شك تستموى عينازائر الذى يقدر الفن بذوقه لا بحم 
عمله ومبنته ٠‏ 


نترك معارض التصوير هذه » ونشد الرحال الى رسل اسدور حيت التحف 
الويطاق الشده رناءهذا الح الذى نيه المايف ارومائتة أو المضرية لذ أدرق: 
حنة كية فى نعل 3 انرا تفي دكاو انق تق ووحاته الفريسة + 

ورسل اسكوير » حى له شخصيته فى لندن ٠‏ لا .زهو بأبنيته الفاخرة » ولكن 
الحو الذى يسود هذه الابنية التواضعة التلاصقة . 

أ كثرالجعيات العلمية الاتجليزية من نزلاء هذا الى , وأ كثر الروابط والجعيات 
الاجنبية لا مر ج بعيدا عنهذا المى. وهذا الى بزهو بنوع حاص من المكتبات؛ 
الكتبات الخاصة الى تجمع الكتب التاريخية والشرقية » الصينية واليابانية والعربية 
والفارسية » وفى هذا المى » وحول التحف البريطانى تجدتلك الكتبات الى تجمع 
المخطوطات والكتب النادرة » والتحف الفنية » والآثار . وفى هذا الى تحد الكثير 
من مرا كز النشر والطباعة الاتجللزية ٠‏ كل هذا تجده فى حى رسل اسكور » وأنت 
فى طريققك الى اللتحف البريطالى ٠‏ 

ليس المتحف البريطانى متحفا للا ثار الاتجليزية أو غير الاتجليزية » بل هو متحف 
لانكا لحك ب قرو ماليدت الكتنئ كحني: لو ناو الضرينة :و اليو ناقة وازوفانية + 
متحف للخزف » متحف المخطوطات الآثرية » متحف للفن القديم مقت لعجل 
حضارات الانسان . 

تفل الدوجات العروضة »«وتمترقالبيو اتلارجى إل القاعة الامامية “الى كت 
علييا « القراء فقط » هذه هى مكتبة التحف البريطانى الشبيرة » التى تعد أنهم وأوسم 
مكتبات العام . 


قاعة دائرة الشّكل ؛ صفت مقاعدها حلقات حلقات متداخلة تضيق الى الركز 
حيث مكتب الوكل اليهم أمر العمل فيها ٠‏ وف الملقة الحارجية » فبرس الكتبة 
الذى يتسكون من ألف محلد » وعلى رفوفها عشرون ألفا من الراجم التى قد يحتاج 
اليها القراء » وثم يملغون فى العام حو ثلاثئة أرباع مليون قارىء وقارئة ٠‏ وبالقاعة 
خسمائة مقعد للحم ٠‏ 

وفى مكتبة التحف الريطانى أربعة ملايين كتاب بكل لغة » تزداد بممدل حمسين 
ألفا كل عام » وتحتل خمسين ميلا .ن الأرفف ! وليست هذه القاعة الدائرة همى كل 
مافى التحف البريطانى ؟؛ بل انك اذا ارتقيت الدرجات الى الطابق الأعلى حيث 
قاعات الكتب الأثرية وجدتالكثير من الخطوطات والكةب النادرة كالماجنا كارا 
وكالطبعة الأولى مؤلفات شكسبير وملئن » ثم قاعة الرسائل التارمخية حيث تعرض 


مخطوطات ورسائل كثيرة للعغلاء كيوميات نلسن فى موقعة الطرف الأغر وغيرها 


والقسم الصرى فىالتحف يحتل عددا منالقاعات » مها الكثير من الآثارالصرية 
ومن المومياء وغيرها . وبينهذه المعروضات قف الزائر الصرى أمام لوحة من الحجر 
الأيض » لوحة عادية ولكن لملا أن ما فى هذا المعرض . هذا هو حجر رشيد 
الذى كان مفتاح اللغة الميروغليفية . الحجر الذى كتب بثلاث لغات » فكشف 
بذلك الغطاء عن سر التاريخ والحضارة المصرية القدعة ٠‏ 

قوم ام هذا الكثر فين اث 'الضوض بره 6 6 كترديفر اق فال الل 
فترنيق اذا مآ زار معر ين يزلين :»هد لحف المصرية التائرة:نا اخراها ان تكون 
ف الأرسن:الى. أخرستبا ماأخراها أن مكون فى قصر ادن وى تحب الآثار 
الصرية ! 


ومن م :زور الأقسام الاغريقية والرومانية بماثيلها الرخامية والمرمرية » وعر على 
معروضإت الحزف » وترتق الدرج حيث بقية العروضات الصرية » لتزور متحف 
الحفريات وتاريخ الانسان . 

وكنت ارتاد هذا الفحت يورا طوياة وقد كنا ندرس علم حضارات الانسان 
بين المعروضات التى استقدمت من بلاد الاسكيمو وغالات الكنفو وسبول استراليا ٠‏ 
معروضات كثل الحياة الفطرية للانسان . 


استعرضت الحياة الانسانية عصرا عصرا » وقد استعرضت منتحات العقل الشرى 
عمثلة على الححر » وعلى االَزف » وعلى الورق ٠‏ 


وهذا كل مالدى الانسان »؛ لتخليد حياة نوعه على الأرض ! 





اللبار يق شادء هوايت هول يقف قليلاً ويرفع قبعته » إذا ا 


الأبييض التواضم ٠‏ 

والغريب قد عر على هدا النصب » 
دون أن يففمستمهلاً بل دون أن يرفم 
رأسهمحيياً » وقد لايظن أن هذا النصب 
لا فق التواضع » يحمل سراً هائلا ؛ 
وقد لايظن أن هذا النصب الأبيض 


العارى » ماهو إلا قبر الحندي اجبول ْ 


البريطابى . 
ليس هذا النصب التذكارى تثالا 
فاخراً هائلا تتضائلإذا ماوقفت فى ظإر- 
لا ؛ انه لاشىء ادا قارناه بتمثال نلسن 
الذي يطل عليه من ميدااتف ثرافلحار 
حيث ينهى شارع هوايت هول . 
افيه بقاعدة مسلة مصرءة » 


2 لم ١‏ 4 سيط فى فنه وذوقه 


حصص ا و اين ؛ 





الى أقصي حدود البساطة . ولكن أهل لندن لم يرغبوا عن هذا النصب التواضع » 
الذى أقم حيث هو فى يوليو سنة 1١919‏ ال اخل ونال أن شك الفا وان ا ف 
تخليد ذ كرى آلاف ممن قبر وا فى سهول الفلا ندرز والدردنيل ٠‏ وهكذا أعيدت اقامة 
هذا لنصب التواضم » اذ لم يرض أهل لندن عنه بديلا ! ْ 

ولكن قير الجندى المجبول لايحتاح الى عمود هائل كعمود نلسن » ولا كقوس 
فاخر كقوس وانجتن لتخليد ذ كرى أوائك الا لاف من الشباب » الذن حصدوا 
ول تنفتح أ كام زهورثم بعد ٠‏ 

تتلاث ىكل عظمة أمامهذا النصب المتواضم ؟ انك لاتذ كر اسما معيناً » بلنذ كر 
الانسانية الملمذبة جعاء تتمثل فى صاحب العظام المجهولة الدفونة تحت أقدام هذا 
الفين: 

قات الزهور البيضاء والجراء لاتذبل نحت أقدام هذا النصب ٠‏ لاتذبل مادامت 
هنالك قاوب متفطرة مكلومة » لاتذبل مادامت تبلل دموع الأمبات الى لم يحف 
عيومها وقد جفت خنادق يبرس والفلاندرز ! 

وفى الساعة الحادية عشرة » من اليوم الحادى عشر » من الشهر الحادى عشر ؛ 
من كل عام » يصبح هذا النصب ركن الرحى فى لندن ! 

هذا .وم الهدنة ! 

مئات الالاف من أهل لندن ومن غير لندن » تفد الى هوايت هول » حتى انه 
ليضيق مبؤلاء الوافدين » الوافدين بقاومهم الكايمة وعيونهم السخينة » وعلابسهم 
ابسوداء وينثرون باقات الزهور على هذا النصب الحجرى » تنثر من كل بد » من بد 


ح برا 2 


اللكة » ومن بد العاملة . من الشيخ ليذ كر ابنه » ومن بد الشباب ليذكر أاه » الذنى 
لايرف إلا أنه سافر ولم يمد منذ عشرين عاما » حين كان طفلا حابيا . 

وفى تلك الساعة وفى ذلك اليوم من كل عام » تصمت مئات الآلان هذه من 
حاسرى ارقنن» تمك دقن تبطل فهما كل حركة فى لندن » لندن التى لاتعرف 
المكوفتي 

ولكنبا فى هاتين الدقيقتين نذ كر أولئك الآ لاف مر أبنائها الذين ذهبوا 


و برجعوا ! 


3 ا عست 





خصيات لنمرن 


تتميز لندن بشخصياتها العامة » تلك التى اذا اتصلت عض أحابها 1 كتشفت أنها 


شخصيات ممتازة » حديرة بالدراسة والتسحيل ٠‏ 

ليس عليك أن تبحث عن هذه الشخصيات فى 
دو ننج استريت» ولا وراء حدران الرلان الاحليزى» 
ولا فى أندية ماى فير » لانك تصادفبا فى كل مكان؛ 
فى الطريق » وأمام الأ.واب لا خلفها ٠‏ 

الشرطى الاجليزى ! 

من ذا الذى ينكر أنه شخصية ممتازة ؟ منذا الذى 
زور لندن ولا تنطبع فى ذا كرته صورة ذلك المارد 
ذىالملابس القامةوالازرار الصفراء اللامعة» والقانسوة 
العالية التى محمل التاج ؟ 

ليس أقل من انه مثل سام للرجولة الكاملة » هو فى 
الطررق كلتقت هوهو لآ ع ؟ قطنا + 
لايحر معربدا الى مركز البوليس» ولا يفض منازعة 
عرق يعولا نعط :هر واتفاق طلروو ولا ف وعدو ا لاا 























ذلك المعردد الاتجلمزى لا وجد ليساق الى مركز البوليس » ولان تلك المنازعة الحادة 
لا ننشب فى شوارع لندن » ولان تلك الظهور ل تتعود على اللمراوة .. 

لا تكاد تامحه وهو ميزو فى حنية الاواب » كا نه خجل ا ير ى وجهه 
للناس وهو لا بكاد يفعل شيئًاً » كأن هنالك اتفاقا بين الناس على جعل هذا الشرطى 
طاو بن كل مل 

ولكنك اذا وصلت الى حيث القلنسوة العالية » و#لقت فى وحهه »؛ والى 
عيفد لقان ل رن القن ولو اميق ت أنه يتبع كل حركة فى الطريق » 
وبفحص كل وحه ير امامه 

واذا خذدت: :بعد ان 'تطاولت الى تلك الحامة الرتقمة وفتحت. فلك «السةال 
والاستفهام عن الطريق أو عن غير الطريق »ل حدذلك المارد ماردا م تبادر الى 
ذهنك » بل براه يتقلص ويتداخل وبنحنى الى ان يصل مكانك » وتفتر شفتاه عن 
ابتسامة ضعيفة من تلك الابتسامات الاتجليزية الباهتة - ويحييك الى ما تطلب.واذا 
كنت عيبا ى الفبم تراه يستعيد ما يقول بكل تؤدة كأنه معل يدرس فى فصل » واذا 
كان الوصف معقدا سار بك شوطاً الى حيث تريد 

والشرطى الاجلزى ناكام تلقو لذ فرت كل شثىء » واذا جهل 
شيعا آخر ج دليله من حير اطان و سابك نثقة وضرفة ١‏ كد وروقة سال عد 
الفنادق وعن أجورها »؛ وقد تسأل عن مطعم وعن غاو أو وخعن اعاءه » وقد تسأل 
عن بي تأرى وعن قيمته وعن موعد زيارته» وقد تسأله عن رأنه االحلص » فيصارحك 
القول ويصدقك الاجابة . وقد تسأل عن أجنى يسكن ف المنطقة التى يدور حوها ء 
فيسررك لشدة ملاحظته ودقة انتباهه ْ 

وفى الليل ترى تلك القامة | كثر ارتفاع؟ » وذلك التاج أشد لمانا فى الشوار ع 
القفراء المعتمة » ولكنك لا تامح تلك الابتسامة الباهتة العبودة ! 


1ك جح 


والإأمنسوس الاحمرمارد | خر فى شوارع لندن . الامنيسوس ذو الطابقين ؛ الذي 
يسي ركأءه عرءة من عربات الترام الضخمة حتى انك اذا رأيته لامر الاولى تمحبت 


كيف لا ينقاب من علوه . وكل سيارة تقف بجانبه دذّكرك برحلات جافر الى 
بلاد الاقزام»وكل سيارة تتضاءل بجانب هذا المارد الاحمر. 





وهذا اللون الاحمر الزاهى » يكسب شوارع لندن القاعة شيئاً من الببجة » لان 
الالوان الزاهية فى لندن قليلة ؛ والكاتب الاجليزى مورين يسأل نفسه هذا السؤال. 
؟ تتغير لندن اذا وقفت عربات الامنيبوس هذه فى لندن ؟ كني ليدنق اذا نيدن 
لون هذه العربات الاحمر بأى لون آخر ! لا شك ان اللنددى الصميم يشعر بأن عاصمته 
قد فقدت شيئاً » بشعر بأن شخصية بارزة من شخصيات لندن قد اختفت 

وسائق هذه العربات الحراء » وملاحظبا كل منهما له شخصيته الستقلة . وى 
ساعات العمل التى لا زدحم فيها هذه العربات تقترب هاتان الشخصيتان اللتان 


ا محكج ع 


الحاجز الزجاجى الذى يفصل السائق من الرا كبين . وفى ساعة الحركة يقف صاحب 
هذه الشخصية الثانية برقب الراكبين التدافمين » يقف ولا يتكلم كأنه الشر 

الاتماازى الختق خلف أركان الشارع » حتى اذا تكامل العدد رفع بده » ونظر الى 
الفتاة ارشيقة التى ترمد الاسراع الى منزلما بعد عمل بو مكامل » و يسم كأنه 


كتب على صاحبيهما الطواف فى شوارع لندن الى غير نمهابة» ويتحدثان من وراء 


لا يشعر بإنها ترمد الاسراع » ولا يفتح شفتيه الا تقول | سق ١‏ نبت 
ورجع الا نسة الى طوار الشارع » وهى تبتسم ابتسامة طفيفة) ويدق الحمرس » 
ويتحرك امارد الأحمر . 


اخوس 6و كا الفخمية اذه 
الوحود . لان قليلا من هو لاء 
لاتجايز مردى يفكر فى طلاء 
حدائه خارج ميزله 4 وقليل من 
هؤٌلاء الاجليز من يدقع تحدائه 
الى الحادم أو الخادمة لتنظيفه : 
لانه ينظفه دمده . 


والأخانازارون ينطون 








عنة نحدك ولا يحدونه إلاى 


ومن النادر أن جد ذلك الاجليزى الذى يقف ف الشارع » على باب محطة بيكر 
استريت أوفى أركان ١‏ كسفورد سي ركس » لماسح الأحذية المرح٠‏ وفى الدقائق المعدودة 
التى يقوم فها ببمته » لاتعدم منه اللاحظة الطريفة » أو نكتة انكلزية مقبولة ٠‏ 
فاذا انتهى من عمله الالى الذى لا بكاد يستغرق تديل رجليك ؛ ودفعت له البنس 
رفضه بإباء وعم » فهو لايقبل إلا أربعة كاملة ! 

وفى الساعة التاسعة من صباح كل 
م 4 لعتاد عل معاع النقرات ااسرنعة 
التتالية . 

هذا هو ساىى البريد ! شخصية أخرى 
رسعية» علابسه الزرقاء ذات اللخطوط الجراء 
الدا كنة » والقلنسوة النبطحة » التى ليس 
فها عظمة رجل البوليس . 

وساعى البريد هذا صديق اجميع » يعرفه 
الأطقال. :و كيه الفشاك اذا .ها مرووانة 





فى الطريق ؛ أثناء احدى دوراته اليومية ٠‏ 
وهو يعرف كل غريب سكرء_النطقة 
التى برتادها » ويحفظ الأسماء الصينية واليابانية والهندية ء أسماء الطلاب الذين 
يسكنون رسل اسكوبر أ وكامدن تاون ٠‏ وحل طلاسم هذه الأسماء المكتوبة بمخطوط 
أقرب الى كتابة هذه اللغات الشرفية النائية. 
ومكاتب البريد الفرعية فى لندن » فى كثير منالأحيان» جزء من مخازن الآدوية 
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أو الخابز » فتسحل فها خطاباتك وتشترى مايلزمك من فطائر وكيك فى وقت واحد. 
ولانكاد جد فى هذه الكاتب رجلا ؛ لآن العمل فى مكاتب البريد قد صار من 


وتمر فطريقك على مصور الشارع » الذى قدجعل من أرض الشارع ومن بلاطه 
أوحات لفنه . تمر عليه وهو ينحنى فوق مايرسمه » بالفحم أو الباستيل واذا اتتعى من 
عمله هذا كل صباح » وأعاد ما قد محاه فى الليلة السابقة جلس فى نباية هذه 
العروضات » وخلف قبعته فى الطرف الآ خر حتى لايل السائرين » الذين يتطلمون 


الى فنه » علهم السؤال . 
وترأه صامتاً لايتكلم براقب بعينيه الدائرتين السائرين » ويعرف بالران أولئك 
الذين يقفون دقيقه أو بضع دشقة رقبون مثل هده المعروضات » ويعرف أولئكالذين. 











يقرنون هذا النظلر وهدذا الوقوف ينس أو اثنين يجودون به عليه . فيبتسم ابتسامة 
رجل من رجال الأعمال ؛ ويحنى رأسه » وتسم عكلة الشكر مرج ضعيفة هادئة 
من ثمه. 

ولا يحلس مصور الشارع عادة منفرداً بل كثيراً مايصحبه كلبه : وكلبه هذا فى 
كثير من الأحوان تحفة فنية أخرى ؛ أ كثر زهو من لوحاته امرسومة ٠‏ ويقبع 
هذا الكلب بصير برق بالسائرين مع سيده » ويهز ذيله للسيدةالعجوز » التى لامحتمل 
أعصابها أن تمر على مثل هذا الكل بالأنيق دون أن تداعبه أو تسرح شعرهيأصابعباء 
ولأخله تصن دوي لامر ونين واحله 


فاق انا كتى نو المحفيياة الكارة فى لنت 

وغزبة اننا ليده « الا فضي الخرق قار مروعانانه الكو ناشب 
النافدة تسدنا الأخر ىاه الناضية . 

عربات التا كس هذه التى تدرج فى شوارع لمدن » لاشك انها قبيحة » ليس 
فيبا جمال ولا طلاوة . عربة ضخمة سوداء » كأنها الصندوق ؛ اذا حلست فداخلبا 
لانكاد نطل من نافنتها الا اذا اتحنبت وثنيت ر كبتيك . 

والسائق كأنه فى عالم آخر . هو كمربته » ضخم متكور » ملتف فى معطفه 
الأسود » قد الصقت على صدره قطعة كبيرة من العدن دونت عليها عرته 

مفتول الشوارب فى كثير من الأحيان » لازال يمحتفظ بتقاليد الماضى » ولعله 
خليفة سائق العررات فى العصر الفكتورى امنقرض . متأدب جل التأدب » بدور 
بعينيه مع السائرين على الطوار يحانبه ‏ لا سما فى أيام الطر ‏ ولكن عيناه لاتيصان 
بشّحة ولا استعطاف ٠‏ بل هو برى أنه اها لمؤلاء السارين »؛ يقوم ه اذا 
طلب مته أداؤٌه ٠‏ 








وترضافاك» اذاجة 
حيث لاتتطلب السرعة »؛ 
يجلس على 0 
ويضع نظارته عل انفه ع 
يقرأ صحف الصباح فى 
الضحى » وحف المساء فى 
المساء . واذا حاءت الساعة 



























































الحامسة تناول قدحه من 
الشاى وقطعة الكيك فى الحجرة الحشبية الخاصة بسائق هذه العربات ٠‏ 

وفى أيام الطر تراه يسير بعربته متمبلا بحذاء طوار الشارع لينحد من أضحره 
الطر أو من فقد ترامه الأخير » وكا تقدم اللي لكاما قوت عناصر هذه الشخصية 
الزدوحة » حتى اذا كان الحزيع الثانى صار بطلا يؤبه له فى عام الطرقات المقفرة .. 

وقليل من عرف شخصية موزع اللبن فى لندن حق المعرفة » لنه فى دورتيه 
اليوميتين » لايزور زبائنه الا نى وقت لايحد فيه رجلا عاملا فى البيت . 

ا الأافضة آى الينافينة واليدق عدا ناكة؛ دوو ما سي وومةه 
بعربته البيضاء الأنيقة وزع زجاجات اللبن فى أركان الأ.واب الخلفية التى تقود الى 
« البدرون » حيث المطبخ عادة . 

وق الشناعة القاشوة او التى تليها » تسمع نداءه على كل باب » نداءه الذى يشبه 
حداء الرعاة « كو وو . . » لقد جاء ليجمع الزجاجات الفارغة . 

وهو لا يِضن علاحظة أو فكاهة ععلى صديقته الحادمة الرشيقة - لأزله فى كل 
دار صديقة من هؤلاء؛ وهذا بلا شك من مميزات شخصيته - ولا يضن على سيدة 




















البيت العجوز بإحدى الملاحظات الاتجليزية المعروفة»التى يكررها من بإب الى باب » 
ومن نوم الى بوم دون ان يشعر بإمها قد صارت تافية 

- صباح لكين سيدق 
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م١‏ ا 5-5 


أعياد لندن 





كوم الممامزد 


المبيد لعيد اليلاد فى لندن | كبر ببجة من العيد نفسه ٠‏ فنذ الأسابيع الطو يلة 
الى االحامس والعشرين من ديسمبر» يستعد أهل لندن وتستعد لندن لعيد المبلاد » 
و وه استر يت يزدحم بكل قدم » فلا يموق أهل لندن المطر ولا الضاب 
ولا الثلج عن الحروج» فى ع وفغت لوو امتريك لعر اه 
ما تقضى له تقاليد عيد الميلاد 

وتقاليد عيد الميلاد ثقيلة . بحافظ عليها الامجليز أشد الحافظة اه 
الاتجليزية» ولا . مهأ بها الطفل الاجللزى الحديث. "واذا ما جاء عيد المبلاد جاء بتقاليده 
كا جاء خرافاته وأماله التى تتجدد كل عام 

ما أبهج عيد اليلاد فى أيام الثلج وقد غطى كل شىء وأحال أبنية لندن السوداء 
بيضاء زاهية ؟ وهذا أمل من ١‏ مال عيد اليلاد لا يتحقق كثيراً » ولاذا كان هذا 
الأفل أو كانك. هذه اللزافة ويك القدنن وهورى كد هده انالك وعورها لامر 
الثلج ولا البرد ؟ وخرافات الارواح تروج فى عيد اليلاد ويحاو للاطفال أن يسمعوا 
قصص الحان والردة حول مدفأة عيد اليلاد» كا يحاو للرجل ان يقرأ هذه القصص فى 
محلات عيد الميلاد . 

بحاو هؤلاء الكبار أن يقرأوا قصص الأرواح وحكايات البيوت السكونة » فى 
ليالى عيد الميلاد .مخر ج أولئك الذين سجنوا فى قصور القرون الوسطى أو قتاوا فى 


سراديبها يحرون سلاسلهم وقيودهم أو يحملون رءوسهم القطوعة نحت أذرعتهم 
يحوسوب خلال هده الضوووحيوق :نيا كديا الحدى ! 
وما أن للسكبار خرافاتهم » كذلك الصغار لهم جانب من هذه الحرافات التقليدية 


سنت كلوز ! هذا بطل عيد اليلاد الحيالى . هذا هو صديق الأطفال » وحبيسهم 
النتظر فى عيد الميلاد . شخصية خيالية ولكنها شخصية محبوية . 

شيخ مرح ء له لحية متدلية » بيضاء كالثلج » كثلج عيد الميلاد » يرتدي حلبايا 
وطرطورا أحمرءاللون الزاهى الذى يحبه الأطفال٠يزور‏ هذا العم كلوز الاطفال ىكل 
عام»فى ليلة عيد اليلاد ؛ ولا يجد طريقه الى أطفاله الأعزاء » الا عن مدخنة البيت ؛ 
مهبط منها » دون أن يدق الأبواب أو يقرع النوافذ . 

هذا العية الحو لاسي مق السحنة الأاد كزين فد أحق لور علا 
يكل ما أمله الطفل قبل أن ينام » لان هذا العم السحرى لا زور أصدقاءه إلا وثم 
نيام » فيضع نحت وساداتهم الجوارب التى ملااها بهذه المدايا » أو يحفظها لهم فى 
أحذيتهم خلف الابواب » حتى اذا استيقظ الطفل مبكرا عرف أن العم كلوز قد زاره 
وهو ناتم ٠‏ 


أن الخياة ايقن أن تتسعلآمال الانسانوأحلامه » ر جلاكانأم طفلا » فل يكن 
له بد من أن يتصور عالا سحريا » أ كثر جاذبية من هذا العالى» يحد فيه ما تتطلع 
اليه نفسه التواقة » نفسه التى ترضى بما هو كائن . أليست خرافات عيد اليلاد 
وغيرها بنيت على هذا الأساس ؟ 


شارع ااريحنت مزدحم فوق العادة » وشارع أ كسفورد لا تكاد نجد فيه موضعاأ 
لقدم آلان السيدات » قد خرحن من بيومبن سحان عن مستلزمات عيد اليلاد ؛ 
عن هدايا عيد الميلاد . 


كل نافذة ع رأمامها لما جاذبيتها » وحو لكل واحدة منهذه جد جوع السيدات 
يببحأن عن الجديد الغريب » ييحن عن البتكرات الطريفة فى الزى أو فى اللمب أو 
فى الحدايا » وكل سيدة من هؤلاء تحدها تملة بمااشترته » وقد تحدها حر انسانا 
متعبامرهقا قد حم لمن صناديق الورق وحزماته الثىء الكثير حتى انك لاتكاد ترى 
وجهه » مسكين هذا الرجل الذى يسير رغما عن ارادته من نافذة الى نافذة » ومن 
حزن الى من ؛ مسكين هذا الرجل انه زوجبا ! 

ريد الرأة أنتنق لكل شىء الى بيتهاء ما أشبهها بالل الذى يدخر وبدخر ويجمع » 
ولا يسأم من الجم » كان الطوفان معنف فى النده كدان هؤلاء السيدات اللانى 
يمخرجن قبيل عيد اليلاد ؛ ببحان عن كل شىء » ويدفعن آخر بنس يحملنه . 


لعيد الميلاد تقاليده فى الا كل » وتقاليده فى المدايا , ثم تقاليده الاجماعية ٠‏ 

البندق » واللوز والموز » من التقاليد الحترمة فى عيد اليلاد » وما أشبهها بتقاليدنا 
الشرقية . ولكن أَهم من هذا وذلك تناول اللحوم البيضاء » لوم الديكة على مائدة 
غدا دعبلا اللاة + فى مقدس 2 ١‏ كان اتقدونا مر الكيلة فى هييف التظار 


وليش للاجليزى أن يشترى ديكا بأ كله فعيد الميلاد» لانه يكتق برطل واحد أو 
رطلين بحسب حاحته » وحاجته محدودة حتى الها لتعد ملا وتقتيرا ٠‏ ولكن 
الحقيقة أن هذه الملابين من الدبكة التى تربى وتعد لعيد الميلاد » لا تكفى الملايين 
من الآ كلين » لمذا كانت فاحشة الْمّن لا يقدر على اقتنائها كاماة الا القليل ٠‏ 


وكانت العائلة التى أسكن بينها ردحا من الزمن فى لندن » خليطا من الاتجليز 
والابرلنديين » وكانوا كثيرا وكانوا كراما . لذلك لا بدع أن يبتاعوا ديكا بأ كله » وأن 
برسل اليه آخر من وراء البحار.من ابرلندا. ولكن السيدة ‏ وهى العنصر الاتجليزى 
الصميم لم ترض بهذا الخير الشاعف » وعدته تبذيرا لا مبررله . لا سها وأن 
عنه أهل الذان ب ويشخن ف ذلك الشتوقع اليا كنرن عد لين كبتر ااه ةير 
على الا كثر ! 


فقلت فى نفسى ان السيدة لا شك مخطتة » فهذان الديكان سوف لا يكفيان كل 
هذا العدد الحم من الآ كلين . ولكن تقديرى هو الذى أخطأ فقد تناولنا جميعا من 
الديك الأول غداء عيد اميلاد » وتناولنا منه العشاء » ثم اليوم الثانى والثالث . . 

08 يوزن بالدانق والدرحم عند هؤلاء الاتجليز » حتى ليصبح الديك خروفا 
والواحد اثنين ! 


وك لخر ج السيدة لتشترق وم الدمكة » وتشترى النندق واللوز 6 فبى كذلك 


ححا لام اح 


مخرج لتشترى هدايا عيد اليلاد . هدايا لزوجهاء ولأبنائها »كا يرج الرْو ج ليشترى 
هدايا عيد اليلاد لزوجته ولأطفاله »كا يخر ج هؤلاء الأطفال أنفسبم ليشتروا هدابا 
عيد الميلاد لوالدمهم وأصحامهم 1 





هدايا عيد المبلاد 


شبكة مزدوجة من الهداياء بين الآباء والأزواج ومن فى حك الازواج؛ وبين الأبناء 
والاصدقاء وكلبا فى النباية تقع على عائق الآباء ! وكل واحد من هؤلاء نان فى أن 
بسبر عين من.رسل اليه مهداياه» وعلى «ائدة غداء عيد اليلاد تظبر هذه الهدايا الحبيئة. 
وهدايا الأطفال » من ألاعيبومن دمىومن كتب » خير ما يسهج فعيد اليلاد . 
ملايين من هذه وتلك تباع كل عام فىلندن » يحملما لمم رسولمم السحرى » العم كلوز 
وملابين من بطاقات اليلاد تمر فى أسبوع عيد اليلاد على دار البريد العام فى 
لندن » ترسل من لندن الى لندن » ومن لندن الى رمنحهام وليفرول وأدنيره 


ماع - 


وأردن . . » ومن لندن الى الأأبناء والأزواج فى استراليا وكتدا ؛ ومن وراء البحار 
ومن هؤلاء الأزواج والأبناء » ترسل الى لندن هدايا عيداليلاد» وبطاقاته » يذ كرون 

ومئات من المصورين يشتغلون ويفتنون فى رسوم هذه البطاقات» التى تجدها 
أ كواما أ كواما عند ولورث وفى مخزن الورق والكتب » حتى لا تكاد جد بطاقة 
تشبه أخرى » وتقرأ فيها أشعار النهانى القديعة المتيقة » وتشاهد الثلوج فى رسومبا 
انفلك كل كوي وزو احالقة | طن امنيا : 

والكتب هدايا متازة فى عيد اليلاد . وسوف نقطم مرحلة طويلة قبل أن تصبح 
الكتب فى مصر » هدايا تتبادل فى الأعياد ٠‏ تطبعهذه الكتب التى تتخير لهدايا عيد 
الللؤوعلنها ادناء اللن ا تخورق: والزوق المقرلق لد و سزافات كينو اعبار 
تنسون ووردسورت وبيرون وشلى » وذوق ذلك رباعيات عمر الحيام » هدية ممتازة 
فى عيد اليلاد» تظبع فى كل عام على نسق جديد » وبفكرة طريفة . 

أما كتن الأطفال قعر هلا مويه عدن من الكتن ذات البثين الواحية :إل 
تلك التى تبلغ عشرات الشلنات ٠‏ الكتب ابميلة ذات الآلوان الزاهية الطريفة ٠‏ 


وهكذا تستعد لندنبالديكةوبالبندق والحوز » وبالحلوىوالفا كبة » وبالحدايا وباللعب 
وبالكتب وبالوسيقى » تستعد لعيد الميلاد . 

ولكن القبيد لعيد اليلاد » أ كر روعة فى لندن من العيد نفسه . حاء مساء 
اليوم الخامس والعشرين منديسمير» وفتحت أبواب تلك الحجرة التى لاتكاد تستعمل 
فى البيوت الاتجليزية» والتى ليس لها وجود فى كثير منها» هذه هى حجرة الماوس ٠‏ 

ويجتمع فى هذه الحجرة أهل البيت جميماً » ويجتمع معهم الأصدقاء وأصدقاؤمم » 
ويجتمع ضيوف البيت الغرباء » الذين وإن كانوا يسكنون نحت سقف واحدء إلا أنه 


قد قد يمر العام دون أن يكلم الواحد منهم تيو الأخر.: إلا فى مثل هذه الليلة ٠‏ 

ويفتح غطاء المعزف الذى لا يفتح إلا نادراً » وتدار أقر اص المرمافون العتيقة . 
لاستعادة الأغانى القدعة الحموبة : ولا يكتنع الأب عن احتساء قدح من البيرة ارا 
يقدمهله ابنه » ثم لامتنع الأم كذلك » وتستثشر الوسيقى الفتيان والفتيات إلى اارقص 
م تستثير المجائز » يستعدن عبد الفال والتانيجو . 

حتى اذا انتصف الليل » أخذ الضيوف العجائر فى الانسحاب والآباء والأمبات فى 
التراجم » وبدأ راقصو « الفوكستروت » الذىيلهب العاطفة » يحيون ليلة عيداليلاد 
نحت فرووع « المسلتو » الحضراء ء التى تباح نحنها القبلات .. 

وف يوم عيد الميلاد » تجتمع العائلة ججيعها » حول مائدة الغداء ؛ التى يتوسطيا 
الديك العتيد » الذى تراهكا هو اذا ما انتهى الغداء» كان الأأيدى لا تقدر على مسه 
بسوء ! م يتناولون بودنج عيد الميلاد » شىء أثقل من الكمك » لابد من الاسيرين : 
وألانزيا » للقضاء على فعله ٠ ٠‏ 

وبر أسبوع على تلك اليلة » وتستميد الأعصاب امنيكة حيويتها بعد السهروالرقص 
وال كل » وتستعد لندن وأهل لندن لاحياء ليلة المنة الحديدة . 

وتترك البييوت هذه ألرة» ونتوجه شطر بيكادى لنحبى هذه الليلة مع أولئك الذين 
قد هحروا بيومهم إل أندية سكادلى ع مع أولنك الغرياء الذبن لا يحدون فى الفنادق 
والتشيونات فتفة أوساوق ف :قل هذه اللاة: 

ويسير معى القارىء فى بعض منعطفات يكادلى » الى حيث المنلد كلوب » أحد 
انحادات المثلين » وهناك نسأل عن سيدة روسية نعرفها » هى احدى ممثلات السينا 
ل استرى » استدو انجلترا . 


وحو لكل نافذ 


ا 


هده م عو 2 


السدا 


ت سحتن 


ع.ر 


الغريب و 


الحديد . 


2 م١‎ 


ا 








تطل .رأسك على القاعة الكيرى » جد الثات من الفتيات والشبان » م نكل جنس 
ومن كل لون » تجدالفرسى والصينية » والأمريى والروسية ؛ والايطالى والبواونية : 
بالعربية المبتورة.. . ! سبحان من جمع هؤلاء جميعا فى هذا المكان» جمعهم الفن ! 

وبين هذا المع اللاغط » وف الحو اللبد بدخان السجائر » والشبع رائحة التبغ 
والبيرة وعطور السيدات » تقفضى الليل حتى منتصفه ٠‏ 

حتى اذا قارب الليل الانتتصاف » صمتت الحركة » ووقف اميم فى صفوف ودوائر 

“م انضتون من حديد الى دقات الساعة » هاهى تدق الثاية عشرة 4 وها ثم 
يصيحون ومهتفون . يحيون العام الحديد . . . مات الملك يحى الملك . . ؟ 

ذا اه كران الاكمانية وانساء امسن :.. ْ 


فى مطاعم جى سوهو 


فاه الطمام 


اعوط نين" لان تقد لامكتقك: الرعتوة الاكيية تتهولة » الوجوة 
الفرنية أو الاولالة أو المتفارية «.ولبكيلة اذا سورت فى اشير نم كروس والتطلفت 
الى سوهو » حى الطاعم الأجنبية تكتشف أن الوجوه الاتجليزية الأصلية قليلة 
ادر 

واذا مخيرت احد هذه الطاعم العادية الغلقة الأبواب فى حى سوهو » وجدت 
جوا غريما لاتكاد تعبده فىلندن » وحجد وجوها لممجمعبم فى لندن إلا مائدة الطعام ؛ 
وتسمع الاتجليزية مبتورة مقلوبة » اختلطت باللبحات الايطالية والاسبانية 


لازال الأحتنى فى لندن غرياً » حتى يكتشف بعض هذهالمطاعم ؛ ولاتزال الحياة 
فى لندن ثقيلة جافة » حتى بكتشف الشرق فى لندن بعض هذه الطاعم الايطالية أو 
المنادية أو البواثانة التمضرة:: 

ورابطة الطعام » قوية وثيقة لاس فى بلد غريب كلندن ؛ لهذا يحد رواد هذه 
الطاعم التزوية فى أركان سوهو » قدجمعتهم صداقة والفة مكينة . وجد الشرق الذى 
يفد الى لندن » يبحث عن هذه الطاعم باهتام » وكثيراً مايحمل عناوين هذه المطاعم 
معه قبل أن يهبط لندن . كأن لندن با فيها من مئات الشارب والطاعم الصغيرة 
والكبيرة » عاجزة عن تقديم مايستسيفه هذا الأجنى النازح . 


وأ كد أستقر فىلندن» حتى | كتشفت احد هذ الطاعم » | كتشفته بعدثلاثة 
أيام ؛ و أقض فى لندن أسبوعا بح | كتشفك عظهما تان وناك + لا محر ج.جميعبا 
عن ع وقوه 

وأخذت أرتاد هذه الطاعم شهراً أو بعض شهر » حتى ثارث نفمى على نفسى » 
حتى بحجت الطعام وزهدت نفسى فىهذه المآ كل الشرقية أو الشبيبة بالشرقية الى 
كانت تقدم لنا فى هذه المطاعم . 

دان ار كانى كفك لى أخرا إذا» لقد كنت أثرك و رامق 
والاسترات لي القطتف اق آزقة مزهو لقند كبرت لق العناند و اهو 2 
أتدحرج فى هذه الطاعم الأرضية التى تضاء مهارا بالكهرياء ! 

ندفم الباب فيرن جرس مثبت فيه » كأنك تدخل جحراً من أجحار الخدرات » 
ويستقبلك اليونالى أوالايطالى الذى عاش ردحاً من الزمن فىمصر » ويحييك بكلمات 
عرية متتويظة ولك متنك تمن .اللاو اهل واخران .وان كلت موه تالى: 
مطعمه » حياك بلبفة وهر .دك وكتفيك » وتناذل فك نكتة غفوطلة فاق : 

جلس فهرع اليك بقاعة الطعام » ولا يتركك تقرأ ألوانها العدودة » بل تراه 
ينحنى على أذنك ويسر لك شيئا فنهز رأسك قبولا » فيأتى لك بهذا الطبق الحاص » 
الذى يأنى أن يكون علنا 

ماذا ؟ فول مدمس ! ثىء جيل فى لندن ؛ هذا هو التحفة الى أراد أن يرك 
مها هذا اليونالى التمصر » تدأ بأ كله فلا تعرف له طعماً . 

تظهر الامتعاض » فيهرول اليك صاحب المطعم بابتسامته المصطنعة » وبحاول 
أن يشرح لك مزايا هذا الفول ؛ فلا تقبل شرحا . وتبدأ تقرأ القامة من جديد » 
وتراه ينحنى ع ىأذنك ويسر لك شبئا » فتهز رأسك قبولا... ثم تراه يرجم حملا بطبق 
به باذتحانة طويلة متمددة . 


وتبدأ فى الأ كل » وهو واقف على رأسك يقص عليك قصة هذه الباذنجانة 
وكيف ا كتشفها صدفة فى لندن . . . 


والطاعم الايطالية والهنفارية » أ كثُر احتراماً من هذه المطاعم الى لاتعرف هل 
هى شرقية أم غربية » وبين هذه الطاعم الايطالية ماهو فاخر حقاً » لا بدل مظهره 
الخارجى اللسيط على اناقته الداخلية . 

والاتجليزى الذى يزور مطاعم حى سوهو حينا بعد حين » يدفم ثمنا عاليا لمذه 
الزيارة » هو لايعرف ماذا يطلب من القاعة التى تقدم له بالفرنسية أو الايطالية الى 
تجبلبا » وهو يعتمد على شرح الحادم الايطالى » الذى تكتشف من حركات وجبه 
ومن ابتسامته الحفية أنه لايقول الحقيقة كلها ٠ ٠٠‏ 


له فى لندن المطاعم الفسشية والندية ‏ الى لاتبعد كثيرا ع حى سوهو هذا: 
وكنت ارتاد مرة كل شهر أو شهرين مطعما هنديا من هذه فى اشير مم كروس » لم 
يستمر طويلا حتى أغلق أبوابه . 

دخل هذا الطمم ‏ وكانوا يدعونه التاجحل » والتاج محل اسم مقيرة !# فيقابلك 
كان تاق أهيت مر تفع القامة بشعر أسود كالفحم» ويحىلك واعية عساو وله 
الى مقعد منعزل فى قاعة يعبق فها دخان العود » وقد جللت بستائر زرقاء مزركشة 
لاجمل ضوء النهار ينقد المها بسهولة . فتشعر بأنك فى جو شرق خيالى ! 

ثم يتقدم اليك هندي ١‏ خر بقائمة الطعام » تدور عيناه فى رأسه كأنه أحد الحواة 
وتقرأ قائمة الأرز » واللحوم الغارقة فى التوابل » والفطير الصنوع على نار الفحم » 
والحلوى المئدية ) م الشاى المعطر . 5" 


تنتقل بين هذه المطاعم الشرقية » حى انك لاتكاد تشعر بأن فى لندن مطاعم . 

ولكن فى لندن مطاعم على كل لون » مشارب الشاى فى كل ركن » تتناول فيها 
كل شىء مما يستسيغه الاتجليزى » اللحم البقرى البارد القدد » البطاطس الساوق أو 
القلى » السبانخ والبازلاء الساوقة . البيض » ثم السمك ٠‏ ألوان محدودة معينة ؛ 
والاحليزى قانم مهاده الأمتاف الحدودة العدودة . يتناولها يوما بعد يوم ؛ ولا يفكر 
فى استبدالها » أو التحديد فيبا. 


وفى الليل عر على مطاعم السمك والبطاطس المقلي » مطاعم شعبية » تشاهد حوطا 
الأطفال والكار » وترى السيدة السمينة وراء منضدة البيع وأمامها أنواع السمك» 
كل نوع عليه ثمنه » وأ كوام البطاطس القلى » وترى الطفل الذى رج من دار 
السيما مهر عالى احدىهذه الطاعم » ويقدم البنس الى السيدة السمينة التى تقف وراء 
منضدة البيع » فتضع له كومة من البطاطس فى ورقة تلفها بسرعة آ لية 

وترى هؤلاء الأطفال » وترى الفتيان والفتيات العاملات حلقات حلقات حول 
هذه الطاعم وعلى أبواب دور السيا الحلية » يحملون هذه الأوراق اللفوفة ٠‏ 


يأ كلون » ويتحدنون ٠‏ 


واذا تقدم الليل » ل تبق الا أنوار بعض هذه الطاعم الليلية الصغيرة . والكثير من 
57 الطاعم أو الشارب بدرها الهود ؛ وترتادها طبقة خاصة » وتراها بكثرة حول 
الوست اه فىشارع أدجوبر ؛ ونتنهام كرت وأشر م 57 

وجنيع هذهالشارب متشامهة ضيقة » ليس فى تنسيقها جمال » على |بوامها « يافطة » 
كبيرة مها أنواع الطعام وأئمانه . وما يقدم عادة فى هذه المشارب متشابه أيضا ؛ الشاى 


والقبوة والساندوتش والبيض والسمك ولحم المنزير والفا كبة والكيك . 

وعلقينا دخ المجزة الضقة ذات القافد المقبية 'ثقين بأن وا عرسا تسود 
الكان » وتتوحه اليك الأنظار الى أن نجاس » وتنتعى من طلس قدح الشاى والقبوة 
وقطعة الساندوتش»عندئذ فقط تشعر بأن الأنظار قد حولت عنك »6 وان الكان بدأ 
يكون مريحا دفيئاً » لا سما اذا كانت الليلة باردة ممطرة . 

والقاعد فى بعض هذه المطاعم ليس فها ثىء من الذوق » على الأقل فى نظرى . 
مقاعد من الحشب الجاف ذات مساند عالية » أشبه بدواون قطارات الدرحة الثالثة » 
حتى اذا ما حلست لا تعرف ما يجرى بجوارك ٠‏ 


وبعض الال لا يإذ لهم الطعام التأخر إلا على قارعة الطريق وهم وقوف . وهله 
الطاعم الليلية التنقلة فى لندن لا تفتح أبوامها إلا بعد الساعة التاسعة أو العاشرة » فى 
أما كن معروفة معينة تمر السنون دون أنت يغيرها صاحبها » وهذه المطاعم غرف 
صغيرة من الحشب نجرها الخيل . وف الساعة المتأخرة فى لندن عسى هذه المطاعم 
التنقلة كل ما .دل على الحياة فى شوار ع لندن » لا سما فى الليالى الباردة . 

ورواد كل مطعم من هذه المطاعم التنقلة يعرف بعضهم بعضاأ تراهم يقفون حول 
امرض وأمامهم أقداح الشاى الضْخمة » وقطع الساندوتش والكيك » والغلاين 
فى أفواههم تدىء الكان بدخانها ٠‏ وتسمع التكات تتبادل بين صاحب المطعم بعلابسه 
البيضاء » وبين زبائنه لا سما الذين يترددون عليه كل مساء . 

وبيما هؤلاء المال يتناولون عشاءهم التأخر على قارعة الطريق » وهم وقوف جول 
هذه الطاعم التنقلة » اذا بمئات من أهل لندن يتناولون طعامهم فى قاءات الرخام والمرمر 
الزاهية » التى تدوى فيها ننهات الوسيق ٠‏ 


2 شار - 


ليس لك أن ذهب الال ان التريكادرو و فراسكانى وندفع جنها أو بعص 
عدية عن لمكا ؛ بل إن مطاعم الكورترهاوس قد جعلت هذا الأمر يسيراً محتقا ٠‏ 
هذه الطاعم الشعبية الفاخرة » أخذت تنتشر فى لندن عام بعد عام » الطاعم الى 
يقفل أ كثرها أبداً ليلا ولا مهاراً ٠‏ وعندما فتج مطعم الكورتر هاوس الجديد 
ف شارع اوتنهام 7 رت » كتهوا على ابه « يمتح بوم كذا الى مالامباية » ! وهكذا 
عر على هذا الطعم الفاخر ذى ااطبقات الأربعة » فى أية ساعة فى الليل أو النبار ؛ 
فتجد امع الحافل المرح الذى ينناول العشاء الساخن الشهى فى الساعة الثانية صباحا 


٠. 


نه فى مثل هذه الساعة ظبراً ! 








ومطاعم الكورر هاوس هذه شيرها فى لندن شرل ليونس صاحبة مشارب 
الشاى » وهى كبذه المشارب رخيصة معقولة ؛ لهذا كانت العامل الاتجليزى الذى 
يقف حول تلك الطاعم المتنقلة فى مقدوره أن يجاس فى احدى قاءات الكورنرهاوس 
ذات الأعمدة الرخامية أو الرمرية ء وينصت الى فرق الوسيقى التى لا تنقطم أنفامها 
ويمتع العين بابخوع الحافلة » من الشباب ملابسه التى فنكر أصحامها فى ألوالبا 
401ل اردائاء كاد ار هذه القاعات المتألقة » ولا يدفم الا شلنا أو شلنين 
عنا لعشائه ! 


»© »© © 


وكا بتقدم الليل فى هده الطاعم كل) تككين واحوه الترددن عليها وتتبدل » فاذا 
كانت الساعة الثامنة نحد هذه القاعات تطفح بالوحوه اليريئة الباسعمة » ونتحد وجوه 
الأطفال حول الموائد مع آبائهم وأمباتهم ولك 1 كاه انمق تق ل ا 
أصحاب تلك الوجوه » لقد ذهبوا وخلفوا لندن ومجامع لندن لمذه الطيور الليلية 
التى لا حاو لها أن تستمتع بلندن الا فى غفلة من أصحاءها ٠‏ 


٠. 


الثقافة العالية 


رماء عم ابر الام 


ق أختر ابيعة وتلؤتوق الفطالن وطالة فى اللايكالك يان الف عقر عامنة : 
وباوسين بع لك اعد عضي الك الى وقلالية وعائفة اندو ويفا اى اتانيه 
لندن مخر ج نحو ثلث الطلاب فى حامعات انحاترا جميعها . 

ومع ذلك فليست جامعة لندن أقدم المامعات»وليست تباهى بتارخها أوتقاليدهاء 
جامعة أ كسفورد أو كميردج العتيدة ٠‏ ولكن جامعة لندن با لافها » جامعة لندن 
بطلامها الذبن يفدون اليبا من وراء البحار» حامعةلندن بدرجامها العامية التى ليس فى 
منحها هوادة ولا رفق » تتناسب فى عظمها مع لندن ٠‏ 

فى صخب الاستراند » وق ح رك تتنهام كورت رود » تمزوى قليلا لتدخل أقدم 
وار قوفو 1 الت عائعة اميد نهذ ١‏ مكبى وعن 11ب يدن 
ترات الاساند ة ورا عور اهن اكرات المهررة الموواة» وكات لمق 
وآلاف الطلبة والطالبات . 

ذا أب الك ف دع خرف وان دراك كله الك فى لاف الك 4 أو مدرسيية 
العلوم الاقتصادية فى كنجز واى »؛ أو معبد الدراسات الشرقية فى مورجيت » وبان 
داتخرق امانبينا فى الشوارع التى ارتفع الضجيج فيها حتى أصمم الآذان » وصار 
الوقت فبها يقاس بالدقائق » فنى كل دقيقة » مخرج ا لاف الحنهات من حيب الى 
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وببها تعمل حامعة لندن بكليامما هذه » فى هذا الصحب وهدا اخترد » اذا 
بأكسفورد؛ اذا بككيردج » فى راحة وهدوء ؛ فى عالّ كا نه سحرىء لا تجد فيها بناء 
يشمخ على أبنية كليانها » كا تتضاءل كليات لندن مع فخامتها أمام الشركات والبنوك 
الى حيط مها" 


ومنذ نيف ومائة سنة فققط فى عام 1878 أنشئت هذه الجامعة » الى صارتاليوم 
جامعة جامعة » وامتدت فروعبا فى كل مكان؛فى سوث كنزحئن الحادثة بين التاحف» 
وق الانة أنه فاون الس فر 5و النوك وق ال معنت عند افيا » الختاطتك الخامية 
وى دوجا و يت نا لمن درها : 

ولا تقوم جامعة لندن فى سوت كنزجئّن بالتدريس أو بالقاء الحاضرات الخاصة 
أو العامة » اذ أمها تركت ذلك إلى كلياتها العديدة التى مازال عددها فى اطراد . فبذا 
البناء الفاخر الخطط فى سوث كنزحن » الذى قد علاه رج باس ق كا نه مأذئة ونسية 
أو فنار » ما بين متحف الحرب والتحف الاميراطورى ء لم يعد هذا البناء الا حيث 
يجتمع محلس ادارة هذه الجامعة العظيوة » وحيث تعقد الامتحانات العامة فى قاعامها 
ازعة الرامفة: 

ومحاس ادارة جامعة لندن يتكون هن أربعة وخسين عضواً » يعين اللك من بينهم 
أربعة » وتنتخب البقية من هيئات التدريس ف الجامعة وغيرثم.والامتحانات العامة 
التي تعقدها جامعة لندن » فى هذا البناء فى سوث كتزجّن لا تبارمها فها أية 
جامعة فى العالم . لاف كل عام يدخلون هذه الامتحانات التى تتدرج وتتنوع حتى 
لأوض ل عرق سه ونين شيادة القتول و الشاهة إل الد كغو راه فى العلوم والفلسفة 
والآداب » ومن دباومات الفنون الهربية الى الوسيق الى الدن واللاهوت . 


فادأ حاء سور يونمة صار هصدا الطربق الذي يؤدى ان حامعه لجعدق وال وتاعئ 


جح اب ايخ 


الفنون الطرزية والحرب وغيرها » مزدحما كل بوم يفو ج حديد من الطلاب » هؤلاء 
ا فتعرف أن فى هذا اليوم ستحفل قاعات الامعة بطلية الهندسة » 
6تنيبٍ يوماً فتحد أن هذا الشارع قد حفل من ديد دذوى الياقات البيضاء العقودة 
فتعرف أن هذا يوم طلبة اللاهوت . 

وهؤلاء الآلان م الطلاب الذن يدخلون هذه الامتحانات » ليسوا من أهل 
تنخ + ولسوام أه ناملا بل ثم من كل مكان » من استراليا ونيوزيلندا » 
ومن الهند والصين ومصر ومالطة وغرب افريقية » ومن الانيا ومن ايدلاليا ؛ خامعة 
لندن تفتم أواب امتحاناتها الى هؤلاء جميماً » فهى ليست جامعة للتدريس فقط 
بل هى فوق ذلك بحلس للامتحانات » يمنح شهاداته ودرجاته الحتلفة الحترمة ٠‏ اذ أن 
بين أغراض هذه الجامعة ‏ أو لعله من أهم أغراضها ‏ أن تسكون نقطة الاتصال بين 
أنحاء الامبراطورية » فالشاب الاتجليزى الذى يرحل الى تاجيريا أو كينياء دون أن يتم 
دراسته العالية» من الحكية أن مجمل تححصيله متصلاء بأن تفتح له جامعة لند نأ بوابها 
دون شرط الا مؤهلاءه العاسة 

واذا ارتقى الزائر درحات الحامعة العريضة العديدة الى القاعة المعتمة بعض 
القوى نه #تتفازة.«وونفاق لخر ى عديدة تقوده الى قاعات ثلاثة تسم الآلاف من 
الطلاب » مستمعين أو ممتحنين . وفى هذه القاعة تثال ضخم للملكة فكتوريا ‏ 
افيد دان مكل المايطة أرصنة احوض ده لضت )د كارا عدد 
ما شيد هذا البناء فى عبدها . وقاعات هذا البناء العديدة ازدادت ضيقًا على ضيق 
بتهاطر الكتب التى كدست فيبا الجلدات من السقف الى الأرض » وازدادت ضيقا 
الوائد التى تصف عليبا من حين الى حين حقائب الحلد السميك » الى الآن ؟ الى 
برمودا الى كلكتا الى فلسطين » هذه حقائب الامتحانات فى طريقبا الى ما وراء 
السحار ! 


وفى جاور استريت أقدم كليات جامعة لندن.هذه هى «الكلية الجامعة»» ولعلا 
أروع أبنية كليات الجامعة بأسرها . بنيت حقا لي تكون كلية جامعة » 
حدائى متسعة ؛ فى هذا الى الذى تباع فيه الأرض بالفتّر والشبر . وعلى كل جانب 
تطل أبنية الكلية » يتوسطها المدر ج الكبير ذو الأعمدة والقاثيل الاغريقية » التى 
لا يحد كثير من الطلاب والطالبات محلسا الا تحث أقداميا » و ككل بناء حجحرى 
فق لتدق: قداعارتهذا' الداو فاخا قاقا + 6 نا ويفا شنن فيه أو لفت: اللبين 
فنقفه 4و كنا عفاعة السرون: ق نهد الكلية :كتير اها تتاف ىاع اتوواد 
هذا البناء وعن الحريى الى ربما شب فيه » أو عن الضباب الذى لطخه على هذا 
اللفعوة و لكك : اللقيقة :اوهلا الأغر ار كل حجنا لهذا البافاروفة 8 اخوية قي 
روعة العاءد والأدىرة القدعة ٠‏ ا 

وكقق هن طلات هته الكلة ونا “مع تا ال غيرها وعيرها بح :لا كاد 
أذ ك ركلية من كليات هذه الجامعة حتى دخلتها وتلقيت فيها فرعاً من فروع الدروس 

لقد هبطت لندن » ورأيت أبواب هذه الكليات مفتوحة اما مك لطارق» فصرت 
كأننى الطفل الذي نسيته أمه فى حانوت للعب » ففتح عينيه على صناديقها الفتوحة 
والغلقة » فصار محر هده فيزمر » ومبز هده فتشخال » ويدوس هده فتموء » وحمل 
وات ور فدنى” 

وعكن|: كبرق اذ اك :4 رمك ا نوفلت الكل النافنة بعاد لسارت 
لأدرس ع الصريات: ؟ ولت أدرى اليوم ما الحافز عل هذه الدراسة ؛ :ولكتق 
كنت طالباً منتظا لا أنقطم عن حضور هذه الدروس » فى الطابق الأعلى فى الجامعة 
فى ذلك الكان الذي كدس بالمائيل والومياء الصرية وبقطم اللحزف » ثم برفوف 
الكتب والجلات القديمة والجديدة ! 

وكانظة دورمن لنا 1 اك مين مرى .و كدق ا عطي نديةة النيدة ولكقى طالب 


كنت أخافها ! لقدكانت نظراتها نفاذة الى قاوب طلامها » وهى حدق اليهم من 
فوق نظارتها التى مخفضها حتى قة أنفها ٠‏ وكانت لا تتهيب أن ترمى تلاميذها بكلمة 
تقريعاذا تلجلجوا فى الاجابة على اختباراتها اللى لا تنتهى لا سيا فى اللغة الميروغليفية 
والقبطية » وكان يوم الجمة مخصصاً لذه الأخيرة » وكانت دروسها صعبة ثقيلة » 
وكنا تجتمع قبل الدرس لحل رموزه بالاشراك . 

وكنا اذا سرنا شوطا فى الدرس » وقفت عن الكلام وفتحت صندوقا يجانيها 
اعتدنا على رؤيته وأخذت منه قطعة من الحلوى؛ وأعطته الى من بجانبها من الطلاب» 
وأداره بين زملائه » وكثير من هؤلاء كن من السيدات المجائرٌ اللاتى بلمن العقد 
السابع والثامن . وكنا نتَهِرْ فرصة هذه الدورة لكى تحول العين عن الكتابة 
القبطية التى نجحبد النظر » وتستثير اللاعصاب . 

وكاناستاذ الصريات ‏ ولا يزال ‏ فى الكلية الجامعة السير فلندرز بترى » وكان 
شخصية أعحب مها دون خوف» ولكنه ل يكن يتردد على هذا التحف الا فى 
رات معينة » وكان داثم العطف والابتسام والتشجيع للمصريين الذءن يدرسون هدا 
الفرع » وكان بذقنه الطويلة البيضاءكا نه برناره شو » ولكن ظهره قد تفوس » 
بفعل السنين الطويلة التى قضاها مند القرن الماضى فى مصر » يعمل بحد فى البحث 
والكشف عن اثار الحضارة الصرية الدفونة . 

وكانت دراسة هذا العم تستلزم أن ندرس فروعا أخرى » فى غير هذا الكان من 
الكلية ! ندرس عل الأححار والعادن » ندرس |أساحة ! 

لعل دروس الساحة هذه هى التى وضعت حدا لدراسى لعل الصريات » وجعلت 
الكلية الجامعة فى نظرى ثقيلة» وجعات أسخف نفسى كلا أنذ كر كيف كنت أقضى 
ساعتين فى كل أسبو ع أحمل موازن المياه والسلاسل لنخرج الى حديقة الكلية 
نقيسها ومسحها ! 


وفمدرسة العلوم الاقتصادية» كنادرس ع حسازات الانتتانةوكان علا طرينا 
فنا ركان قاذ هذا الم د لكيه( اسان سد سه ة متميزة ٠‏ كان إذا ألق 
يحاضر ته » كأنه , تكلم إلى نفسه » ولا يكاد بشعر بأن هنالك من يقيد كلامه أو دون 
ملاحظته وكان لايلتفت إلينا إذا تكلم بل إلى السقف عادة » ونجلس على مقعد وعدد 
ساقيه على مقعد | خر 
وقليل منا من كان يفهم كل ما يقول » فكان يستخدم المصطلحات الفنية دون 
حساب لمؤلاء الطلاب » ولم! كن بين بين هذا القليل الذى يفهم محاضرته » وإذا قص 
ل كان را ا مر 6 لوي أو روى أفكوهة » ذ كرها بسرعة 
كأنها نظرية هندسية وسرعان مار محاضرته وبحثه » دون أن ينسم بل دون أن 
يعطى لنا حالا للابتسام اذا كان قد فبم الكاية أو الأفكوهة أحد منا 








الكاية الجامءة ‏ أقدم كلات جامعءة لندن 
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وفى شارع اشانسرى لين الذى يقودك من هوورن إلىفليت استريت » تنعطف 
فى شارع أ كثر ضيقاً حيث نح دكلية .ربك » وقد كنت ارتادها ليلا ٠‏ 

وخول هذه الكلة أشة الكتوين الفيف والحلات بومطايفيا عق اليا 
تقفل هذا الشارع الضيق بعرباتما التى تحمل لفائف الصحائف والجلات الى كندا 
واستراليا ! 

وهنا كنا ندرس الأدب الاتجلزى » والفلسفة والنطق وعل الأخلاق. وكان 
الدكتور يلنج مدرس المنطق غرياً فى مظبره وؤ طريقته بعض الغرابة ٠‏ وأ كبر 
ظنى أنه اسكتلندى فهو يلبس بذلتين مر الدوى الاسكتلندى السميك » يتناوب 
استعمالما . وكانت له طريقة غريبة فى الثى . بحك حذاءه بالأرض حَكا » حتى 
“كنا شرق قدويه وهواق أو الزفيهة وتو ناريخ اغلق الثات راقع سانا وهو 
دور بعينيه ليعرف من الذى ا عندر» ٠»‏ ويفتح حقيدته اانى تلازمه و أوراقه 


عل النضدة ٠‏ لقد كان الدكتور كاتيم كانه فبلسوف بالفطرة ' 


وى ححرة الطلبة العامة فى كلية نيك كعيرا كرك فقي ساعات اليوم » 
أراجم فى دفاترى أو أرقب لاعى الشطرئ أو الورق » أو أجاس بقرب المدقأة ٠‏ 

وطلاب هذه الكلية من يعملون مباراً ) فب لذلك أعرف بالحياة وبقيمة الدرس 
والتحصيل من طلاب غير هذه الكلية وكنت قءا أدخل فى حديث مع أحد» 
الهم الا أولئك الرفاق الذين جاس وااثم فى دروس الأدب الاجلدزى أو المنطق 
والفلسفةفكان لنا فىكل درس من هذه جماعة » ولكل جاعة ركن لايعتدى عليه 
اخ إذ افد روا هله الدووشع ركان التقناة ليق فى المناوق الأول ومامة 
ججاءات و رحن كذلك . 


وهن فى الحامعات الاتجليزية ١‏ كثر نشاطاً وأ كثر دقة من الشبان » يحضرن 
مدفاترهن وأوراقبن كاملة وقاما يستعرن شيئًاً من أحد » وبدونٌ مايلق علمهن فى هذه 
الحاضرا تكلة كلة » وقاما يفومهن شىء » حتى الرسوم التوضيحية كانت تدورتفا 
باناقة وممارة .٠‏ 

وتراهن فى مكششة الكلية يجلسن فىآركانها الحفية يراجعن أو «يديضن» ما كتين 
أثناء الحاضرة » وقد ينقلن مذ كرات طويلة ملة من كتاب بلا ضحر أو سأم . 

وفىكنحز « كلية املك » فى الاستراند » قضينا وقتااً كثر روعة » لا تزال 
ذكرياته بارزة قوءة . 

وقد تمر على بواةكاية اللك » ولاتكاد تكتشفها أو عنزها بين هذه الصفوف 
امتراصة من مخازن البيع ذات النوافذ المكتظة بالملابس النسوية والاحذية والملوى , 
خليط من كل شى' 


وكان لاد من أن نستعرض قبل الانتظام فى سلك الكلية » فلسنا فى حلقة 
طويلة نر على عميد الكلية واحداً واحداً يفحص هيأة كل منا ويدرس أواياه وآماله 
وأحلامه » فتذ كرت نوما مثل هذا مس عليه أ كثر من عشر سنين حين دخات 
المدرسة الابتدائية » وجلسنا وحن ترتعد ننتظر دورنا فى مقابلة الطبيب . 

وكأنه كتب على ألا أطلب العلم إلا فوق السطوح العالية » وهكذا أخحذت 
أعتلى الدرجات حتى وصلت إلى نهاينها » إلى حيث كتب « قسم علٍ النفس » » كأن 
هذا اللكان برج فى قلعة من قلاع القرون الوسطى » وكان فصلا برجاء بسقوفه 
اللنحدرة » وكان اجام يجتمع ويعشش عل نوافذه » وكنا ننظر من نوافذ هذا الكان 
إلى التيمز وإلى برج لذن «و إل وسكن وال كتنة سنت وول . وفى هذا البرج 


درسام النفس » أو على الأصح اغرمت مبذه الدراسة وكان كل من حوى هذا 
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كلمة الملك فى الاستراند 


ركلا كتب لى أن أزور لندن »كان لادد من أن أزور هذا الكان » ولوكان خاي 
من أساءذته وطلابه » خاليا إلا من الأجهزة والكتب والاعلانات القدعة » ثم ذلك 
امساعد الشاب » الذى لم , برانى بعدغياب سنين ثلاث حتى عر إلى ينادينى با 
الطويل» وأخذ يقص على خير الاساءذة والزملاء القدماء» ومن جح ومن أفلح» وعن 
مواضيع رسالامهم وعن ابحامهم . 

ثم جاءنا الستر بارلت ذلك الأستاذ الظريف الذى كان يدرس لنا عسل النفس 


التجريى » وأخذ يسألى عن مع وعن اللارن وكا سيت ير المي : ولاو 


إلا أن أهديه كتابى العربى فى عل النفس » فأخذ ينبجى ويتمم قراءة عنوانه » فقد 
عاش ردحا يجرى انحاثه فى جاوه . 

وكان لى مكان مختار فى مكتة هذهالكلية أأزوى فيه» وكان لكل طالب وطالبة 
مكانه الختار ٠‏ والفتيات الهمنديات شخصيات بارزة فى هذه الكلية » علابسهن 
الشرقية الزاهية الفضفاضة » وكان بينهن الوسهات الجيلات » وكنت أغتبط بقرممن 
وكنك أشهن. بغمطة ولذة لأوجودهن » وكنت أتباهى اذا ماوفدن على الكشة وهن 
بجررن أذيال أقبيتهن التى تصبغ لكان بصبنة خيالية قتانة » فى عينى وفى عيوات 
الفتيات الانجليزيات وفى نظر الطلاب ! 

واكنقة ا لحرن النطى الوك وق اعت كل و اعد وين سقدياالكارة 
الى لاتتناسب مع شرقية الملابس الحريرية ‏ ونثرت مها الأقلام والكتب والدفار 
وانكبت علها قراءة وكتاءة وبدوياً » وكنت أخخيل هؤلاء وقد رجمن إلى الهند » 
وقظها من سباتها » يخلعن عن أهلها تقاليد الأحيال الرثة البالية . 

لقدكانت هؤلاء المنديات » 1 كثر مااروعنى فى كليات لندن » لقد كن أ كثر 
روعة من الشبان الهنود باحاثم السترسلة وعماعهم الزرقاء والجراء الراهية ! 

وفى ساعة الغداء لاتسكاد تجد مكانا فارغاً فى مطمم الكلية ارحب » حتى كنا 
ننكر قبل أن « تحير » الأأصناف الطيبة مماكانيقدم فى هذا الطعمءلاسيا بودن البلح 
الذى كان صنفا متازاً عند 

وكان الغداء لابزيد عادة عن قطمة من المين والخحنز أو قطمة من السمك البارد 
وطبق أو طبقين من الماوى ! ثم فنجان من الفبوة أو الشاى ! 

وف نادى الطلبة»قاعتان واحدة للطلبة وأخرى للطالبات فى درون الكلية؛وليس 


لهذا التفريق حال فى كليات لندن الأخرى » ولكن لعل كلية الملك هذه الى أنشئت 
خاصة بالرأة » ل تر أن تقضى على تاريخها وتقاليدها » خافظت على هذا التفريق 

ومخرج من باب السكلية إلى الفناء الضيق » ومن ثم تدخل فى نفق طويل 
مظل يقودك إلى التيمز » فلا تشعر على جداره الصخرى الرحب بشى' من التعة » 
ولايستثير خيالك التمب بعد جهاد بوم فى ذلك البرج» النى ترى الجام قد حلم حوله 
وجم على 'وافئه . والذي ولا شك ما زالت ترفرف عليه روح أفلاطون 
وارسطو ! 

...ما أروع الذكرى . . ؟ 


فنادر التسوارع 


أشعر بحسرة كلا أمر على هؤلاء الفنانين فى شوارع لدان » لآن هؤلاء الذن قد 
جعاوا همهم اسعاد الساترين ) لا ندل وجوههم على أنهم يعرفون طعم هذه التعة أو 
تلك السعادة»ولييق 11 للشتن تمق ترند تلبتك أو اسعادك وهو أ كر يفتك نتاحة 
لهذ القلوفيز العاف 

وماذا حدى النهات اللنسحمة » التى تبعتها الأصايم الإتفقة يو رطا الققاء 
الصفراء الذابلة ؟ ومن ذا الذى يستسيغ أغانى الحب وألحانه من عصفت به الفاقة 
لا الموى » والفقر لا الغرام ؟ ومن ذا الذى يستجلى الفن وانسجام الأأواز در 
ماي وبع الذى السك .د اريخ حتى صار كالما لا لون فيه ؟ 

هكذا أشعر بثشىء ان اكير كي مر على هؤلاء الفنانبين فى شواررع لندن ! 

الفنان الموسيقى أتعس هؤلاء ججيعاً فعا © رافواقفا أهام أبواب الخانات ٠‏ ينفخ فى 
ا ؛ أو برن أونار قيثارته » وقد علا الضجيج فى قاعة الحانة » حتى انك لتخال 
هده النئات التى يرسلها عاجزة عن أن تلج الباب الذى يفتح ليقفل ٠‏ 

واذا ما انتعى من دوره ‏ لم يشعر بذلك أحد إلاهو ‏ أوقف العف وحمل فيثارته 
نحت ابطه وقبعته فى بده يدور حول الواقفين والحالسين يجمع البنسات النحاسية ٠‏ 

وذلك الوسيق الذى تراه أمام الطاعم» لايحمل قبعته مثله إلى حيث الآ كلين » فهو 

يكتنى بوضعها يحانبه»فاذا ماانتعى من الدور بدأ سواه حتى يعل هو من العزف والانشاد. 


ارما ”ا بي سخ سكو 


وكثير من هؤلاء النشدين والعازفين من صرعى الحرب » فبينهم البتور الساق 
أو القعد العاجز » ولعلبم حماوا هذه القيثارات لا حبا فى الفن » ولكنها الوسيقى 
لغة من عجز عن أن يصل إلى الناس بلسانه » ليقص علهم ١‏ لامه ومصائبه؛ ويستثير 
عاطفتهم وانسانيتهم . 

وعر على هذا الفنان المحوز الذى 
يشير فيك دون كلام كل عطف» عر عليه 
وقدوضع ذلك الحرامافون العتيق ببوقه» 
ورى القرص بدور ولا تكاد تسمع 
صوتا متبعنا مشة» إلا اذا انيت عليه 
وأدنيت أذنك اليه ٠‏ وترى السائرن 
يقفون قليلا يععنون النظر الىهذا الشىء 
التحرك الذى قد انقرض من كل بيت 
الامن بيت هذا الرجل وترى السيدة تضع بنساً فى قبعة ارجل » وهى تبتسم إلى 
الجرامافون الصغير المتحر ككا ندطفل بريد اضحا كبا وقد أشفل جفونه النعاس ! 

وف أيام الأحد أو الأعياد جد جماعات هؤلاء الموسيقيين يسيرون صفوفا رأسية 





أو أفقية » وينفخون فى أنواقهم لينتبيه حتى من كان فى بيته » وهؤلاء عادة 
من المنود القدماء » تعرف ذلك من الشارات والأنواط الى علقت على صدورم 
ولسكن الحرب الأخيرة قد ملأت الصدور مبذه الأنواط؛ حتى لم يمد عجيباً أن نراها 
على صدر كل سائل ٠‏ 


وجيش الرحدة بملابس أصحابه البيوريتانية الزرقاء برج ,دوره شوارع يوم الأحد 
الصامتة بفرقه الوسيقية وبطبله وزمره ٠‏ فتراهم ينتحون زقاقا أو شارعاً مسدودا » 


وبة نون حلقه يطبلون ويزمرون وينشدون » ويجتمع حوطهم الأطفال والنساء والمال 
العااطلون , ولا ماو الموقف من نكتة بارعة من هؤلاء امستمعين » عن السيدة 
التعسية فى اتقادها أو خطانا: 














00 الشارع أ كثر حظا من هؤلاء الموسيقيين » فلا تامح فى فنه ذلك 
الأنين الصارخ بالشكوى » فبو يعرض فه الصامت صامتا » وقاما بتخير شخصية 
ب|كية أو وجهاً حزيناً » ليشرك السائرين معه فى أله وحزنه . 

وهؤلاء الصورون على أنواع » بعضهم قد جمل أحجار الشارع لوحات لفنه ؛ 
فتراه برسم على كل بلاطة منها صورةكا نه يزخرف جدران دير ٠‏ وأيام الطر لا يرحب 
مها هؤلاء الفنانون فعى تفسل ما صنعت أبدمهم أو تجعلها باهتة لا روعة فيها» 
وتجعل السائرين مهرولون ولا يلتفتون الى هذا الجالس فى ركن الشارع » وقد محا 
الطر ما أَخَدْ يفئن فى رسمه وتصويره . 

ولسكل فنان من هؤلاء مكان لا يتعداه » تمر عليه وهو قابع فيه كل يوم » ور 
السنون وهو هو فى مكانه » وتلك الصور الى كان برسعمها منذ سنين لا بزال يعيد 
رسعها اليوم » كان الله ل يفتح عليه بفكرة جديدة طوال هذه الا يام.وربما كان فىذلك 


نوع من الاختتصاصء فبينا هذا قد اختص بنقش صور الممثلين أو رجال السياسة ترى 
ذلك قد اختص برسم القعلط والكلاب » أو الزعور كل لا يتعدى اا 
1 كا نرى ذلك الذى اختتص ف الرسم بالفحم » أو بالباستيل أو بألوانالاء أو الزيت » 
اوالذى حعل ذنه الرسم على القماش بالصوف » ورى حوله الفتيات ينظرن الى مبارنه 
وهو همك فى عمله لا يلتفت اليبن 

وعر على ذلك الصور المتدىء الذى يحاول أن يجعل تصورره ناطقا ويأبى ذلك 
الفن الا أنيكو زصامتا ؛ فنرى الوجوه النسوية الثى برسعها كا ما شدت من ! ذانها » 
ووجوه الساسة كأزعلها علامات البله ! تمر على هذا الصور الذى قد مسخ الحقائق 


فى فنه » فتظن أن هذا السخ ربا كان طريقة مبتكرة فى التصور ! وما هو كذلك . 







































































حدائق لندن 


فام بادك 


لست أعرف مكانا أحب الى فى لندن من هايد بارك » ولست أعرف مكانا لاتسأم 
من الترداد عليه ؛ ولا عل من الاختلاف اليه » مثل هابد بارك . 

فى أيةساعة من ساعات اليوم » وفى أية حالة نفسية » بحاو لى السير فى هاسبارك. 
فى الظهيرة ك فى المساء » وبحت المط رك فى أيام الصحو ؛ وف اللياة القارسة ما فى 
اليوم الصائف » وقى نوم الاحد كا فى غير هذا اليوم 

هامد بارك لما الها فىكل يوم » و ىكل ساعة م نكل نوم » ترتادها وأنت 
مهك متعب ا سأثم مفكر » وتزورها وانك لأشرف كن كيل 
فراغاً انتكشف لك فى لندن ٠‏ وف ىكل ذلك تحد هابد بارك غير تماولة » ححد فنها هذه 
التية والنباوى الى تسحة عا , 


ولا أظن مكاناً ربط اسمه بإسم لندن كهايد بارك » وكثيرون لايعرفون مكنا فى 
ا ار 0 ل 
الابتدائية , معدت 5 هارد ارك » وكان لهذا الام 6 أذلى رنين لا 5 سسة » 
لعله تناسق 'فى الحروف . لقدكانت هابد بارك منيراً لخطباء الثورة الصرية فى لندن » 
وكنت أتمضورها مكاناً غريياً ممما » قد زاد إعتاماً بدخان الغلايين . وكنت أتصور 


جد كوم اح 


الحطيب » كأنه خطيب المسجد , بتكلم بتلك اللغة التى لأ كن آمل بوماً أن أتاوكبها 
أو أن أفهمها » لهذا كنت أتصورها فعالة قوءة » لعجزى عن فهمبا . 

كانت تلك الصورة عن هايدبارك وعن الجاهدن المصريين فى لندن وعن الداعين 
لتحرير مصرف هادد بارك . أقرب شى' إلى الحم البعيد ! 

ودارت الأيام دورتها » وهبطنا لندن فى تلك اللياة التى قد تكائف طبابها » 
وسارت بنا العرية حذاء سور ممتد مظل » وقال قائل هذه هابد بارك » فتجددت 
الذكرى » وأخذ ذلك الل سكا من دن ؛ وليس أدوع من أن ترى هابد بارك فى 
مثل هذه الليالى لشلة لاع اليس ارو مدر ترى هاند بارك حت مساقط المطر 
ولم ببق من روادها إلا الذين لايفزعهم الظلام ولا يثقل علمهم الطر . 

والذن يبحثون عن مال الأزهار وعن فتننها مخومهم هابد بارك لقني السك 
تلك الحديقة اخيلة المنسقة [للصفوف وأحواض يفوح منها شذى الورد أو عبيرازهر 
وَفن لبك كذلك المديقة ؤات المرالقى الظدلة التغانة بالززانا الذاهية الجنارة/ 
لا ؛ ليست كذلك هايد بارك » وليس فا فتنة أو سحر من هذه الناحية . 

فسيح من الآأرض » فسيح أخضر لانهاية له من الحشائس » وأشجار البلوط 
والقسطل محف .هذا الفسيح » وتتجمع حينا كأمها عابة فى برية موحشة » وتتفرق 
فتر ىكل شحرة منها قاعة مسارانه با درن وود امسج 

ليست فتنة هايد بارك فى زهورها و تنسيقها » ولكن هذه الحضرة الفسيحة 
التى علا العين كا علاها مياه الحيط الزرقاء الترامية إلى الأفق البعيد » وهذه الأشحار 
التجمعة أو التفرقة » وذلك النبير الذى ينساب مبدوء ورفق فى وسطبا ء هذا كله 
سحر هايد بارك ! 


تدخل هايدبارك من كباب » ومن كلمكان » فهى قلب لندن أوهىفىقاب لندن 


ا ل لت 
للسائرين عل الأقدام . و رق صفوف هده العربات الارستقراطة على ضفاف السر بنتين 
فى أيام الصيف » أو نحت ظلال أشجار القسطل السنة 





السربنتين 


والسربنتين النبر الاصطناعى الذىيشق هذه الحديقة » كايشق حدائق كنزحتن 
التى لايفصلها عنها الا طريق مسور » هذا النبر حمل هايد بارك متحددة كياهه , 
وتجعل التسلية فيها لاتنضب 

ففى صباح الأحد ؛ بجد القاعد الخشبية المفوفة على ضفافه عامرة بالحالسين 
أفراداً وجباءات » كل جماعة معها كلبيا . حتى لايقل ممم الكلاب فى عدده وفى 
مرحه » عن مم الصفار والأطفال اللاعبين » الذن يما كسون هذه الكلاب 
فيرمون اليها بالكرات ٠‏ وقطم الأخشاب فى مياه السربنتين » فتتنافس الكلاب فى 
الوضول اليا تترفة ابرااى الاوة والبجم البيضاء التى تسرح وعرح طليقة على 
مماهه المادئة 

والسباحة على مياه السر بنتين مباحة فى أما كن معينة » فيها الآ كشاك والمزالق 
وتراها عامرة فى أيام الصيف » حتى لا تكاد ترى على ضفة السربنتين حيث يباح 


الاستحمام الا رءوس السابحين والسابحات » وعلى رماله عراة الظهور والسيقان قد 
لوحتهم الشمس » وجعلت أجسامهم تتقشر كا تتقشر أحساد الثعابين ! 

وفى أيام الشتاء القارسة » وف الصباح البكر ء لا يحد مياه السر بنتين المثلجة 
خلواً من أولئك الشبان الذن قد قطموا على أنفسهم موا أجسامهم ها 
السر بنتي نكل صباح » فى أيام الصيف البديعة ؛ وف أيام الشتاء القارسة على السواء 

وفى بعض أيام الشتاء » تقسو الطبيعة حتى محمد مياه السر بنتين» فيصبح كالرا ة 
الصقيلة » تحفه أشجار عارية نفضت أوراقها االحضراء » وفى مثل هذه الأيام الشاتية 
لصبح السر بنتين متعة حديدة ‏ لمواة الازلاق على الثلج ؛ ولا تفقد مياهه المتحمدة 
أولئك السابحين الذن يبحثون عن لؤوة فى سطحه التلجى ليفوصون نحت الثلج فى 
ناه الغر الدفيية : 

وقوارب الجذفين على مياه السر بنتين لاتقل جمالا ومتعة ع نأسراب البط والبجم 
الليطاء الى 2 ذا نونبيا” 6 سفاقيهة يدفدياة لاه ا سار يوق كل تازي تيدان 
للمحدف ون بدر دفة القارب» وترى الفتيات باذرعتين المكشوفة وصدورهن العارية 
يعسكن حبل هذه الدفة » وينظرن نتيه إلى الجاذيف النى تضرب صفحة الاء السا كن 
بإنتظام » ويدرن أعينهن إلى ذراعى الشاب العاربتين التى تدير هذه الجاذيف ! 

ورى الصديقتين لاتنتظران بءعض تلك الاذرع المفتولة » بل مهرولان إل الخد 
القوارب المصفوفة على ضفة السر بنتين» ومخلعان معطفيهما وتأخذ الأولى موضع الفى 
حيث الجاذيف » وهى تبتسم ؟ ثم تتبعها بنظرة لما معناها عند صديقما 


ل لعد هايند بارك ”م كان تفيل 500 للازياء 4 6 0 أيام الأحاد كان ذلك 
الطريقالمظلل الذىيطل على بارك لين. معرضاً لسيدات الطبقة الارستقراطية؛ يعرضن 
فيه وهن يسرنٌ سمهللة - أحدت الأزياء » وكان الكتير من أهل لندن. لاسما من 


جح فاو.م جد 


السيدات 4 مبرعن الى حيث هدأ الطريق ويجحاسن عل مقاعده براقين 5 
هؤلآء اننا اثهه ويا خذن نين احدث الأ زا" 














هواة اليل فى هايد بارك 


ول يق من تقاليد العهد الماضى هذه » الا أسراب اليل الى تشاهدها من حين 
إلى حين فى طريق « الروان رو » الذى ترك اهو و يرصف ) لي يحد هواة الخيل 
محالا فى قلب لندن لمذه الرياضة . 

واقتناء الميل فى لندن » ل يعد ميسوراً ما كان فى القرن الماضى » لمذا ترى 
أعين الجالسين سرعان ماتتحول إلى هؤلاء الهواة بعلابسهم الصفراء وكرابيجهم 
القصيرة ؛ وثم يدورون حول هايد بارك فى هذا الطريق ! 

وحد عائلة بأسرها على صبوات هذه المياد » جد الشيخ والزوجة والفتيات 
والأطفال ؛ يتخطرون بشى” "كيرقة الاعحاب بالذات » وينظرون بشى” م من 
التيه إلى عيون المعحبين من الحالسين على ضفاف السر بنتين . 

منظر فتان ! 


ورواد هايد بارك من جميع الأوساط والطبقات . وف أيام الأحدء وف أيام 








الصيف يجد هايد بإرك » ومروج هايد بارك الفسيحة عاصة مبؤلاء جميعاً : 

جمجاعات العمال » والعمال العاطلين » جالسين على الحواحز الداخلية الواطئة ع 
أو ناعين حت ظلال الأشحار» أو حت عين الشمس الدفئة ٠‏ 

وججاعات الفتيات العاملات ٠‏ من خادمات المنازل والمطاعم والتاحر » علا ن 
ممرات هايد بارك وطرقامها . .وزعن ابتسامامين على هؤلاء الحالسين وحن على 
الملاحظة بالملاحظة . والنكتة باانكتة » وبرددن على نحية هؤلاء الحالسين بلا كلفة 
ل عاض . 

م جماعات الحرس الملكى . ععاطفهم الخراء الاقنة )يسمي غتازة ووبرواد 
هاءد بارك فى أإم الأحد »كل يتأبط ذراع صديقته التى نسير بتيه وقد غمرت عينها 
ألوان هؤلاء المراس الجراء القانية ! 

وحول كشك الموسيقى » جد الآلاف من المالسين والجالسات» لاسما من العجائز 
اللاثى يقطعن الصباح كله يستمعن الى الوسيقى ويقرأن ما معن من قصص أو 


صعحفا . 


واذا دخلت هايد بارك من حيث الاربل آرش » فانك تمر على محامم الخطابة . 
عشرات من الخطباء » ومئات من المستمعين والستمعات . 

وهذه الناار الحشبية يؤجرها هؤلاء الخطباء ببعض شلنات » يؤجرها من أراد ؛ 
وكل من تحار فى رأسه فكرة وكل من يستهويه مبدأ بريد أن بروج له ٠.‏ وهؤلاء 
الخطباء من جميع الطبقات » من العامل العاطل الى عضو البرلان » ونجد مع كل 
واحد من هؤلاء اتباعه ومستمعيه » يقفون حوله حلقات حلقات . وحرية اأراى 


حت ١‏ وبي 2د 


خطيبا على السكوت 4 ولو كان ينادى بقلب ١‏ مالحكم ( أو كان ينقد المكومة 


-ِ 


نقدا مسرأ : 

وكثير من خطباء هايد بارك من أولئك الذبن جماوا المطابة مهنة لمم ترام 
هنال ككل بوم "أو فى أيام معينةكل أسبوع ٠‏ وكثير من هؤلاء يخطبون ىكل فن 
ويتتقلون من بحث الى بحث » كيفما تتوارد خواطرهم » والخهور يستمع ولا يحاو 


وقد يميد الخطيب من هؤلاء ما قاله الأمس والأمس البعيد » ويكرر افكاره 
ونكانه وألفاظه . وكثير من رواد هابد بارك لا سما من العمال العاطلين يعرفون 
هؤلاء الحطباء » وترم يسبقومهم ى نكامهم الحفوظة » لا لفرض سوى أن يكون 
لجع أ كثر مرحا ٠‏ وخطباء الدن كثيرون فى هابد بارك » وتحد منارث متحاورة » 
هذا يشر بالكاثوليكية وهذا بالبروتستنتية » وهذا بالكنيسة الاتجليزية » ثم هذاء 





بالصبيونية وبجانب هؤلاء ترى المندى الذى يشر بالبوذية ٠‏ وترى الاتحلزى يتنقل 
بين هؤلاء جميعاً » يستمع اليهم بلا تفريق »؛ ولا تكاد تراه يتحمس لخحطيب ما » 
الهم الا اذا كان عارفا بأصول النكتة البارعة . 

ولدس برود الستمعين أشد من برود هؤلاءالحطباء » فترى الخطيب الذى يقف على 
منير من النابر الفارغة » بتكام ويشرح ويفند ؛ ولا نجد حوله مستمعاً أو جد أمامه 
اتجليزيا واحدا ينصت اليه وهو ددخن فى غليونه وقد يناقشه ويستوضحه » ثم تراه 
كعك اذامل اللديق ارا هذا الأظرن التدفق :سند يدت ال تنيت : 

ومامن مشكلة عالية أو خاصة الا وجدت طريقها الى مار هايد بارك » وما من 
مسألة اقتصادية أو سياسية أو دينية الا وبحثت على منابر هذه الحديقة » ويسمع لما 
الاتجليزى سواء أ كانت تعنيه أم لا تعنيه ٠‏ 

وها هم دعاة الشيوعية بأعلامهم الجراء ترفرف على منابر هايد بارك ويجمعون 
حولم الالاف من الاتجليز » وهام دعاة الوطن القوى من اليبود بأعلامهم الزرقاء 
يحاولون أن يثيروا حماس الاتجليز ضد الحكومة الألانية بلا جدوى » وترى الهندى 
الذى يناهض الاستعمار الاتجلازي ويطالب بحرية الهند » وترى الخطيب الارلندى 
الذى ينادى بانفصال ابرلندا من الحكومة المتحدة والذى لا يتور ع عن لذع الاتجليز 
بقارص القول » وثم حوله صامتون الا اذا تعرص الى ناحية طريفة شائقة ! 

وفى الليل تزيد هايد بارك فتنة وسحراً » وفى الليالى اللقمرة الناصعة » أو فى الليالى 
الظامة الدامسة لا تفقد هايدارك روادها من الفتيان والفتيات الذينيحاو لمم الانبطاح 
على هده المروج الحضراء » وعر على هؤلاء العشاق من رواد هايد بارك » فلا جد من 
برفم اليك نظره سائلا أو متسائلا ! 


هده هى هايد بارك التى كانت وما حديقة ملكية مغلقة فى وحه الشعب ٠‏ 
هايدبارك التى وانكانت خالية من أحواض الزهورءالاأنها بنهرها النسكب. بقوارمهاء 
بكلامها وجيادها » بمنابرها » بفتيامها » وفتياتها » وبر وح الشباب والحياة التى تتدفق 
فى جوانها » مهدا كله قد صارت كمبة اللايين من أهل لندن : ومن زائرى لندن . 

فاذا ما ذ ثرت لندنذ كرت هايد ,ارك الحديقة المتحردة . 


- 16م حص 


أعياد الاحسان 


ايام ار ثفور 


فى الحادى عشر من شهر نوشير . تنتشر فى شوارع لندن بائعات الزهور اراء . 

والحادى عشر من شمر نوفير هو نوم الحدنة » وهذه الزهور الجراء هى زهور 
البوى » التى كثيراً ما كنا نراها مزهرة فى حقول القمح والشعير دون أن ينبتها 
زارع . وهذه الزهور الخراء الاصطناعية » ليست شل زهرة البوبى التى تنبت فى 
الحقول الانجليزية » بل تلك الزهور القانية الى كانت تغطى سهول الفلاندرز اذا 
ما أقبل الربيع سيول الفاقدرر الى افق المعا ناف ودماة الوه انين لحري 
الأخيرة! وليس أدل على دماء الضحايا من زهرة البوبى » الزهرة الجراء القانية » ذات 
القلب الأسود الفاحم . الجرة رمز التضحية » ثم السواد رمز الحزن . 

ومنذ الصباح البا كر » تر ج هؤلاء المتطوءات » مرج بصناديقهن الى رتبت 
عليها زهور البونى » و تحمل علب الصفيح المغلقة الى تجمع فيبا ما يجود به امشترون» 
أذ انين ده الوهون عن مقدر» فقد تدفم نما اعد | عا لحا بوقد تدفع اضعاف هذا 
القدر » وليس أقدر من الزهور على تمثيل العواطف الانسانية » وليس أقدر من زهرة 
البوبى الخراء والسوداء علىعثيل هذه ااعاطفة الى يفيض مها قاب كل انجليزى فى 
نوم الحدنة . . 

ولشئن أعرف من .عو لآ السيدات :واافغات المتطوعات باثارة الماطقة الانسائية 
ى نفوس السارين , فتراهن قفن أمام الطاعم » وعلى أبواب محطات الترام الارضى » 


جع واه :د 


وفى أركان الشار ؛ بعرضن زهورهن الخراء » ويعرضن ابتساماممن 5 

ولا جد الاجليزى الذى مرا من قر شراء زهرة البولى » الطفلوالشيخ » والعا 
والعاملة » والسيدة ورجل الأعمال» ترام يسعون الى حيث التطوعات » فاذا مااتقفى 
ذلك اليوم » ترى زهور البولى قد تحولت الى باقات فى كل بيت محفظ الى أن مين 
اليوم الحادي عشر من جديد 

وتتفان هؤلاء المتعطلوعات فى اقتناص الشخصات المارزة قالليدن 6 الوزراء 
وأصحاب البنوك » ولكن لاتراها ترهق سائر ]ا بالسؤال» ولائراها تلح فتثقلعليه » فى 
تعرف ان العواطف تدفم الى الاحسان من غير سؤال أو الاح ءولا ترى هذه السيدة 





التطوعة لتروي قن قرت اله احنى ظ حتى لا تكرهه على احسان لا بدفعه اليه 
نون او قاطفة ..: 


وفى دوم من أيام ونية الصائفة ‏ قم لندن عيداً آخر من اغتاد افون هذا هد 
نوم اللكة الااكسندرا » هذا بوم الستشفيات » سكل ما يجمع من أعان هذه الزهور 
وزع على المركقفيانت»+: 

وترى ى هذا اليوم ذلك المع من الفتيات الذى ترأه فى بوم المدنة » والكثير 
فين مع الاق الماستاخة + اء ف سيدات الطغات الرافة « 

حر ج الك كا عر ج الملكة فى أيام الزهور هذه لينتاع زهرته . ممن تكون 
عدون مواق لتتكوةا قن جار نه مدن الدج وعكذا تي الجر انالك اللصليرية 
فى الشعس » وتشاركه فى عواطفه » وليس هنالك من |اعواطف الانسانية ما لا تفيض 
فى أيام الزهور وفى أعياد الاحسان ٠‏ 


الطلبة فى لندن 


الثادى ال مصعصرف 


منذ عشر سنين » أنشىء هذا النادى الصرى فى لندن » فى هذا الكان نفسه » 
امول الحاو و اتسين فق سكر انر روه وناء وق طا فين نا فك انق اننا وخر ا 
أنيقا » به حجرات للقراءة والجاوس والسمر والطمام ؛ ثم للبلياردو ثم للورق ! 

ولكل غرفة من هده روادها ٠‏ ولكل غرفة من هده حوها الذي تتميز به . 
والكثير من الطلاب المصربين فى لندن » لا ينقطعون عن الترداد على هذا النادى » 
يأ كلون فيهويجتمعون فيه » ويذا كرون فيه » تراث ف ىكل وقت . وكثير من هؤلاء 
يعيشون سوبا فى معزل واحد . يتحدثون بالعربية » ويتباحثون فى دروس+م بالعربية 
ويقراولتيحت البرينة بانظارك ويا كلوق اللنام الضعرى الذئ قد رطبونه شوق ذلك 
فى بيومهم » وهكدا يعيشون فى لندن فى حو غير خالص » ويقضون السنين فى لندن 
ولا يعرفون شيئا عن الحياة الاتجليزية الصحيحة » بل ويلوكون الاتجليزية كا كانوا 
باو ارجا عيديا قغار ادن لاول مره 

وبعض هؤلاء الطلبة الصربين فى لندن لا يعرفون الطريق الى بكر اسئريت » 
ولا يرغيون فى الوجود فيه ! هؤلاء يتغالون كذلك فى وحبه نظرثم » ويفقدون متعة 
لا يحدونها فى لندن العظيمة الكبيرة » الا فى هذا البناء الأحمر فى سكر استربت » 
حيث النادي اللصرى . . 


وفى ححرة المكتبة » تجحد أولئك الذين أغرموا بكتابة الخطابات » تحد هؤلاء 
كلا تحت باب الغرفة يكتبون ويكتبون ولا يماون من الكتابة ولا يرفعون رءوس,م 
الا ليسحثوا عن الورق الابيض ! 

وهدوء هذه الغرفة » وقاطر الكتب التى مها » وأثاثها المريح كل هذا يحملها 
مكانى الختار» إذ ليس فيها مايثير الأعصاب الا هؤلاء الذين لايملون من كتابة الخطابات 
الذنيملا ون عشرا تالصحائ فكلنوم؛ ولا أ كاد أتصور ماذا يكتبون؟ هؤلاه الدن 
لا أحتمل رؤيتهم » لأننى لا أحتمل أن أجلس هذه اللسة مثلبم ل كتب « بعد 
التحية . . أرجو أن تكون والعائلة مخير . . » هذا الكلام ا متكرر الحامد . 

وفى قاعة الاستقبال الكبيرة » ذات المسر ح الظلل » الذى ادا نظرت خلف 
ستائره اكتشفت أ كوام المقاعد المثبرة » فى هذه القاعة نجد قراء الصحف 
العربية » وهواة الشطرنج أو الكلام والجالس . 

و ىكل أسبوع ترد الصحف المصرية على هذا النادى مرة أو مرتين » أو ثلاثة » 
ويعرف هؤلاء الحواة هذه الواعيد فيتتظرونها بليفة » يجمعونها حولم كومة واحدة 
ويتبادلونها . وقليل من اللصريين فى لندن مرن يعنى بشؤون السياسة » لهذا كانت 
الك الى الاقسى الل احزاننظاهرة ١‏ كال هدم الضحتك رواعا فدراءنيا : 
وإذاعاة ارقو ييه هده اللكوئة بن الفددك ووضما قانه +1 ويد 
يستعرضها فى سكون حتى يكتشف فيهاخبرا طريفا . 

وتكير حلقات الحالسين فى هذه القاعة فى أيام الصيف » حيث يفد على لندن 
الطلاب الدين يدرسون فى غير حامعها » وترد وفود الزائرين من مصر ٠‏ 

وهذه الطيور الصيفية التى مباجر من مصر على أنواع » منهم طلاب لندن القدماء 
الذن يرجعون الىلندن من حين لين » لاستعادة الذ كرى أو لاتمام بحث أو دراسة : 


سس اا ل الست 


ومنهم أغنيا: نامن ذوى الاعمال أو من طالى الاستشفاء » أو من الحالين على العاش 
من موظق امتارية » وكثير من هؤلاء زورون لندن على حناح السرعة «مد قضاء 
الصيف ف باريس . 

وفى مثل هذه الجالس الختلطة » وفى هذه القاعة الرحبة » وفى شبور الصيف » 
كثيرا ما تحتدم الجادلات والمناقشات » بين طلاب لمدن وبين هؤلاء الشيوخ الزائرين 
يحتدم الصراع بين الشباب لمتعلم الثقف وين فلول اليل الماضى من الحافظين ‏ بان 
انصار الاصلاح والتحديد » وبين انصار القدم . 


والححرة الزرقاء الضيقة فى هذا الطابق » قأما تغص روادها ما كنا نعيدها .ن 
فلن التدهاد قن القاره الترارثة أن عقيس هده لزه تداق العبر ات 
بالطبع وهكذا خرق الغرك» :اذا ها وفت الظاليات المضمر يات عل .هذا النادئ + لقراءة 
الفع قت أو للنقاباة ١‏ وملطو و متاعرة او عاطيرة او عدي غات البمر : 

وكانت هذه الححرة فها مضى غاصة بصاحمامما » حين كان عدد هؤلاء الطاليات 
فى لندن وفيرا ؛ وكنت اذا مررت مها » تسمع مرى خلف بإمها الغلق صيحات 
العدا دل و التجميناة ٠»‏ ك تسمع رنين الضحك .و 5ن انيقدق فى ده الفرفة 
الزرقاء الصغيرة احماعامين حين كانت لمن جمعيات مند سنين . . 

وك تمن الى طوائف وشعتك » ولا ترى واحدة منهن فريدهة » بل لكل 
عنديقتها القريية تماشيها ومخالسا وكشا كنيا * .وكن فى حافل السمر وغيرها نما 
يعقدها النادى » يجاهدن فى أن يظهرن كا يحب أن تكون الفتاة التى احتف قيطا 
طيباً من الثقافة الاتجليزية ! لهذا كن لا يتكلمن عادة الا مبذه اللغة » والكثير منون 


محدقنها حد الحذق ٠‏ وهذا استعداد نسوى تتميز به الرأة 1 


سس لخن اسم 


قاف اللانة ووايها و وماين نسوى وانقه] لتاق الأسرى داري ورهن 
اللعبة ؛ وترى فىهذه القاعة وجوها لا نكاد تفارقهاء يلس بأصحامها بانتظام ا يلعبون 
عبارة » وترى من يتناول طعامه حول مائدة المليارد دون أن يترك اللعب » يتناول 
قطم الساندوتس أو أقداح الشاى والكيك ٠‏ 


0000 من ححرة الورق فى النادى المصرى.وليس من ححر أثازت النقائن 
والمدل وكا ليت اللجرة وان من سس فيك ناهذا الستادف ةا 6 
قسمتهم هذه الحجرة : وهى هى كا كانت من قبل لما روادها وزبائتيا ؛ ولا أذ كر 
ال كنك 0 هذه الححرة مرة كل عام » واذا ولا كيك الاريت التائه . 
لهذا كنت ١‏ أسراوا "يسن التعزف عن أسكا نع باو 

وار ناكرا عاد التدرات + تتلترة :اماه تلن النناعةة لق انام 
لا ينزحزحون» فى جو مغبر من أنفاسهم ومن دخان التبغ»وتدخل عليهم فلا يكادون 
فقون 5 من الورق:واذا نظروا اليك نظظروا اليك بعيون فارغة»وفكر مشنتت؛ 
ولا تكاد تكلم واحداً منهم ا تفضى اليه بأمر أ والقللن وله شكاء 


وححرة الطعام عامرة دائما بال كلين ٠‏ 

لقد صار النادى الصرى فى السنين الأخيرة » أ كثر شرقية من ذى قبل ٠‏ فاذا 
ما دفعت الباب الذاخلى + وكان الوقت ظبرا » هبت عليك راحة ند كرك بيت 
مصرى تدخله فى مثل هده الساعة . 

وفى مثل هذه الساعة يكثر الوافدون من المصريين على هذه الدار الجراء فى بكر 
استريت » تقودتم هذه الراحة التى هبت عليك حين دفعت الاب الداخل ٠‏ تقود 


د25" قت سد 


ذلك الذى يسكن فى أطراف لندن الأنوبية الى بكر استريت ليتناول طبقا من الارز ! 
هذا هو التحديد فى النادى الصرى منذ أن عرفناه من سبع سئين » وما هو 
تحديد » فنحن لاترحل الى لندن لنبحث عن الارز وغير الارز. 


وف الساعة الحادية عشرة يقفل النادى الصرى أبوابه » وكنت ‏ منذ زمن - 
ترى ذلك الخادم الارستقراطى « باركر » علابسه الزرقاء » يدور حول غرف النادى 
ينبه اللاعبين والمتسامرين بأن الساعة قد أزفت» وكانت لاحدي الماطلة معه » اذ كان 
بعود ويعيد التنيه والملاحظة . . . 


وفى الساعة الحادية عشرة تمر على البناء الحادى والسبعين فى شارع بكر » فتحد 
المناء اانا الامه اعد تعن ف انود بصيصاأ 
هذه هى حجرة الورق » أرذل حجرة فى النادى الصرى الل فى لندن . .٠‏ 


اندية لندن 





الرياض 


لقد أخذت الرياضة على الاتجاي زكل طريق2 وصارت الرياضة مظبراً هاما للحياة 
الاجليزية » بل لعلها صارت أوضح هذه الظاهر جيعاً ٠‏ 

فى كل شىء فى لندن تتامس أثر الرياضة » وتتامس مبلغ تأثير الرياضة على الحياة 
الاجليزية» وعلى تفكير الشعب الاتحليزى ججاءات وأهرادا. فى الصحف » فى الكتب 
فى الطاعم » فى دور السيما » وراء جدران الجامعة والمدارس » ف البيوت » فى 
الأندية» فى الحدائق والتنزهات » ف ىكل هذه وفى غيرها تادح أثر الرياضة . 

هده الطبعات العديدة التى تصدرها الصحف المسائية ى لندن » ليس فها من 
جددد الا أخبار الرياضة » وهذا الحامش الذى يترك عادة لأخبار آخر ساعة لا يملا" 
فى كثير من الأحيان إلا بنتات المبارات الرياضية ! وهؤلاء الالآف من العال الذين 
ترام فى المساء » يجانبك وثم بملابس العمل فى طريقهم الى منازلم » يقرأون هذه 
الصحف المسائية باهّام » ولكنهم لا يبحثون عن الشؤون السياسية أو الاقتصادية 
بل عنوصف حفلات الرياضة أو نتائج السباقى ٠‏ 

وشؤون الرياضة هده هى التى تشغل بال هؤلاء العال » الذبن لا يتناقشون باهمام فى 
ثىء كا يتناقشون عن هذه الشؤون » وخلف أبواب الحانات تراهم كذلك لاينقطمون 
عن الحدل» و لكن عن الرها نعل اع سازاة اكد 3 سباق اليل !لهذا كان الاهمام 
بقراءة ملاحق الصحف السائية كبيراً . 


© © © 


ووراء جدران الجامعة » نحد الرياضة لما مكاتها وآثارها . لوحات الإعلانات 
والتعلمات فى هذه الكليات لا تكاد جد مبا شيئا اللبم إلا ما هو مختص بشؤون 
الرياضة » والبازات الستقبلة » ونتائج المبارات الاضية . 

ولا جد طالبا فى كلية من كليات الجامعة الا وهو عضو فى ناد من هذه الأندية 
الرياضية»ولا حد فتاة كذلك الا هىتشترك فى نادى السباحة أو التحذيف أو التنس 
أو الوك ٠‏ والطالب الأجنى فى الجامعة ‏ لا سما الشرق ‏ لا تزال أجنبيا نفورا » 
د شرا 050-06 الاندية ؛ وحمنئد فقط نزول الكلفة والاصطناع بينه 
وبين زملائه الاجليز . وينظر اليه من جديد نظرة حبية صادقة . ولكن مع الأسف 
قليل من الشرقيين » وقليل جدا من المصريين من يندمج فى هذه الفرق الرياضية »؛ 
ولا شك ف أن الصرى يفقد كثيرا مبذا الاازواء » ولاايجد الحياة الاجناعية فى 








الجامعة ساسة رائعة م لوكان متشبعاً مبذه المبادىء الرياضية ٠‏ 

وليسن بدعا أن جد الأستاذ الكبير ى هذه الكليات أو فى المدارس الاتجليزية 
يلعب مع احد تلاميذه » أو برقص مع احدى تاميذاته فى حفلات الكلية الساهرة . 
والرقص فى نظر الاتجليزى لا مر ج عن كونه ضر بامن ضروب الرياضة . 

وفى الطاعم جد آثار الرياضة . حتى قائمة الطعام فى مشارب الشاى الكثيرة فى 
لندن لا تخاو من ذ كر الأخبار الرياضية » حتى اذا جلس الاجليزى لتناول الغداء أو 
الشاى ؛ يجد ما يبع شهوته الرياضية كما يشبع جوفه الحالى . 

ان هذا النشاط الذى تراه متمثلا فى هذه القامات النتصة والحركات السريعة » 
والوجوه الصبوحة . لاشك فى أنه من فعل هذهالتزعة الرياضية التى نبتت مم الطفل 
الانجدزى والطفلة الانجلزية منذ النشأة الأول . 

ورشاقة الفتاةالاتجليزية العاملة » لا تجار-ها فها الباريسية الصميمة » هذه ركنت 
الى الازياء والى الدهان لتثير نسويتها » وتلك الى جسمبا والى طبيعتها » فرفعتها الى 
الكهال الانسانى ! وهكذا ترى الفتيات العاملات فى الصباح حمل كل منهن حقيبتها 
الكبيرة ومعطفها ومظلها » وتمشى بقدم ثابتة » ووجه صبو ح نحت قطرات الطر 
دون تردد أو احجام . 

وق دور السيما لاد وأن كاه ين بر اخبار الياضة وشؤوما © بواذا 
كدان اداو وسدف للف التبى و دولك انانف .ورا بك التعديت 
والساعحة ون داو لاما 

ارياضة » الرياضة ىكل مكان وعلى كل لون ! 


وأنواع الرياضة التى تحدها فى لندن ليس لى أن أحصرهاء ولكل منبا هواته ؛ 
ورواده . التنس » كرة القدم » الرجى » الجولف » الموكى » الكريكت » سباق' 
الحيل » سباق الزوارق ٠‏ 

ولندن حافلة بكثير من املاعب ذات الأممية العالية فى كل فرع من فرووع 
الرياضة . ففى ومبلى حيث أقم المعرض الامبراطورى » تجد ملعب كرة القدم الكبير 
الذى يسع نحو مئة ألف متفرج . وف الدور النهائى لألماب الكرة السنوية » تمو ج 
لندن بالوافدن اليا من معامل القطن فى لانكشير ومن معامل الحديد فى شيفاد 
وممن يفدون اليها من ابرلندا ومن اسكتلندا . ولندن ذات اللابين التى تبلع فى 
محيطها كز جديد » تعجز عن اخفاء هذه الالآف من أهل الثمال الذبن يحوسون 
خلال بيكادلى الى منتصف الليل » يغنون وينشدون حتى يحين وقت قطارامهم الليلية 
الحاصة الى محملهم الى بلادثم . 





بائعو شارات جلب الحظ لمتفرجى السباق 


وق حنولى لندن نحد ملاعب التنس فى ومملدون حيث تلعب عادة الدوارة الاخيرة 
لبطولة التنس ف العام » وفى مثل هذه الألعاب تشترك العائلة المالكة الانجلدزية فى 
مثل هده الممارات . 


فى - 


والجولف لعبة ارستقراطية » لا تلعبها الا الطبقة الحاصة فى انجلترا » اذ حتاج إلى 
أجور ليست فى طاقة الانجليزى العادى » أما الكركت فله أندية كبيرة فى كثير 
من أطراف لندن » تجدها عامرة فى أيام السبت تاسكم الشبان 
العاملون ابان الأسبوع فى هذه الملاععب ٠‏ 

أما سباق الخيل . فلا ينقطم فى انجلترا ٠‏ ولكل مدينة أسبوعبا فى السباق » 
وحد القطارات الخاصة بأجور مخفضة من لندن ومن غيرها » تسير بانتظام الى حيث 
يعقدالسباق. والرهان كاليانصيب ممنوع فى انجليرا الا فى حلبات السباق . وللاتجليز 
جنون بالسباق وبالرهان فيه . 

ومواسم سباق الميل فى لندن مواسم رياضية عالية » ومن ذا الذي شاهد 
سباق الداربى الذى يعقد فى ابسوم فى جنوب لندن » ورأى هذه الالآف الؤلفة من 
الانجايز » من أمرائهم ولورداتهم » ومن عمالهم وعاملاتهم » ولا تتضاءل فى مخيلته 
حفلات السباق الى كانت تقام منذ القدم فى بلاد الاغريق أو فى رومة ؟ وبعد سباق 
دارنى هذاء يعقد سباق اسكوت ممع فاخر » معرض الغنى والبذخ والأزياء » معرض 
لكل شىء » محضره ملك انجلترا فى كثير من الأحيان ٠‏ 

أما حفلات التجذيف وسياق الزوارق » فن ذا الذى لم يسمع بسباق كمبردج 
وا كسفورد التارعغى » تقاليد رياضية مرت عليبا عشرات السنين » ولا تزال هاتان 
الجامعتان تحافظ علييا حتد الحافظة ؛ وفى هذا السباق الذى يمتد على التيمز » من با 
إلى مورتليك«أو ما يقرب من أربعة أميال ونصف» يجتمع على ضفاف التيمزءانجلترا 
منقسمة إلى حزبين » الى حزب الأزرق الفاتم » حزب كميردج » والأزرق الغامق 
عاب ١‏ التووة اول فق لعز ان الى قوارف مها اجا سد حل قن 
العائلات » أ كثر أهمية عند الانجلزي من الأحزاب السياسية ااتطاحنة 


- بوم 


جوامع لعل ليم 


لاشك أن جامع ووكنج فى لندن محفة فنية . محفة تثير اعجابك » لدقنها 
وبراعة صنعها » ولكنها لاتثير فيك الاحلال أو الشعور بالعظمة ! 

ذا اب ترق ين جامع ووكنج هذا وجامع باريس ؟ فا هك لقوق ببق النعدة 
التى يقلبها الطفل كيف شاء » وبين القثال الرمرى امرتفم ؟ وهكذا اذا زرت جامع 
ووكنج » تعجب لبراعة صنعه » وتعتبره حفة فنية رائعة » ولكنهذا كل ثىء . 

مص ؛ومتير» وما ذن »وقاعة» وأبواب ؛ وهذا المصلىقاعة بل ححرةصغيرة » ذات 
قبةكانها ضر يح لايكاد يتسم لصلاة الجاعة . وهذه المنائر التى بحف به لاتستخدم 
لاذان أودعاء للصلاة » هى حلية ليس الا » والأبواب والحدران ذات هندسة مغولية : 
ون كانت متقواضة انققا عر ما نيما : 


وليست ووكنج هذه فى قلب لندن ٠‏ بل عليك أن تأخذ القطار اليها وتنزح بعيداً 
اله اطتوت. ال قدنة القرية “الها كمه القائنة هدولة تيال نهدا لآن كن 
من يقابلك بدلك على الطريق الى هذا الجامع الذى صار محفة تعتز به ووكنج » وترى 
صوره معروطة عند بانعى الصحف ! 

وى طريق طويل » ولكنه جيل فاتن » تسير الى حيث جامع ووكنج بين 


كتحار هد تققة ظلائلة مو أشيو ارد شير ننه روك انق زاشيعة ود وتنا عي التتدن + 


تسير » ومن حين الى حين تقابل صبية يلعبون أو فتاة على دراجتها » أو سيدة قروية 
تعود إلى دارها » اذا وصلت الى حيث الجامع واكتشفت قبته من خلف 
الأشجار الكثيفة » فانك تسير فى درب طويل مسور بالأشجار ينعطف بك عنة 
زعرة حتيهد ا بم ااقولا ان ا يفتح أواءه الا فى أيام الأعياد ! 


وأمامهذا المناء ه الف » به بيت للصم فه » ودار لامامهدا الحا «الموحة 
عبد الجيد «( 





وف أيام الاعياد تفد الوفود الى ووكنج من لندن ومن غيرها » تفد الوفود الى 
هذا الجامع مئات ٠‏ وتصبح ووكنج هذه القرية ال حادئة »كأنها فىعيد . وترى الفتيات 
يقن على منعطفات الطريق من الحطة الى الجامع » براقين هذه الوفود الغفيرة » التى 
يبدو علبها الرح والاغتباط » بالاجماع وبالعيد وبووكنج نفسها . 

وترىهذه الأفواج فوملا بسها الزاهية » ترى جوع الهنود بلحاهم الرجلة وعماعبم» 
والمصريين بطرابيشهم » والعراقيين بفيصليامهم » والافغانيين بقلابقهم وغيرثم فى 
ألوانهم وأزيائهم » التى تجعل منظر هده الوفود نادر الوحود فى لندن 

وترى وفود الانجليز : الاتحليز المسامين وغير المسامين من أصحامهم أو ممن 
بحضرون لشاهدة هذا النظر الرائم النادر فى لندن » ليشاهدوا مواكب الشرق 
حى تقاليده فى مبجرها . 

وفى هذا الفسيح الاخضر » تفرش البسط والسجاجيد الشرقية الفاخرة وتجلس 
هده الخوع فى حلقات » وحول هؤلاء تحد صفوف امقاعد لمن يرردون الاسماع 
وثم جاوس عليها » وف الساعة الحادية عشرة يبدأ الامام بالتقدىم لصلاة 
العيد » فتدوى فى هذا السكون آيات القرآن » بلبحة هندية فها الامالة والاطالة 
والغن » وبنصت اجميع يسمعون » وقدينصتو نلتوافق حروف هذه الآيات وننغامها » 
دون فهم معانيها . “م دا خطته باللغة الانجليزية » خطية عامية فنية حديثة » ليس 
لجوامعنا عبد مهأ بعد ٠‏ 

فاذا انبت الصلاة هرعت اجموع الى عشرات الموائد التى تقام فى طرف 
هذا الفسيح » حيث اللحم الذي غمس فى الكاريه المندى » ثم الارز والماوى الى 
ل تنج كذلك من هذه التوابل الحريفة الدفراء ! 

وهكذا تقفى نوما رائعا فى ووكنج ! 


وفى شارع 'وتنج هلجيت » جامع آخر فى لندن ؛ وماهو بجامع بالعنى الصحبح: 
بلهوبيت عادى ذو طابقين » تعقد فيه اجماءات اسلامية كل اسبوع » اذ ان مثل 
هله الاح عارك غير متهورزة ى مكان نازح مثل ووكنج . 

وفى هذا الكان كثيراً ما كنا تجتمع لصلاة الجعة . وكان الوقت المحدد لما الساعة 
الواحدة والنصف » لى يكون ذلك ميسوراً لجيع هؤلاء الذبن يعماون فى مثل هذا 
الوقت فى أمحاء لندن البعيدة ٠‏ وكان الحوجة عبد الجيد ‏ ولا يزال ‏ بطل هذه 
الاحماعات ( فبو الذى 8 غابامق القرا نكل العاذة وه الدى وم الصلين » 
وهو الذى يقود الابحات والمناقشات . وهو شخصية طيبة حصوبة » من المتخرحين 
ف ١‏ كمنوزو. أو كررضع لاد كع تزاخواع] علؤيينه الرنسية السوداء »و القايق 
الاوك والظلة السوداء » له وجه سمح ولية مسترساة » وحديث مقهول . 

ذاذا نا انث الصلاة » قاموا ال حديث. غزرفة الشاى .ميف يتناولون. أقداح 
الشاى وقطم البسكويت التى عر مها االحوجة عبد الجيد أوبعض المضيفين من الهنود . 
وكثير من هؤلاء المترددين بانتظام فى أيام الجمة هذه من الاجليز » ومن السيدات 
الاجليزيات: ٠‏ ومن بين هؤلاء كن تأرقب شاباً انجلزياً عاملا» يحضر هذه الصلاة 
بانتظام » ويحضر علابس العمل » وفى غير أيام الجعة تراه يحضر برفقة زوحته الشابة 
الجيلة فى ملابسه العادية المترمة ٠‏ 

وبين هذا الحم تجد ججاعة من السيدات المجائز السامات أيضا » ممن لا ينقطمن 
عن الكلام والملاحظة دقيقة واحدة » واذا أقبلن على الصلاة وقفن سوياً فى الصف 
الآخير » ولففن حول وجوهن لاما امن 6 ا فى عرفات . 

وفى أيام الأحد يعقد اجاع آخر فى هذا الكان » تلتى فيه اللخطب وتقام 
المناقشات ومحتدم » ويحضره كثير من زعماء السامين فى لندن من انجليز ومن هنود: 


وفى هذا لكان كثيرا ما لقيت لورد هادلى الزعيم الاتجليزى السم » وكثير 
ما كنت أرى ل عل الزعيم المندى الراحل ‏ ولكننى لا أذ كر ان رأثت اغا غانن: 
م ان عقدت فىهذا الكازعرىالصداقة باقبال على شاه» الكاتب والرحالة الأأففانى. 


© © © 


وفى وستمنستر » أو فى سنت جيمس يقكرون منذ ستين فى اقامة جامعكبير 
يتناسب مع لندن المكشرةة وقد مر سنون قبل أن يوضم أساس هذا الجامم » ولكن 
مع ذلك سوف لا يفقد مسجد ووكنج الأأنيق مكانته الفنية على الأقل » من أولئك 
الذين عرفوا الطريق الى ووكنج > وقضوا صباح عيد الأضحى ومساءه فى تلك البقعة 
السحرية ابثميلة » التى تذ كرنا بالشرق ونحن فى أطراف لندن . 


اضس - 


حى اللامى 


سلادلى 


اذا نامت لندن » أو أقفرت طرقاتها ؛ فان بيكادلى وحده هو الذى ببق مستيقظا 
"كانه القلني هر كر اللياة ع نوع كز المواطيك الطاغية :نو كاد ل بعتا قلف لدان جد 
الحفوق ! 

فى الليل يتجلى سحر بيكادلى ؛ وفى الليل نظ لندن ليضىء بيكادلى » وتسكن 
ليثور » وتنام هى ليستيقظ ٠‏ يحى الليل حى هزيعه الآخير . واذا مررت على ميدان 
كانن اق ردن فى ,ندر نعزافة وا فا الرشيود | ل كك مها فل 
أواب مسارح بيكادلى أو مقاهيه أو أنديته »كا نبا مجاهد النوم جهادا » وقد أثقل 
جذومها السهر الطويل ٠‏ 

وفى هذا اليدان الذى تتفرع منه شرايين بيكادلى » برتفع تمثال كيوبيد » إله 
الحب؟ كيوبيد الولد الغرير » الذى يحمل قوسهوجعبة سبامه » برسلها الىكل قلب ! 
وليس تيدان كن رين كال و ا حنايا لصيده وقنصه ؟ فبؤلاء 
الدبن يقومون ولندن ناتمة ف الليل » يقومون خفية الى بيكادلى » لا يسحثون إلا عن 
الحب » إذا كانت قلومم خواء » ولا يسحدون إلا عن الساوان فى الحب اذا كانت 
قلوسبم مكلومة جريحة ! وهكذا يقف كيوبيد بأجنحته امرفرفة » وبقوسه وسبامه » 
يستقبل وفود الموى » تطوف حوله ثلائا » وينظر الى ضحاياه وهو باس م ككل 
لفل غرير ؛ 


وفهذا ايدان الستدير » حيث تمثال كيوبيد «إروس» تصب عشرات الطرقات 
الى الثمال والجنوب والى الشرق والغرب » ويمتد فوق هذه الطرقات الضيقة التى 
تتفرع وتتعرج » سلطان كيوبيد » بل ان فى ظلام هذه الطرقات يبدو سحر بيكادلى 
أو على الأصح سدو سر بيكادلى . وقليل من كششف عن هذا السر ! 

وكفراهاحاولت أن كفك 
عن هذا السر » اذا ما تقدم الليل 
أو اذا انتصف ف يكادل. فكنت 
اسراق عن ا الناقاك الس كنة 
لمعه عقن مساق وا 
القبمة على وجهى » وأضرب 
فى هذه الطرقات الصامتة؛ أحمث 
عنسر بيكادلى الذى لاتكتشفهفى 





هنا فى هذه الطرقات التى 


كثال كيو يد فى قلب بيكادلل 


الفن » رجال الموسيق والْمثيل ؛ 


تعيش الفتيات اللانى سحان عن الشهرة فى استرى أو هوليوود » مئات من هؤلاء 


حت ونين كد 


تراهن يتسكعن حول مكاتب الخرجين * ينرددن عليبا كل نوم » ويقضين الساعات 
الطويلة» ينتظرن بلا ملل الخر ج الذى يبحث عن نجحوم جديدة . 

بعيش هؤلاء الفتيات فى عام من الأحلام »يعشن بالآمل ؛ فتيات من كل جنس 
من الروسيات النازحات الى لندن مند الحرب العظمى » مئات منين علا ن سكادلى » 
ومئات من الهوديات الأمانيات » وغيرهن من الشرق الأقصى ومن سكان جزائر 
الحنوب . . يسعون ججيعاً حول تمثال كيو بيد » يسألنه الرحمة ! 

وفى هده الطرقات نجد الباحثات عن الذهب » نجدهن فى أركان امخاوق المققلةء 
أو أمام نوافذ الأزياء الضيئة » تحدهن جاعات جماعات » وتعرفين بأنوفمن الطويلة 
اللقوسة » وبأ<سامين الثقيلة السامية ! 


»© © »© 


وخ كال كوه مسد انيت الهو والروة 6 تحد صفا منون ؛ ستقبان 
الطائفين حول هذا النصب » ويحيين الحارجين من دور السار ح » أو الداخلين إلى 
الاندية والطاعم الليلية 6 تحدهن يعملن بحد ق حزم زهور القر نفل 6 او الورد 
الأعرع أو التكايرايا النبك ا عدوا نا لله عقي ترك والران القاور جهاسا يليه 15 لاجد 
من زبائنها ؛ وهى تعرفمن ملبسه > ومنحركات وجبه؛ وممن يرافقه مقدار ما يدفم 
تمنا لبعض هده الزهور ؛ وما يصلح له من قرنفل أو ورد اد كاقلا ا 

وكان تهؤلةه التجاد غك هذا اتفال اواك الناك ‏ بطلقق ايدو > 
و جمعن الندور ! 

ومن الشخصيات التى يكاد «تعرد مها سكادلى 6 الشرطية الاجلزية رق هده 
الشرطية فى ميدان بكادلى فى كل مساء » علابسيا الرسعية الزرقاء » وصفارمها المتدلية 
وأزرارها اللامعة » ثم بقامتها الرفوعة المشوقة . 
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برى هذه الشرطية نسير على 
رصيف الميدان من حيث الريجنت 
بالاس إلى مسر ح أندن بافيليون 
ومن هناك إلىميدان لستر حيث 
الامبير : راهاتسير الموينا وزع 
نظراتها ذات اليين وذات اليسار 
وتنظر بامعالتف الى جماعات 
الباحثات عن اديع 1و تقد 
منهن من ايلات » اللاتى مهما 
غاراو انتي وق الغرنة 
والعسكريةأ و يظهرن بمظبر اللاتى 
لاينسقن الى عاطفتين النسؤية » 
فان وجوههن تزيد هذه الحاولة 


وبيكادلى حى المسارح ودور 
السيما 6 واأراقص والطاعم 6 
والآندية الليلية . دور المسارح 
























































الشرطية الامجليزية 


فى شافزرى افينيو متلاصقة متجاورة» ولا تجد على أنوامها الأنوار الساطعة التى تراها 


حول مسارح باريس » وترى هذا الشارع والطرقات التى تؤدى إليه اذا أقبل المساء 
قد حفلت بصفوف الحالسين ينتظروزدورثم فى الدخول بسب تكيرثم فى الحضور . 
وقد رى هده الصفوف )0 كيو ) تتعطف من طريق الى طريق» حى امها لتتقابل » 


يف 

















هه عدف أن عاعة ليوا قال عة من عله بعيةه ان تتعودهن عيرق نان 
الموج : ولكن عندما ابتدأً الدخول » وتقدم الصف قليلا قليلا ؛ وجدوا أنفسهم 
امام مسر ح آخر 

واذا كانت الساعةالحادية عشرة وخر ج هؤلاء المتفرجون » غص تطرقات بيكادلى 
بالسيارات » وارتفعت أصوات الأواق » وخرج التفرجون الارستقراطيون بملابس 
السهرة السوداء والبيضاء 
وباملابس الحريرية الفضفاضةذات 
الذدول الطوياة » خرجون من 
المسرحالىاحد الطاعم أو الأندية 
اللبلة لتناولوا العقاء او لقصؤا 
السهرة» أو ليبحثوا عنسياراتهم 
فى هذا الإحام وهذا الضجيج ٠‏ 


ودور السيما الراقية فى لندن 
نتحدها حول بيكادلى » دور السيما 
التى تس الالآف » والتى تتنافس 
فى عرض الأفلام الجديدة لآول انه الزهوز 
00 ربا جميعها . ولا شك أن دور السيما فى لندن فاخرة رائعة » لاسم الى 
تراها حول بيكادلى » كالبلازا » والنيوجالارى » والريلتو » والامبير » والكابيتول ) 
م المسارح القديمة التى نحوات الى دور خاصة للسيما كالهميرا والكارلتون ٠‏ 

والاشيز الذق فى عرد افرين اشر هلة: الدوواق تكادل #ربيم أ كثر 





تإائة | لاق عقر ايقافاك فاخرة لاق والطاوس: موق تعق دنة زائنة: 


حد ربس حج 


وانيّشرت مند عبد قريب فى بيكادلى » مسار ح الكاباريه» على نسق الفولى برجير 
والولان روج فى بارس » وكثير من هله الفرق الماريسية زور لندن بانتظام ؛ 
علها تبدل من الو الاتجليزى الحافظ فتملاه مرحا » لا يعرفه نيكادلى م تمرفه 
ممارير .٠‏ 

وى الليالى الاطرة يصبح بيكادلى غارقا فى الأضواء والأنوار » التى تتمكس من 
عشرات الاعلانات المضيئة والتحركة على الأرضء التى تصبح لامعة مصقولة بفمل 
الطر ٠‏ 

وغر على بائعات الزهور اللاتى لا شرهن غضب الطبيعة » وقد فتحن مظلامبن 
الكبيرة السوداء » وأَخَذْن يعملن بحد فى تنسيق باقات القرتفل والكاميليا » نحت 
أقدام عثال كيوبيد » الذى كان الطر كلجل ١‏ كر مرحاء فراح ترى بسبامه ذات 
العيين وذات اليسار على رؤوس الموع التى قد التصةت حول ايدان حرعا من 
دموع العامة ا 





فى الستشفيات 


بين الطرطى 


طأرقق سستققاق لندق 1 ] نوعرف اناف الاأطاءق لندن عرسا 

عشراتمن هذه المستشفيات فى لندن» المستشفيات العامة » والستشفياتالخاصة. 
وليس أعرف من الريض بنفسية الطبيب ؛ وليس أعرف من الزائر بالجو الذى يسود 
الستشى الذى بزوره . 

هذه الستشفيات العدددة فى لندن محانية » يتضافر أهل لندن على الانفاق عليها 
بسخاء ١7‏ يصرفون عليها ملابين الجنيبا تكل عام ٠‏ ولأجل هذه الستشفيات يقي 
طلبة الجامعات الكر نفالات لمم التبرعات » ولأجلها تقام أعياد الزهور فى لندن وفى 
غير لندن ع ولأجلها تجمع ازاك القصدير وصناديق هذه المستشفيات ! فكة لعبدة 
ولك فكرة انتت بحاس ]: 

ولتنظيم هذا العلاج الجانى » يدفم كل عامل مبلفاً زهيداً إلى الشركة أو الجعية التى 
كتنب إلنيا 6ق" إذا فاجاءه امرض أربكل إل اخدى:هنه التتفقياف لشن فين 
مدة علاجه ويدفع له أثناء ذلك أجر إذا كان معيلا» أو عاطلا . لهذا أمن كل عامل 
انجليزى سطوة المرض الطاريء ٠‏ 


8 لشو عق بارتليو» اوشانت ارت ا ردعوه اهل لتدن + اقم مستغنات 


. راحم مقدمة الدكتور حافظ عفيق باشا‎ )١( 


لندن جميعبها » وهو أحد المستشفيات التى عدت فيها مريضا انجليزيا» قفى فى هذا 
الستشيق نحو شبرين لاصابة ساقه دون أن يدفم أجرا » بل دون أن يقطم أجره 
الأسبوعى . 

فى مهو طويل صف فيه أ كثر من عشرين سريراً على الجانبين» زوت هذا الصديق 
ووجدته يقرأ يبن كومة كتب بجانبه.وامباء هذه الستشفيات بيضاء زاهية نظيفة جد 
النظافة » قد نسقت على طاولتها الوسطى باقات كبيرة من الزهور ٠‏ 

وفى هذا المستشؤ القد مكان يعمل كثير من أفذاذ الأطباء» تعرف ذلك من طائفة 
الصور الئنبيها » امفالهاوق مكتفت الذووة النسوية وغيرة .وهنا اليتق وعد 
يجحرى ما ينيف على ستين ألف عملية جراحية كل عام ٠‏ ويدخله نحو تسعين ألف 
مريض غير الزائرين وتصله من التبرعات نحو ستين ألف جنيه - وأمثال مستشق 
سان بارت هذا كثير فى لندن. أشير نج كروس» وحابز» ومدلسكس» وسان توماس » 
ووستمنستر وغيرها : 

والمرضات فى هده المستشفيات» يجعلن عائدى مرضاهن لا ينقطعون عن الزيارة ! 
يحملون لمن » م بحملون لمؤلاء المرضى » الزهور وعلب الحاوى . كانت صاحبة الدار 
ال ابكن نتيا مريضة ودءو قدك اذا اران منشفف فاضي تعالى: أن عير 
زهور القرنفل الخراء » لآن ممرضتا الغاليّة الجيلة تحب هذا الاون ! وؤكل ممرضة 
تتباهى با يحمل إلى مرضاها من الزهور لتنسيقها وتجميلها ٠‏ 


وأجور الأطباء فى لندن معقولة؛ معقولة جداء بل رخيصة. وكنت فى بإدىءالآمر 
ب قياساً على مصر لا أفكر ف زيارة طيب إلافى الضرورة القصوى » معتمدا 
غل اقتراحات المبيدليات + ولك ١‏ كتففت متأخرا الى كنت خطنا + 

تمر على عيادة هؤلاءالأطاء التواضعة » ذات النافذة العريضة الملونة بالدهان الأحمر 


وقد كتب عليها مخط واضح « عيادة ») تدخل ححرة عادية بسيطة » مها بضع مقاعد 
وطاولة عليها صفوف من الكتب القدعة والحديدة . وقد تامح على جدرانها شيئا 
من الصور» أو شهادة جامعية فى اطار كبير . 

وفى حجرة الانتظار هده » يدخل هؤلاء المرضى ويجلسون »ينتظرون دورثم فى 
صمت أو يقطمون الوقت بالقراءة » إلى أن يفتح الباب الداخلى وخر ج سيدة تحمل 
زجاجة » تعرف من ملاحها أمها المريضة التى كان يفحصها الطبيب . ثم يطل عليك 
رأس الطيب نفسه » عمطفه الأبيض ونظارته . يدور بعينه حول الحالسين وحميهم 
حتى تقع عينه على الزائر الأول فيطلب منه الدخول . 

ححرة صغيرة ؛مها مقعد وسرير من الحلد وطاولة ورفوف ملاى بالورق والكتب 
والآدوية » هذه ههى حجرة الطبيب الخاصة. فاذا ثم السؤاز والجواب وثم الفحص » 
كتين لك توزقة النواء:»:ودغل إل ستعرة عل اباما يعار ستيزق فس يعدن ندا 
الدواء أو جيعه . ثم تسأله عن الجر وعن الدواء . 

ثلاثة شلنات ونصف ! 

وقد يقل هذا الأحر كثيراً حتى يلغ شلنا ونصفا» ومع ذلك فبؤلاء الاطباء 
الذن يعملون جانناً من وقتهم فى المستشفيات العامة » يجمعون ثروة لا بأس مها من 
هذه الشلنات القليلة التى لا تدل على جشع ‏ حمانا الله منه ‏ يتنا ومبادىء 
الأنهاننة ااال الرفى ومفتع الريض ويا ته 

وفى هارلى استريت » طبقة الأطباء الاخصائيين فى لندن ‏ ويكنى أن يذ كر عن 
الطبيب الانجلزى أنه مرح سا كنى هارلى استريت حتى تعرف مكانته ومركزه 
العمى والاجتاعى . شارع عادى ككل شارع فى لندن » ليس فى مبانيه عظمة ما ٠‏ 
فى هذا الشارع يسكن كبا رالأطباء الانجليز» وعظاوثم ؛ وفى هذا الشارع لا يتعامل 
الأطباء ولا الرضى بالشانات » ثلاثة جنيبات فقط للزيارة ! ويكنى أن تدفم هذه 


الجنيبات الثلائة لكى تشنى » ويكنى أمتف تمر على هارلى استريت للكى يتلائى 
عنك المرص ! 

ولان 5 المتقفات:والاطان القزيد 5 الفية كاضر د 5 الصيولات 
الانجليزية الا لنذ كر صيدليات بوتس ! 

فى كل حى فى لندن وفى كل طريق نحد صيدلية من صيدليات بوتس هذه » 
تجحدها فى كل بلدة وقرية اتجليزية ! وليس أمتم عندى من جولة فى احدى صيدليات 
ونس » تدخل فتحد صفوف الآدوية وعليبا أثمامها » أنمان رخيصة » تغريك بالشراء 
وتدفمك الى التفكير فى الرض ووم تكن مريضا . 

وق تلننى "كنرك سكن اق التندق 6 أعرقك اول عن أعزق نال سدالة 
بوتت و كدازو عليها بالتظاء هتاف فنا فى كل در يا بعكزند وان 11 كن 
انعاضة القن 

ومع وجودهذه الصيدليات الكبيرة ذات الآثمان المقبولة» فانكلاتزال جد أولئنك 
الخطباء فى أركان أشير نج كروس أو فى سوق كاليدونيا أو هامستد » الذين يجمعون 
حولم الرعاع ويديعونهم الأعشاب وغيرها بعد محاضرة فلسفية طويلة ! 

قوة العلل مازالت قاصرة » عن قوة العتقدات . 


التربية الامجلزية 


اطؤال لنرن 


أبد اشتركت فى صنم الطفل الاتجليزى ؟ 

الدرسة وحدها لانكؤ » والبيت وحده لايقوم بكل هذه المبمة » لأن هذاالطفل 
قد اجتمعت عوامل عديدة على صبفه مبذه الصبغة الاتجليزية » وهو لابزال غضا سبل 
التسكييف ٠‏ 

الطفل الاتجلمزى كلرحل الاتحلزى له شخصيته المستقلة . يلقن منذ صغره بأن له 
رأبه وله تفكيره وله وحبة نظره » يلقن بأنه طفل ممتاز ! 

ونحد الرود الاليزى متمثلا فى هذا الطفل . لاسما اذا حاولت اثارة استطلاعه 
قصداء فلا تراه ذلك الثائر المتوتر الأعصاب رغبة » لآنه درب على أن يكبت من 
انفعالانه ؛ ودوس من عواطفه . 

والطفل الاتحلزى يلقن تاريخه بكل الاساليب وبكل الطرق » يلقن مواضع المظمة 
فى هذا التاريخ » فهو يسمع عن ماضيه وعنالمظماء والأبطال من أجداده فى القصمص 
والمكايات » فى كته الخاصة» فى الروايات التى يمثلها فى الدرسة » وبراها فىالعارض 
والتاحف» يسمع هذا التاريخ من أمه قن أنة ومن إخواء اود العفيقامننا وهو 
تقجى شهور | سند القف عازه توق العضع الذى يعتمت كنيو لش ١‏ كين 
تأثيراً من التاريخ » فى تكوين المثل الأعلى للطفل »التاريخ القوى الذى يفخر بأسماء 
الأبطال والعظماء الذين قادوا بلادثم إلى النصر أو إلى الرقى ٠‏ 


والتاريخ الاتجليزي حافل بل هذا » لذلك كانت التربية القومية لايعتمد فيها 
الدرسة ؛ فالتاحف وامعارض .» والعاثيل والنصب التذكارية التى براها ف ىكلميدان 
وف ىكل حديقة » وأما مكل بناء عام » كافية لاثارة هذه النزعة التواقة فى نفسه » 
كافية لصقله وتكييفه . 

ليس فى التربية الانجليزية الصرامة والشدة التى نعرفها فى الشرق » هذه الصرامة 
التى تحمل الطفل يقتل فى نفسه النزعة إلى الحرية فى القول والفعل » والى 6 
علاقته بوالديه شاذة مبنية على خوف لا على حب أ كيد»وتقتل فى الطف لكل ماندعوه 


اليد : 





والطفل الانجليرزى يصارحك بكل شىء » ويقابلك وأو ثنتث غريا عنه يكل ثقه 
وطمأنينة » بل إن والديه يدفمانه اليك اذا كنت زائرا دارثم » وهو لايتوانى عن أن 
سألك ويستجوبك اذا رآ ك أهلا للسؤال وهو لايتوانى عنأن يمدى ملاحظته لك : 
اذا وجد فى كلامك ما بدعو إلى مثل هذه الملاحظة » يبدمها ولا جد ما يقرعه على 
قوطاء اذا كانت صارمة بعض الشىء ٠‏ 





فىكل مكان ! وفى حى دن الجنوبى . . 


وف البيت يعاملالطفل على أنه مستقل » ويؤخذ رأيه اذا كان المجال لأخذ الرأى » 
وتراه يحاس على المائدة معهم » ويسأل عما يطلب:وعن كمية السكر أو اللبن أو الحاوى 
الى تكفيه , لهذا كله لا ترى الطفل الاتجليزى بأكل بلا حساب » وه 
مطبخ البيت يحمل منه الفا كبة أو الحاوى أو البندق اذا تيسر له ذلك ؟؛ فقدير 
الأسبوع وهذه وغيرها فى حجرة الائدة يمر عليها عشرات المرات ولا يحد الرغبة إلى 
السطو عليها ! 

والطفل الاتحليزي » له ححرته الستقلة فى البيت اذا ما بلغ العاشرة » وله الحرية 


كاملة فى هذه الحجرة » ولا يجد من يفتح عليه بامها بلا استئذان ولو كان أبوه. 
وهو مسؤول عن تنسيق هذه الحجرة وتنظيمها بحسب ذوقه وميوله » تجد على 
جدرانها صورهوشهاداته الدرسية وأنواط التفوق » وفيها كتبه كا فيبا أدواتالنظافة 
ومعدات النوم . 


والحافظة على الوقت بتعامبا الطفل الانجايزي فى البيت » والبيت الانجليزى 
يسير على نظام نابت كأ نه دورة الساعة اايومية لا محتل ولا بقل التغيير . ومن هدا 
النظام يستمد الطفل هذه الروح ويتعلم أن الزمن مقسم إلى وحدات اسمبها الدقائق » 
لاالى الليل واإلى النبار فقط . 

عر فى الطريق على طفلين انجليزيين كانا يلعبان سوبا . وتسمع الواحد منهما يقول 
لزميله « امها الآن قاربت الخحامسة . لقد حان وقت الشاى » ووالدتى تنتظرنى الآن 
على المائدة ؛ وأنت كلك . دعنا نتقايل غدا فىهذا المكان نفسه » فى ااساعةالعاشرة 
إلا ربعاء العاشرة إلاربعا اما . . .» 

رى كيف بحافظ الطفل الانجللزى على نظامه الممزلى ؟ وكيف يقيس الرمن 
بالدقائق ع 5 طفلا مصريا يعرف أن هالك وقتا اسمه « العاشرة إلا ربعا » هذا 
الفدقنق الاين 


ويتعم الطفل الانجليزى الذوق والتادب ف اللمعاملة والحديث من كل الذين ممحوله 
فاذا طلب شيئا وقدمه لوأنوه» برفض اعطاءءهذا الثىء حتى يشكره عليه؛ وأنوه أوأمه 
فى رعاية هذهالتقاليد صارم لايعرف الموادة . واذا أراد الطفل شيئا لقنه أبوءآن يقول 
« من فضلك » ولو كان ذلك من خادم » فالذوق لا يعرف الاختلافات الاحماعية ٠‏ 

والطفل الانجليزى برى كل من حوله .ريد مساعدته ولكن على هذا الأساس » 
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انادف فى الاخناو القطاءءه كنك استترهيرة واريعة انق ردت ركان امانى تطد 
تصحبه وإلدته » يلعب بكرته فقذف مها خلف حاجز شائك.ولم يقدر على اجتذامها منه 
فتقدم شيخ كان يسير بجانبنا ‏ وأنا أرقبه من بعيد ‏ وتطوع وأخرج الكرة من 
مكمنها ول برد اعطاءها له حى قال له« أسّكرك ياسيدى » وقد نسى الطفل الكلمة فى 
بكائه » وهكذا 1 يترك الشيخ السائر فرصته لتعلهم اليل الحديد تقاليده الانجلدزية ! 

ولس أسط لبك روح الدعقراطية من هذه الكلمة :لين أروع متها لنقوية 
النزعة الاسانة ٠‏ 

وللطفل الاتجليزي نصيبه ى كل محبود قوى » وله نصيبه فى كل ناحية من 'واحى 
الحياةالاجماعية ىلندن ٠‏ ويشعر الخيع أن لهذا الطفل حقوقه الاحماععة سواءبسواء. 
فهم يفكرون فيه ما يفكرون فى التينيه 5 

و ىكل حديقة فى لندن تحد جانباً خاصاً فها للاطفال , منطقة لا.دخلبا غيرثم : 
قد جمعت لمم فها كل مايصبون اليه من أحواض نحلة للمب ف الماء ٠‏ ولتسبير 
قوارمهم » ومن أحوزة للازلاق والدوران ومن أراجيح ومن دوامات ٠‏ 

وكدا دا ١‏ الأطفال هذه فى أيام الصيف» غاصة مهم يستخدمونها كين شاءوا و 
ولا سمح حتى لامبامهم أو ص بيامهم باقتحام هذه المناطق وأو أرقا بهم . ثم احرار فها 
تام الحرية . 

وفى محف لندلمت الكبيرة » جد صحيفة خاصة بالأطفال » مكتوية بلغة خاصة 
وبطريقة شائقة » فا مادة تثقيفية وفها الصور والرسوم وفها القصص والحكايات 
الجذاية . فترى الطفل يقرأ جانبه من الدايل ١‏ كسيرس أو الميرور» ك يقرأ أنوه جانبه 
لرياضى أو الاقتصادى فى الحريدة . وعدا هذا فان للاطفال الكثير من الصحف 
والجلات الخاصة مهم والتى يشتركون فمها بانتظام ويقرأومها باههام وعنابة 

وللاطفال مكتباتهم وكتبهم » ف قكل مكتبسة كبيرة فى لندن قسم هام لكتب 


الأطفال ؛ يقس مكل بوم بالؤلفات الحديثة للاطفال . والأب الانجليزى لابمد أتمن 
من هذه الكتب لاهداء طفله إدا جاء عيا. أو موسم . 

وللاطفال فى لندن مسارحهم» وفى أيام عيد الميلاد تعرض روايات خاصة للاطفال 
على بعض مساوح لندن فيها تقاليد برعاها الأطفال الاتجليز مندد القدم » يعرضون فى 
هذه الروايات الكثير من شخصيات الأطفال الخيالية مثل سندرلا . 

واذا لح مين كدر كنائناضا لبا الأطفال وأبطالهم 
له أهميته فى نظر منظلم اللتحف ؟ ا من الأقسام»وتشاهد فى هذا القسم روين هود 
ومكى ماوس وغيره . 

والطفل الانجليزى يتم كيف يحمل السئولية » فهو يرك له الفصل فى اختيار 
ألوان ملابسه » أو فى اختيار مواد دراسته » وليس أروع من أك. جد جمعاً من 
الأطفال الصغار راجعين إلى بيومهم من إحدى مدارس لندن العديدة دون خدم 7 
أو حمل حقائبهم » رى هؤلاء يسيرون فى شوارع لفندن : حنيق اذا أرادذا أن. 
يسروا الشارع المزدحم » نادوا على الشرطى ليقودهم ليقود هدا الصف من الأطفال 
الى ارصيف الآخر . 










































































صاصم لعردم 


لكل حى من أحياء لندن » نظامه الخاص فى تحديد ساءات العمل فى المتاجر 
القى تقع فيه ؛ وكل من ,تخالف هذا النظام يضع نفسه نحت عين رجال البوليس . 
لهذا كانت متاجر لندن كأنها المدارس الى تفتعم أبوامها يدق الأجراس » وتغلقها 
سسلسلة التواقرسن : 

وكل متجر - الا قليلا معدودا - يقفل نوما ونصف نوم كل أسبوع © نوم 
الاحد م قف الخو :وتالس الرسيت آنذة :وهو الى التحارق ارسق فى 
لندن » تقفل منذ الساعة الواحدة من نوم السبت إلى نوم الاثنين » أما فى غير هذا 
الى فيختاف تحديد هذا اليوم » فنها ما تقفل بوم الأربعاء ومنها ما تقفل اليس . 

وبقاسر دمت ناكس قفا كل سناء ف النناقة الساديية. او السادسة 
والتضك 6 ومكدابقية الاخداء نالا قيؤه الست حبك ينا خزرهذا الوعت الى الناسة 


والناقهة: 


واللناعة التناديدة فتن الربمة ابد ساعة تسر رامو لذ جيه لا نينا ف اله 
عاصمة أوربية» اذا ما بدأت الشركات والمتاجر فى اغلاق أبوامها » وبدا ١‏ لاف العال 
والعاملات ييمخرجون الى ببوتهم فى الثهال والحنوب و ىكل أطراف لندن . 

قد تقل وسباعة أده بضع ساعة » فى أطراف شوارع اوضيك اك هدة + استعرض 


عربات الامنيبوس الزدحمة دون أن تجد مكانا واحداً خاليا ٠‏ وتنحدر إلى محطة الترام 
ارقي تكد الاجدمن الفتيات والرحال مبرولون كأ مهم فى سباق ( مبرولون 
كان موحة هستيرية قد مرث على رءوسهم ») ؛ مبرولون ولكنهم لا يتدافعون ع 
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ولا ترى الذى دل بذراعه أو بقامته المرتفعة ليسبق غيره من جاء قبله الى موقف 
الامنسوس 

وف باريس يقطع النتظر بذ كرة مها رة قم متسلسل » ليتأ كد السابق من أولويته؛ 
يي سوبا رعو اب عر ادسرع” 
ما يقفون صفا مساسلا » اثنين اثنين » أمام عربة الامنيبوس أو الترام أو أمام نافذة 
المحطة دون حاحة الى مثل هذه التذا كر . 


ولبعض أنواع التاجر فى لندن نظام خاس بها ٠‏ فالحانات » والطاعم الى تقدم 
فيها الخور » تغلق أبوامها أو تمتنع عر' تقديم الخور منذ الساعة العاشرة » الافى 
بيكادلى حيث يعد الأحل الى الساعة الحادية عشرة » ولا تقدم الا للا كلين . أما فى 








وم الاحد » فتفتح هذه المتارب ساعتين صباحاً » وساعتين فى المساء . 

والاستعداد لتنفيذ هذه النظم » مما يجب أن فتخر به الانجلز . فاذا جاءت 
الساعة العاشرة وكنا فى احد مجالس سكادلل » وطلب أحد الاخوان دورا حديدا ! 
يأسف الخحادم لآن الساعة قد أزفت » إذ لا تقدم الاقداح الا للا كلين . 

وتدخل أحد المطاعم الى تنيع الميز أو المين » فتمتنع أن تبيعك شيئا منهاء لآن 
القسم التحارى فى المطعم مغلق وان كان الماب مفتوحا ؛ وهكذا تدخل صيدلية بعد 
هذهالساعة فتجد حانبا من معروضاتها مغطى. فعى لاسبيم بعد هذه الساعة الاالعقاقير 
لنسن الآذه آنا التعاون .وادوات الإينة دقف اتتدى الوقت الحدد لليعياة: 

وللمطاعم فى لندن نطام . تاف كل معلعم بالنسة للحى الذى بقع ففهء فترى 
من الطاعه انق السادينة بويا دعقي الا قاتسية و لطاضة معيو ونال سعد 
ذلك . فاذا حاءت الساعة المحدودة » لا يسمح لآ كل بالدخول اطلاقا . بل تحد الحادم 
الدى يقف على الماب لتنبيه الداخلين الى ذلك . 

ومتاجر السجائر والحاوى لما نظامها » وله عادة وقت أوفر من غيرها ليلا » واذا 
للق وسصسك كي الالآت الاتومانية لبيع انيار والكريتة والموى ؛ 
فقد يكون الكان مفتوحاً حيث تباع هذه السجائر » ولكن البائع يمتنع الا أن 
بسيعك عن طريق هذه الالآت الاتوماتية . 

وفى كثير من أحاء لندن - لا سما المتطرفة - أسواق متنقلة لبيع الحضر 
والفا كبة والسمك والزهور » تعقد فى أيام معينة كل ايو » أو فى الصباح من 
كل يوم عدا أيام الآحاد . 


وبعض متاحر أندن تجمع ١‏ كثر من متحر وأحد » فتحد حاوت الادوات 
الكتابية والصحف . والتبغ » والاوى فى مكان واحد ٠‏ وتجد الخبز الذي ف مكنن 


ف حون عروع -- 


للبريد » والصيدلية الى مها مكتبة لاستئجار القصص . 

د كس ماران عع ود خ دمي : جد ترون له الورك 
شارع رئيسى » فاذا ذهبت غربا إلى وست كتزجتن أو جنوبا الى إلفانت وكاسل 
وجدت مطاعم ليونس والا كسيرس ديرى وا( 4.8.0 ثم صيدلية ونس » وفرعا من 
فرو عواورث وآخر الملا مارك وسدسية ومكدية من مكاتب معث وغيرهاء» تحدها 
فىكل مكان » حتى لا تكاد تشعر بمزة لشارع عن شارع . 

وبعض شوارع لندن تشتهر بأنواع خاصة من المتاجر» ففى أشير نج كروس تجد 
المكتبات القديمة » وفى وند استريت تجد متاجر أزياء الرجال الراقية » وى 
أشانسرى لين متاحر الأدوات الكتابية ٠‏ 

وا كت يعاس لفن الكتيرة ع تتعدها فى قارع ١‏ كتفوزه وال بدت 





























حركة الرور فى شوارع لندن 














والاستراند وبيكادلىوهوورن » وبعض هذه المتاجر الكبيرة » معرض فاخر يستنفد 
ساعات إلحولان فيها ولو لغرص الشاهدة . 

وسلفردج أفخر هذه التاجر جميعها » لا يبعد الا بضم دقائق من النادى الصري » 
بنى على نسق مصرى قد.م ٠‏ بأعمدة عديدة هائلة . نبحث فى سلفردج عن كل 
شىء » ولا تفقد شيئا تطلبه ؛ قسم الأزياء النسوية » المجوهرات » الكتب » آ لات 
التصوير » اللعب » الحلوى » أدوات الرياضة » أزياء الرجال » السيارات » الطعم » 
الآدوات الأزلية » مكتب للبريد واللاسلكى وغيرها كثير » وكل قسم من هذه » 
متجر فاخر بنفسه ٠‏ 

وفأيام الصيف الى لا يقبل فيباالليل بظلامه الافى الساعة التاسعة والعاشرة » تمر 
فى مثل هذا الوقت فىشارع أ كسذورد » فتكاد لا ترى أحداً » ولا تجد ببا واحدا 
مق ةلدات الماقلةمقتويت ادا والعنسّين' لازال عل" الآفق: ! 

النظام ؟ النغلام ! 


الشا كل الاجناعية 


العاممرت فى لثئرن 


جاءت الحرب العظمى فدفعت بالفتاة الاجليزية الى العمل فى مصانع الذخيرة » 
فى الخازن التجارية » فى البريد » فى كل مكان خلى من الرجال ٠‏ وعندما رجع هؤلاء 
المزازيو ف دنه وعضدوا ال لقن عدو القناة قه لخدف عليهم الطريق » وجدوا 
نصيرهم بالامس قد صار منافسهم بل منافسا خطيرا . 

وهكذا تسير اليوم فى لندن » وتبحث عن الرجل العامل فلا تحده » تبحث عنه 
فى المطاعم » فى اتخازن التجارية » فى المعامل » فى مكاتب البريد » فلا جد له آثرا ٠‏ ه. 

الفتاة العاملة أخذت عليه الطريق ! 

وف ىكل مكان جد هذه الفتاة العاملة » فأنت لا تتعامل فى لندن الا عن طريق 
الفتيات العاملات » ف المطاعم ‏ اللبم الا المطاعم الراقية العدودة ‏ لا تجد خدما 
بن :خاذفات: #نرواق اناير الندينة ق سيدق عد 1 لأى: الثقيات: :دوق الكانت 
والتتركات د النتيات عل 5 ميد + 

واذا وقفت فى شارع أ كسفورد فى منتصف الساعة التاسعة صباحا » وراقبت. 
جيوش الحارجين من محخطة الترام الارضى » وجدت الفتيات بالمئات يطرقن كل باب 
من أنواب اللخازن التحارية المغلقة . 

وهكذا دفعت الفتاة الفتى العامل الى البطالة . هكذا صنعت الفتاة الاتجليزية بيدها 


هذه اأيوش الغفيرة من الشبان العاطلين . الذن تحدهم حول ميدان البورصة » وى 


22 كنيد حت 


هايد بارك يقطعون الوقت فى الحدل والمناقشة . 
وهكذا تدفم الحكومة الانجليزية بضع ملابين من الحنيبات لمذا الحيش السرح 
من العاطلين » الذين حط عليهم الكسل وخويت عقولهم وقلوءهم من البطالة ؛ 
فراحوا يصرفونها حول البارات أو فى الرهان على سباق الحيل والكلاب . 
وليس عجيبا فى لندن أن ند اليوم الزوج العاملة والرجل العاطل » ليس غريبا 
أن تحد اليوم فى لندن ال أة النى تحمل على كتفيها مطالب الحياة النزلية والزوجية . 
لقد عرفت ف لندن العائلة الى حر ج الزوحة فيا الى العمل من الصدح» وتترك طفلها 
الفتفن ال.زوضيا الناطن + الذئ لاد بعاضاسى الغدل اليك فى التدابة بيدا 
الطفل الرضيع » فى طبى الطعام وتنظم الحجرات » واننظار زوجته مساء » وقد 
حبزلما الشاى! . 
٠‏ لقدرأيت فى لندن الرأة العاملة التى اذا رجعت الى البيت ولم تجد زوجها » 
راحت تبحث عنه فى الحانات وفى أركان الشارع » لتجره بيدها الى البيت ! 
وكيك مع ذلك لانحد الفتاة التى نستيد بزوحبا العاطل ؛» ذلك لان المرأة 
الاصجليز ية تفهم واجبها كأم وؤقعة 6 بوتمزف سفق ١‏ المماة وفقا كلا الأجاعنة 
والاقتصادية المعقدة . 
هذه لاشك حياة شاذة ؛ ولكنها ليست غريمة فى لندن جد الغرابة » تجدها اذا 
مقع ب 6اتلاق الغبال انكيزة ن لذن 
ولاذا الرأة العاملة ؟ ذلك لأنها تتناول أجرا هينا معقولا لارضى به الرجل » 
آلاف من العاملات فى لندن لازيد أجرهن الأسبوعى عن جنيه واحد » ولكتنك 
لاجد الرجل الذى برضى بهذا الأجر وان كان ترضى بالبطالة . 


ومن هذا انيه تجمع هذه الفتاة الاتجليز ية العاملة الحنيبات حرص فى مكاتب 
ابريد أوفى الجمعيات التعاونية » حتى اذا انتصف عقدها الثالث » وجدت.فى بدها 
تروة تستقبل بها زوجبا ! 

هذا ازوج الذى قد مخونه قوانين الاقتصاد بعد زواجه فيترك عمله ويصبح 
عاطلا » الا من بضع شلنات يأخذها من مكتب العمل . 


3 روم 2 


على الطائر الميمون 


غم له 6 أسبوع 


كيف أرى لندن فى أسبوع واحد ؟ 

هكذا يسائل نفسه الزائر » الذى مبيط لندن وقد ضاق به الوقت وتقلص » حنى 
لا كاد تتزة الا أسيوعا واتهدا لزارة لنلدق النظنمة #٠.ذات‏ المثات مين الما كن ال 
تستنفد الأسابيع الطويلة لزيارمها ولاستيعاب ما نحومبا ٠‏ 

ومع ذلك فهو ولا شك قد سمم عن الكثير فى لندن » مع عن وستمنستر وعن 
اولان وعن التحف البريطانى » رما سمع عن هايد بارك وعن بيكادلى ٠‏ وهو لا شك 
يعرف دون سؤال أن فى لندن عشرات المسار ح ودور العشيل ؛ تستحق المشاهدة » 
اذا كان من عاش اللاهى ؛ وهو ولا شك يعرف أن لندن تنحوى المعشرات من 
المتاحف والفا ضع دون أن ستحون اخدا اذا كان من محى الفنون ؛ وهو ولاشك 
قزق أن فق انك يفن تليئة عنية نو أن قن اقلت الدار ين والدافة و الاين 
و الكناق ؛ جميعيأ تستحق النظر هذا اذا كان ل طلاب العل )و لكن 1 

ولكن كيف تراه يوفق بين هده الرغبات جميعيا » وليس لديه الا هدا الأسبوع 
الواحد لكى .رى لندن ؟ وان كان ليس أجدى من أن ترى لندن فى أسبوع واحد ؛ 
ور كنت عازما على قضاء شهور أو أعوام فيها ! لآن كثيرين يقطعون هذه الأعوام 
أسابيع وشبورا يعللون أنفسهم بأنهم سيرون لندن وما من الآيام ؛ وتنقضى هذه 
الاعوام وثم لا يعرفون الا الطرقات الى يسيرون فيها حيث يعملون . . 


جح مفو ججح 


لم كيف تراه يبدأ هذه الزيارات ؟ أبن قلب لندن ؟ وهل لمدينة كاندن قلب واحد 
لنكن ذات: الشيرء ١‏ لاف اشارع الى عند نمسة اميال يهن الفتزق الى القرت: + 
وثلاثة من الثمال الى الحنوب ؟ لا » ليس للندن قلب واحد . | 

وهكذا سنفرض له ف ىكل ووم من أيام أسبوعههذًا قلبا للندن » ستختار له بيكادلى 
قابدبارك» النووصة اللكية ) اطاعة © التادق الضرفق مدان رافاخان هاا كز 
قأوب لندن . 


البوم ادر ول : الساعة التاسعة فى ميدان ترااجار » نزور العرض الأهل 
للصور » يسير فى شار ع هوايت هول » وعر على قير الحندى المجهول » ثم على شار ع 
دوشح حيثث بسكن رئيس الوزارة الاجلمرية ف المزل العلدى المرقوم برقم ٠‏ من 
النحاس اللامع » ثم عم ربالوزارات الانجليزية ثم بدار العرلان ٠‏ 
ثم اذا كان بعد الغداء » يزور دير وستمنستر » ويسير حول الرلان الانجليرزى 
وعلى ضفة التيمز حيث يزور معرص التيت » م يرجم الى كترى وستمنستر ويشاهد 
دار بإدبة لندن واسكتدلاند بارد عل ضفة التيمز الأخرى 5 وق امسا يقغى الليل ق 
احدى السارح فى ميدان لسير . 
اليوم الى : يبدأ من هايد بارك » ويقضى جانباً من الصباح فى الحديقة وعلى 
ضفاف السربتتين » ثم مخرج الى شاررع أ كسفورد مارا بالقوس الرخاى » زائرا 
سلفردج أفخر مخازن لندن التجارية»م يتابم السير الى توتنبام كورت رود حيث 
يتناول الغداء فى الكورتر هاوس . ثم الى المتحف البريطانى فى رسل اسكور حيث 


.كم د 


ومتحف الحرب » والمتحف الاسراطورى » ومتحف فكتوريا » ومتحف الفنون 
الطرزية», ومتحف العلوم » ومتحف التاريخ الطبيبى. ويخرج منهذا المى الى حدائق 
كنزجتن حيث يتناول الشاى 

يقضى الساء فى احدى دور السيما فى بيكادلى 

اليوصم الرابع : يبدأ هذا اليوم منالنادى الصرى فى بكر . .سير على 
الأقدام الوحدائن الريجنت » ومنبا الى حدائق الحيوان » ثم يعود الى النادى الصرى 
الفنداء ع درون محف دام توسوة:». و شاول النشاف و عافد النياا و رفن اتن 
تين الخال 

الوم انامس : دا ع سكادلى حيث عر با كادعية الفنون اللكية ؛ ومن 
هناك الى الاستراند سيراً على الأقدام » معرحا على مساة كليوباترة فى اشير م كروس 
على التيمز» ثم يسير الى فليت استريت حيث ادارات؛ عشرات الصحفء ماراً بكلية 
اللك؛ ومحكمة الهنايات» ثم الى كنيسة سنت بولء ومنها الى البورصة»وبنك انجلترا 
ويتناول الغداء فى احد مطاعم الستى » ويسير أو يذ الترام الأرضى إلى رج لندن 

يقفى المساء فى احد مطاعم بيكادلى 

البوم السارسى : يقضى هذا اليوم على التيمز يزور قلعة ونسور وقصر هامدن 
كورت فى رتشمود » وزورحدائق الكيو وحدائق النباتات . ويقفى الساء فى 
احدى دور السيما 

الوم السابع : يقفى هذا اليوم فى جنوب لندن حيث يزور القصر الزجاجى 
ومطار كردون ثم غابة ابنج ثم أحواض لندن . ويعود فى الساء حيث يقضى السهرة 
فى بيته من التعب والشى والاعياء . 


انقضى الأسبوع » ول بر من لندن الا القليل » ولندن ليست الدينة التى ترى فى 
الأسبوع » ولا التى ترى مبذه المجاة » التى ولا شك أمها من الشيطان » بل ومن 
اثشيطان الرجيم .. . 


دداع 


مرإلغ ب إل ان 


محطة فكتوريا الليلة » ككل مساء من أمسية الصيف » مزدحمة بالراجعين من 
مصايف الجنوب بعد قضاء اليوم » أوالذاهبين اليها لقضاء السبت والأحد ٠‏ ومزدحمة 
بالسا كنين فى ضواحى لندن الجنوبية بعد أن هوا من عملهم اليوى فى لندن . 

عشرات من القطارات الكبرائية والحدددية تصل » وعشرات تغادر أرصفة 
الحطة العدددة . ومئات من الفتيات العاملات » ومئات من العال وغير المال يمخرجون 
أفواجا من محطة ترام حت الأرض وينتشرون بين هذه الأرصفة »كل يحمل صحيفة 
من صحف المساء ؛ أو يمختطفها من باعة الصحف الذين ينتظرون فىكل ركن من 
أركان الحطة العظيمة . 


ولكنها الليلة ليست فى نظرى ا كنت أراها من قبل » .أجد فى أنوارها القوية 
الزاهية تلك الغبطة التى كنت أجدها قبل ذلك » ول أجد ف ازدحامها تلك 
نازع ف مقلعيك اننا اقزر فرعا سد فاب .وليف اتا سبافر ا البتراقون ار 
ورموث لقضاء بوم على شاطىء البحر . 

اننى أودعبا اللبلة ‏ كالخويها ارافيج لندن »كا خر صورة تقع عليها العين من صور 
العاصمة العظيمة التىعشت فيها طالباً ردح من الزمن والتى رجعت اليها عاما بمدعام 


ح براض - 


ومن يدرى فقد تكون هذه آخر ذ كرى عندى للندن ؛ وقد يكون هذا الوداع 
وداعا لا لقاء بعده . أوقد يكون اللقاء بعد أعوام واعوام » وقد سلخت عبد الشباب 
ونسخت شيخا مل الحياة والأحياء ؛ أرجع اليها غريبا من جديد لا يذ كر وجها 
كان يعرفه من قبل » ولا صديقا يأنس اليه » ولا مكانا يتردد عليه ويألفه . 

وتعون لفن 31 داك ق لافار كاضية :محرو #عليرا مسيكة الك يةوالن: 
صامتة وكأ مها كانت تغنى فى عبدى الأول مها؛ عابسة جادة وكا نها كانت لاهية طروي 
عندما كنت أتردد علمها من قبل ٠‏ 

متكووق 1د :5 إلكا لمان ع الشدن 8 :وسوق لا أحد شاراما ايده اليوم 
من صبوة ومن حب للحياة » فنحن لا نرى الا نفوسنا منمكسة على ما دور حون 
من مظاهر الحياة » فاذا كنا عابسين فاننا نسمع رنة المزن حتى فى خرير الماء » واذ 
كانت قاوبنا مرحة لاهية فاتنا نامح هذا للرح فى حفيف الشجر وفى سقطات الطر 
على الأرض . 


فبذه الأبنية السوداء الحامدة التى مر عليها أ كثرمن قرن» وهى فى مكانها فى لندن 
قد لا تتغير بعد عشرين عاما » ولكن قلوب الشباب التى ترقص اليوم سوف تسكن 
فى خلال هذه السنين العشرين » وهذه الوجنات الفاتنة الى تفيض من حسنبا على 
أبنية لندن الححرية القاسية سوف تذبل وتذوى بعد قليل » وتبق هذه الآ بنية قائمة 
اهيا راض الوك 

ستكون لندن موحشة مبجورة ٠‏ 

وستكون أبنية لندن جرداء قاسية . 


ع و1 ولي ب حصت 


وستكون لندن صاءتة سا كنة . 

لآن قاوبنا هى الى ستكون مبجورة ) 

ولآن قلوبنا سوف تسكون حرداء ؛ 

ولان قاوبنا سوف تسكن فيها نيضة الشباب . 
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